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الو صميو اي مھ 
مام 


المعرفة حق أصيل من حقوق الإنسان. وتيسير الحصول على هذه المعرفة 
واجب أساسي على كل معلم. 

م يعد التعلم والتلقف من قبيل الترف المعرفي» ولم يعد أيضًا عبئًا يتخلص منه 
الناس لصعوبته أو ثقله وجفافه؛ إنما أتاحت وسائل الاتصال - التي جعلت من 
العام قرية متناهية الصغر - الحصول على المعلومات أيسر من أي شيء. 

وهو ما بمنح البشرية فرصة رائعة في قفزة نوعية نحو التقدم المائل: لاسيما 
شعوب العالم الثالث التي عانت أشد المعاناة جراء جهلها ونقص المعلومات لديها. 

لقد كان حلمنا دائمًا هو أن نجعل المعرفة أجمل في الشكل وأسهل في التناول 
وأبسط في المضمون» مهما كان موضوعها؛ بل حلمنا أن تكون المعلومات الل 
وأشهى من الماكولات والخلوى؛ وأيسر في الاستيعاب واهضم من الطعام الصحي» 
وأجمل رونقا وأشد جذبًا من متع الدنياء للكبار والصغار على كافة مستوياتهم. 

لذا ؛ فقد جعلنا شعار موسوعتنا(تبسيط العلوم) وجعلنا هدفنا(العلم 
للجميع) وجعلنا منهجنا(متعة التعليم والتعلم). 

فعمدنا إلى جمع المصطلحات والمعلومات الأساسية في موضوع الديمقراطية 
لاسيما فيما يتعلق بالنواحي الحقوقية» وقدمناها في شكل مبسط وجذاب» مع 
التاكيد على الوثوق الثام في كل المعلومات ؛ اعتمادًا على أوثق المصادر. 


وللأمانة العلمية فإننا لى نضف جديدا إلى بحر المعلومات» إنما اعتمدنا على ما 
هو موجودء وٽل حر به المكتبات من ال موسوعات ودوائثر المعارف والمعاجم 
والأطالس» في شتى صورها المطبوعة والرقمية. 

فقد أندجت البشرية كمأ أكثر من رائع في مجال المعلومات» وخلف العلماء 
تراكما معر فيا ما يزال يتزايد؛ فيزيد من سرعة تقدم ركب الحضارة الإنسانية: وما 
علينا تجاه الأجيال الجديدة ؛ ليس أقل من تقديم هذا الكم المائل في شكل مبسط 
وجذاب وموثوق. ش 

فاقتطفنا من كل بستان زهرة) وضممناها في مجموعة من الباقات والفصول 
والأبواب؛ لنقدمها إلى القراء والمثقفين والباحثين» مادة ثقافية وعلمية وبحثية ؛ تجعل 
من التعليم مثعة ولیس عباء وتجعل من القراءة تمارسة أساسية ولیس هواية؛ 
ونجعل من الشغف بالمعرفة عبادة وليس عادة. 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 


Civil service الخدم لمدنيسٌ‎ 

الخدمة المدنية جهاز إداري لضبط وتنظيم الحركة الوظيفية في الدولةء وهو 
يعن الأفراد للقيام بالخدمات العامة في البلاد. فالموظفون الذين بمثلون بلادهم في 
الخارج» وكذلك الذين يعملون في مصلحة الضرائبء وفي إدارة الصحة العامة 
هؤلاء جميعًا موظفون في دوائر حكومية. وفي كثير من البلاد تعيّن الدولة مباشرة 
رجال الشرطة والمدرسين في المدارس. وفي بعض البلادء َد موظفو الإدارة العليا 
في المؤسسات العامة الخاضعة للدولة موظفين حكوميين أيضا. 

وفي معظم البلاد» لا يُعدٌ الأشخاص الذين يخدمون في القوات المسليحة أو 
يعملون في الحكومة المحلية موظفين حكوميين. 

تكون الوظائف في دوائر الحكومة في معظم البلاد متاحة لجميع مواطني البلد. 
دون تميبز للطبقة الاجتماعية أو العقيدة أو اللون. ولكنء عموما تتطلب الوظائف 
الحكومية ممن يلتحق بها أن يكون على مستوى معين من التعليم أو الخبرة العملية. 
وني بعض البلادء هناك مناصب تُشغل بأناس لحم اهتمامات إقليمية أو محلية 
خاصة . 

وتحاول معظم البلاد حماية الموظفين الحكوميين من ضغوط القطاع الخاص 
وتأثيره عليهم. وتتوقع الحكومة أن يربأ موظفوها عن الفسادء وألا يستخدموا 
نفوذهم لتسهيل مصالح جماعات أو أفراد من القطاع الخاص- 
مجال عمل دوائر الخدمة المدنية: 

في الأصل» كانت الوظائف الحكومية تختص بمسائل مثل الدفاع والشؤون 
الخارجية والعدل وامالية والقانون الداخلي والنظام. ولكن» خلال القرن العشرين؛ 
نوسع الكثير من البلاد في مجال الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة» وني كثير 
من البلاد الآن» يعمل في الخدمات الجديدة عدد أكبر تمن يعمل في الخدمات 
التقليدية. و تختص هذه الخدمات الجديدة بمجالات مثل التأمين والصحة وتشغيل 


العمالة والتعليم ٠‏ ' 
وف البلاد الشيوعية» تتحكم الوزارات المركزية في جميع أوجه النشاط 
الاجتماعى والسياسى والاقتصادي. وهذا السبب» فإن الدوائر الحكومية في هذه 
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البلاد هيئات كبيرة ذات نفوذ. ولكن نشاطات الوظائف الحكومية في البلاد 
الشيوعية تقع دائماً تحت الرقابة الصارمة للحزب الشيوعي. 

رفي النظام الاتحادي. تنقسم مهمة تشغيل دوائر الحكومة بين السلطات 
الفيدرالية والإفليمية. 
نبدة تاريخيه : 

كانت الإميراطوريات القديمة في مصر والصين . وروما تدين بالكثير لدوائر 
الحكومة أو الخدمة المدنيةء وتلبع الكثير من أحكام فواعد الإدارة المدنية عن تلك 
الدوائر الحكومية القدية. 

كانت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في القرون الوسطى قوة دنيوية» بالإضافة 
إل كته تة ذيثية ركان لها أكثر- وظائفيج الخد الدب فمالة تعلى مسري 
أوروبا. وقد ورئت الكنيسة البيروقراطية وتنظيم المناصب» ونظام هيئة الكهنوت 
المنظمة في مراتب متسلسلة. و تنظيم الرتب من الإمبراطورية الرومانية. 

وتقوم الوظائف في دوائر حكومية اليوم في كثير من بلدان إفريقياء وآسياء 
وأوروباء وأمريكا اللاتينية على تموذج تلك الوظائف التي عينها فريدريك الثاني في 
بروسياء ونابليون الأول في فرنسا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين. 
ونقوم الوظائف الحكومية في بريطانيا والولايات المتحدة وفق الإصلاحات الق 
نمت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فقد كانت معظم الحكومات في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر البلاديين تعين الناس في 0 0-0-١‏ 
الحكومية على أساس مدى نفعهم للحكومةء ومكافأة لهم على خدماتهم | 
وهذا الأسلوب يعرف ما يسمى المحسوبية أي إسناد الوظائف 0 
أساس الكفاءة وحدها ونج عن ذلك قلة الكفاءة والفساد. 

واليلاد التي ليس بها خدمة مدنية والتي لا تعمل فيها فيها دوائر الحكومة بطريقة 
سليمة تقع أحياناً ضحية للدكتاثورية العسكرية. نفي مثل هذه البلاد؛ کن أن يمثل 
اليش المصدر الوحيد للسلطة المنظمة. 


خدمات الشباب Youth service‏ 
خدمات الشباب جزء من الخدمات التعليمية في بريطانيا وأيرلندا. وتهدف إلى 
مساعدة الشياب للاستمتاع بأوقاتث فراغهم وتلمية شخصياتهم بتوسيع جال 
الأنشطة الترويحية. وتشرف عليها الإداراث التعليمية الحلية والمنظمات التطوعية 
التي تنظم أنشطة جاعية 'مختلفة للشباب. تشمل الأنشطة التى تنظمها خدمات 
الشباب الرحلات الخلوية والتدريبات البدئية والرياضة والألعاب؛ كما تشمل 
الفنون والحرف الفنية وهرايات أوقات الفراغ الإبداعية» كما تشمل المهارات 
الجرفية والمنزلية المفيدة مثل أعمال النجارة والمعادن والطبخ والأنشطة الاجتماعية. 
وثُمول المنظمات التطوعية من خلال المساهمات الخيرية الي تغطي 
مصروفاتها البومية. كما تقدم إدارات التعليم الحلية المنح وتعير المباني والأجهزة 
للجماعاث التطوعية. 


منظمات الشباب التطوعية 

تمثل منظمات الشباب التطوعية جزءا كرا من حدمات الشباب في بريطانيا 
وأيرلندا. وتنشمي معظم المنظماث الشبابية الإنجليزية إلى ا مجلس القومي للخدمات 
التطوعية للشباب الذي يمثلهم في كل ما خصهم من اموق وهناك منظمات ممائلة 
للمجلس القومي للخدمات التطوعية للشباب في أيرلندا الشمالية وأسكتلندا 
وويلز. وفي جمهورية أيرلنداء تتبع جميع المنظمات الشبابية التطوعية الجلس 
الأيرلندي القومي للشباب. 


النظمات الددنية: 

تشمل المنظمات الدينية في بريطانيا الجمعية الميثودية لنوادي الشباب ومجلس 
الكنيسة الإنجليزية للشباب وفرقة صبيان الكنيسة والمجلس الكنسي لشعبة ويلز 
والجمعية القومية للشباب الكاثوليكي وجمعية الشباب النصراني وجمعية التساء 
التصرانيات» كما تشمل المنظمات الدينية الأيرلندية المتعددة جمعية الشبان 
الكاثوليك وجمعية سانت فينسنت دي بول وجمعية الفتيان البروتستائتية. 


منظمات الأندية : 


تشمل منظمات الأندية غير الدينية الجمعية القومية لنوادي الفتيان والجمعية 
القومية لأندية الشباب والخركة الشبابية التعاونية بالإضافة إلى أندية صغيرة متعددة 
تابعة للمدارس والمراكز الرياضية. تتمتع كل هذه المنظمات بحرية اختبار أعماها 
ونشاطاتهاء ولكنها تعمل جميعًا تحت مبدأ مد الشياب بالأنشطة المبدعة البناءة 
داخل وخارج التو نغ 
المنظمات الموحدة: 

تشمل هذه المنظمات في كل من بريطا نيا وأيرلندا الجمعية الكشفية وحمعية 
المرشدات وفرقة الفتيان وفرقة إسعاف سانت جون للمبتدئين. 

وللمنظمات الموحدة تكوين “رَتِى شبيه بالرتب العسكرية. وتتبع الوحدات 
المحلية المنظمات الموحدة لرئاستها القومية. 

وما ت 24 بريطانيا بوحدات ما قبل الخدمة هي أشكال من الحركة 
التنظيمية الموحدة للخدمات الشبابية» ولكنها معنية في امقام الأول بإعداد الشباب 
باعتبار احتمال انضمامهم للقوات المسلحة في مستقبل حياتهم العملية. وتشمل 
هذه الوحداث جمعية فرق قفوات المبتدئين العسكرية وفيلق التدريب الجوي وفيلق 
المبتدئين البحري والقوات المشتركة للمبتدئين. وتقدم القوات المشتركة للمبتدئين 
تدريب ماقبل الخدمة في مدارس يستأنف فيها المتدربون التعليم حتى ما بعد سن 
السابعة عشرة .وتُجئّد قوات المبتدئين الآأخرى من خريجي المدارس التى ليس بها 
وحدات للقوات المشتركة للمبتدئين. وتنظم وحدات ماقبل الخدمة في وحدات 
مشابهة لمنظمات القوات المرتبطة بهاء كما أنها تقوم على التدريب العسكري. وتمد 
هذه المنظمات المتدربين بالري الرسمي الذي يُتوقع منهم الحافظة عليه. 
المنظمات القانونية 

تتعاون إدارات التعليم الحلية في بريطانيا مع المشاريع القومية للشباب وتُكوّن 
اللجان من أجل تشجيع وتطوير أنشطة الشباب أنحلي. وقد يساعد ضابط الخدمات 
الشبابية أيضًا مجموعات الشباب المختلفة 52 منطقته ويهييع الحلقات التدريبية 
لقيادات الشباب الأخرى. ولعظم إدارات التعليم الحلية أنديتها الشبابية الخاصة. 

تساعد شعبة العلوم والتعليم وشعبة التعليم الأسكتلندية أعمال المنظمات 
الشبابية بشقيها الطوعي والقانوني بطرق عديدة. فهم يقدمون الدعم المادي للودارة 
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العامة بغرض تعيين الضباط المختصين وللأغراض الأخرى. وقد اعترفت شعية 
العلوم والتعليم بست وكالات للتدريب تقدم كل منها برناجا للتدريب لمدة سنتين 
لكل من يود التخصص في محال الأعمال الشبابية. 
المنظمات الشبابية الأخرى 

هناك منظمات طوعية أخرى تتعلق أنشطتها مباشرة بالتعليم الاجتماعي 
للشباب وتؤدّي دور مهما داحل الخدمات الشبابية. وتشمل هذه المنظمات المجلس 
المركزي للتدريبات البدنية بالإضافة لتنظيم دورات مختلفة للرياضة والألعاب في 
بريطانياء كما تقوم بتدريب المشرفين على أعمال الكبار والشباب. 

ويهيى المجلس الفيدرالي القومي لأندية جيث واي أندية للمنخلفين عقليًا. 

وتقدم مؤسسة القوات التطوعية الشبابية خدمات استشارية للمنظمات 
الشبابية المعنية بالخدمات الاجتماعية في إنجلترا وويلز. ومنظمة مشابهة أخرى باسم 
المشاريع الشبابية تنسق أنشطة جماعات الخدمات الاجتماعية في أسكتلندا. 
خدمات الشباب في أستراليا 

في أسترالياء تمد حكومات الولايات الفيدرالية المنظمات الشبابية بالمال 
والتسهيلات. أما شؤون الشباب للقطاع غير الحكومي فق من خلال مجلس 
شؤون الشباب الأسترالي. ويهتم المجلس ببرامج السوق العمالية» ومواضيع 
الإعانات الشبابيةء وتدريب الشباب وكل المواضيع ذات الصلة بالشباب في أستراليا. 

والعديد من المنظمات الشبابية توجد فقط في أستراليا. منها أندية الشرطة 
والمواطن الشبابية الق تعمل بهدف منح الشباب الفرصة للمشاركة في الرياضة 
والأنشطة الثقافية .وقد أنشئ أول هذه الأندية في نيوساوث ويلز عام 1937م. 

وقد أنشأ المجلس القومي لليافة في أستراليا معسكرات نوها الحكومة ويعمل 
فيها مُعلمون دُريوا تدريبًا خاصا بغرض الارتقاء بمستوى الاعثماده على النفس 
والروح القيادية والمستوى الصحي بين الشباب في هذه المعسكرات» خلال 
العطلات المدرسية. 


وتشمل المنظمات الشبابية في أستراليا اتحاد العلاقات الخارجية والصليب 
الأحمر الصغير وجمعية الشياب النصراني وجمعية النساء النصرانيات ومؤسسة بيوت 
الشباب. 
نبدة تاريخية 

بدأت منظلمات الشباب التطوعية الغربية في بداية القرن التاسع ع* عشر الميلادي» 
وقد بدأ المنظمون تكوين أندية للأطفال او الذين يجوبون شوارع المدن 
حديثة العهد بالصناعة. وأسست حعية الشباب النصرانية وجمعية سانت فينسنت 
دي بول أول أندبتهما عام 184م وبدأت حمعية الفتيات النصرانية نشاطائها عام 
5م وتكون المزيد من المعاهد للصبية والمدارس المجانية لأولاد الفقراء في كل 
من لندن ومانشستر خلال حمسينيات وستيئيات القرن التاسع عش الميلادي. أما 
فرقثا الفتيان وصبيان الكتيسة فقد أسسعا في الثمالينيات من القرن التاسع عشر 
ونتابع منذ ذلك المين تكوين الجماعات الدينية للجمعياث التي تقدم كل ما من 
شأنه أن يوفر وسائل الراحة والترويح للخدمات الشبابية. 

جاء أول اهتمام حكومي بالشياب عام 6م حين كولت الحكومة 
البريطانية لحنة المنظمات الصغيرة: وأوصت بإنشاء لحان ممائلة : کل اء الجزر 
البريطانية. وبدأت الخدماث الشبابية بصورة رسمية عام 9م عندما ثولت 
الحكومة البريطانية المسؤولية المباشرة عن مصالح القباب: وألزم قانون التعليم 
الصادر عام 1944م إدارات التعليم المحلية بتهيئة الخدمات الشبابية. وأصبحت 
مصلحة العلوم والتعليم مسؤولة عن الخدمات الشيانة على نطاق فومي. 5 
تفرض المصلحة أي سلطات على المجموعات التطوعية ولكنها تعاونت في العمل 
معها منذ ذلك الحين. 

وف الات والسبعينيات من القرن العشرين› ا لخرط العديد من الشباب في 
عمل الخدمات الاجتماعية» وكانت معظم هذه الأنشطة تنسق بوساطة المنظمات 
النطوعية مثل قوى العمل ومتطوعي لخدن a‏ 


Land tax الخراج‎ ` 


الخراج نسبة من المال تُؤخخذ على الأراضي التي فتحها المسلمون ووزعت 
عليهم تقسيما كتقسيم الغنائم» أو أفرها الإمام وتركها لأصحابها من غير المسلمين . 
فعلى من أخل أرضا من هذه دفع نسبة من الال مقابل زراعة هذه الأرض 
والاستفادة منها بحسب ما يتفق عليه مع الحاكم المسلم أو من ينيبه عنه. ويلاحظ 
أن إلزام غير المسلمين بدفع الخراج عما تنتجه أراضيهم يحقق العدالة والتوازن. فإن 
المسلم يدفع في مقابل ذلك زكاة ما يخرج من أرضه من مؤروعات» فهو يدفم 1/10 
إذا كانت أرضه تُسقى بماء المطر ويدفع 5/ إذا كانت تسقى بالآلات وما شابهها. 

وقد رأى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» عندما فتح المسلمون أرض العراق 
ألا تقسم بين الفاتحين بل تبقى بأيدي أصحابها ويدفعون مقابل ذلك الخراج عنهاء 
ووافقه الصحابة على ذلك؛ وقد كان رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه» في عدم 
فسمة الأرض المفتوحة على الفاتحين وإبقائها بأيدي أصحابها يدفعون خراجهاء 
رأيًا صوابًا توافقه أحدث النظريات الاقتصادية الحديثة الى تسعى لإيجاد مصدر 
ثابت متجدد لالية الدولة» وهذا عين ما فعله عمر رضي الله عنه» وهذا ينفع كل 
الله عنه(لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم الني صلى 
الله عليه وسلم أرض خيبر) رواه البخاري موقوفا على عمر. والحقيقة أن فعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر لا يتعارض مع فعل عمر رضي الله عنه 
بأرض العراق لأن الني صلى الله عليه وسلم لم يقسم كل أرض خيبر بين الفاتحين 
بل إنه قسم نصفها بين الفاتحين وأبقى النصف الآخر بيد اليهود يزرعونه ويدفعون 
خراجه؛ فقد روى أبو داود(أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ظهر على حير 
نسّمها على ستة وثلاثين سهمّاء جمع كل سهم مائة سهمء فكان لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك» وعزل النصف الباقي لمن نزل به من 
الوفود والأمور ونوائب الناس). وكل ما يمكن أن يقال: إن الدولة الإسلامية 1 
تكن بحاجة لخراج كل أرض خيبر التي فشحت عنوة» بل كانت محاجة إلى خراج 
نصف الأرض» فقسم الني صلى الله عليه وسلم نصف الأرض على الفاتحين 
وأبقى النصف بيد اليهود على أن يدفعوا خراجها. أما في زمن عمر رضي الله عنه 
فقد زادت حاجات الدولة الإسلامية وانسعت رقعتهاء فرأى عمر أن بيت الال - 
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خزيئة الدولة - محاجة لخراج جميع الأرض التي فتحت عنوة في العراق وفي الشام 
كي يستفيد منها جميع المسلمين» لذلك قال رضي الله عنه:(لئن عشت ليأنين الراعي 
وهو بِسّرُو حِميّر نصيبه منها ‏ يَعْرّق فيها جبينه). وسرو حمير منازل حمير بأرض 
اليمن. ويؤيد فعل عمر رضي الله عنه بإبقاء أرض العراق والشام بأيدي أصحابها 
على أن يدفعوا خحراجها أنه فسّر آيات سورة الخثير تفسرًا ماسلا فقد قال 
للصحابة الذين ناقشوه وعارضوه في بادئ الأمر) قد مررت البارحة بالآيات الى 
في سورة الحشر وتلا (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) الحشر: 7 ١إلى‏ قوله 
(للفقراء المهاجرين) الحشر: 8 .فلما بلغ قوله (أولئك هم الصادقون) الحشر: 8 . 
قال: ما هي مؤلاء فقط. وتلا قوله (والذين جاءوا من بعدهم) إلى قوله (رؤوف 
رحيم) الحشر:10 .ثم قال: ,ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دخل في 
ذلك." 


والله سبحانه وتعالى يقول :(كي لا يكون دُولَة بين الأغنياء منكم) الحشر :7 . 
وتوزيع الأراضي المفتوحة بالقوة على الفاتحين يتعارض مع الآية المذكورة لأنه 
يجعل لمال دولة بأيدي الأغنياء دون غيرهم. إضافة إلى أن هناك أبعادًا تربوية 
دعوية واقتصادية في إبقاء الأرض الفتوحة بالقوة بيد أصحابهاء على أن يدفعوا 
الخراج عنها وعدم توزيعها على الفاتحين. أما الأبعاد التربوية الدعوية؛ فتتمثل في 
أن الأرض لى وزعت على الصححابة الفاتحين لانشغلوا بالدنيا بدلا من الجهاد 
والدعوة إلى الله» وأن توزيعها رما أحنق أصحاب الأرض الحقيقيين وأوغر 
صدورهم على الوسلام والداعين إليه. وأما الافتصادية؛ فتتمثل 2 أن أصحاب 
الأرض أعرف بإصلاحها والاعثناء بمزروعاتهم. ولو وزعت على الصحابة 
الفاتحين وهم أهل بادية لما تجح أكثرهم في زراعتها. 
مقدارا لخراج الذي يؤخد من الأرض . لا توجد نسبة محددة للقدار الخراج الذي يۇ حل من 
الأرض. لكن الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يحرص كل الحرص على 
تحقيق العدالة وعدم إثقال كاهل أصحابها بتحميلهم من الخراج مالا يطيقون؛ فقد 
روی البخاري عن عمرو بن ميمون قال(رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل 
أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال: كيف 
نعلتما؟ أخاف أن تكونا قد حملتما الأرض مالا تطيق, قالا. حملناها مرا هي له 
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مطيعة» ما فيها كثير فضل»› قال: أخشى أن تكونا حملتما الأرض مالا تطيق؛ قالا: 
لاء فقال عمر رضي لله عنه؛ لئن سلّمني الله دمن أرامل أهل العراق لايجتجن 
إلى رجل بعدي أبذا. 


خطف الطائرات 1۸4م Hija‏ 


خَطف الطائرات هو الاستيلاء عليها بالقوة» أو بالتهديد باستخدام القوة .وني 

الملاضي أطلق عليه أيضًا الخطف الجوي» أو القرصنة الجوية .ومن أواخر 
الستينيات من القرن العشرين اسئولى مختطفو الطائراثت» على عدة مئاثت من 
الطائرات ٠ويفرض‏ عدد من الحكومات عقوبات شديدة على القرصنة اللحوية. 

ويهدد معظم مختطفي الطائرات بتدميرها أو قئل الذين على متنهاء إذا لم نتم 
الاستجابة لمطالبهم. وفي العادة يقدم بعض مختطفي الطائرات مطالب سياسية» مثل 
تغييرات لسياسة معينة تنتهجها الحكومة الوطنية» أو إطلاق سراح زملائهم 
المسجوئين «ويطالب آخرون بمبالغ كبيرة من المال» مقابل عودة الطائرة والذين على 
متنها سالين» كذلك يريد بعض المختطفين أن يهربوا من البلاد حتى يتفادوا 
العقاب عن جرائمهم. 

وكلمة الخطف لشأت ف الولايات المتحدة في العشرينيات من القرن 
العشرين .وقد كانت المشروبات الكحولية تمنوعة؛ ودأبث العصابات على خطف 
حمولات الشاحنات من الكحول بشكل غير قانوني. وقد وقعت أول حوادث 
الخنطف الخحوي في ديرو عام 0مم. 

وخلال الستينيات» وبداية السبعينيات من القرن العشرينء قام السياسيون في 
الغالب بفعظم عمليات خطف الطائرات» ومجحلول عام 3 صار العرف 
الشائع هو تفتيش ركاب الطائرات وحقائبهم أو الكشف بالأشعة السينية جنا عن 
الأسلحة قبل الصعود إلى الطائرات. كذلك» تم وضع الحراس المسلحين في خدمة 
الطائرات. ومنذ ذلك الحين» تناقص عدد عمليات الخطف الجوي بشكل كبير 
وخاصة في الولايات المتحدة. 
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وفي أكبر هجوم إرهابي شهدته الولايات المنحدة الأمريكية في تاريخها قامت 
طائرات مدنية مخطوفة بالتوجه والارتطام بمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك 
ووزارة الدفاع(البنتاجون) في يوم 11 سبتمبر 2001م. دمرت طائرتان برجي 
مركز التجارة» ودمرت طائرة ثالثة أجزاء من وزارة الدفاع» وتحطمت الطائرة 
الرابعة في حقل كمقاطعة سومرست في ولاية بنسلفانيا. مات الآلاف جراء هذا 
العمل الإرهابي. 

ويعتبر القانون المحلي لمعظم الدول خطف الطائرات جريمة. وقد كانت اثفاقية 
لاهاي عام 1970م؛ بمثابة معاهدة تتيح للقانون الدولي محاكمة وعقاب مختطفي 
الطائرات. وقد وافقت 130 دولة» على إنفاذ نصوص هذه المعاهدة. 


الخياذي العظمى 1764501 
الخيانة العظمى تعن في الأصل عدم الولاء؛ والعمل ضد مصالح الدولة الي 
يتتمي إليها الفرد. وقد يجد الناس الذين ينتقدون سياسة الحاكم أو أعماله» في 
عضن لرل أنفسهم متهمين بالخيانة العظمى. 
وتوجه هذه التهمة إلى من يتصل بدولة خارجية بهدف تقويض الأمن 
والاستقرار ف بلا ده. وتكون العقوبة العادية على هذه الخيانة هي الإعدام أو 
السجن المؤبد .ويُسمّى الشخص المتهم بالخيائة العظمى في العادة خخائناً 
من الخائنين الذين ألزل بهم حكم الإعدام في إنجلترا في نهاية الحرب العالمية 
الثانية. وليم جويس » الذي كان يعرف باللورد هاو هاو ومع أنه ولد في الولايات 
المتحدة؛ فقد ادعى أله بريطاني» وحمل جواز سفر بريطانيا وكان يقوم خلال الحرب 
ببث إذاعي من المانياء قاصداً بذلك الحط من معنويات الشعب البريطاني. وتم 
اعتقاه عام 1945م وأدين بتهمة الخيانة العظمى» ولأنه كان يدين بالولاء 
٤‏ الوفت نفسه الحواز البريطاني» فقل انهم بالخيانة العظمى» 


داررعاية المسنين 101 Nı7siıg‏ 

المسنين ممن يبلغون من العمر 65 سنة أو أكثر على وجه الخصوص. وكل الذور 
تقريبك تقبل مرضى أصغر سئًا. وتبذل فصارى جهدها لتوفير جو عائلي مريح 
لقاطنيها. 

معظم ذور رعاية المسنين في الغرب وبعض بلدان الشرق ذاث ملكية خاصة. 
وبعضها تدبره شركات» تحاول تحقيق الربح لمالكيها. وبعضها الآخر ترعاه جماعات 
دينية وأهلية لاتحاول كسب المال. و تخضع دور رعاية المستين لأحكام القانون» 
حيث يطلب منها الحصول على ترخيص» ويتم التفتيش عليها بصورة ‏ دورية للتأكد 
من أنها تتبع هذه القوائين. وقد تكون المستشفيات التخصصية الصغيرة الخاصة 
دورًا لرعاية المسئين أيضمًا. فعلى سبيل الخالء في المملكة المتحدة» تدععى بعض 
مستشفيات الأمومة الخاصة دورًا للرعاية. 
أنواغ دوررعاية المسنين 
هناك ثلاثة أنواع من دور رعاية المسنين في الغرب؛ 

أت دور الرعاية الماهرة 

02م دوز الرعاية المتوسطة 

3 دور الرعاية الشخصية المراقبة. 

وهي تختلف طبقا لأنواع المرضى الذين ترعاهم» وأنواع الخدمات التى تقدمها. 

دورالرعاية الماهرة: 

وعدم خدمات مكثفة اکر من الأنواع الأخرى من بيرت رعاية االستاة: 
فهي مللا 0 خدماث التشخيص: > والمختير»: والدواء» وبرامج العلاج» والعناية 
بالأسنان» و تشرف نمرضات قانونيات على رعاية المرضىء طبقا لتعليمات المدير 
الطى للمؤسسة. ويقوم الأطباء بزيارة هله الدور باستمرار. 
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يتطلب معظم المرضى في دور الرعاية الماهرة عناية طبية على مدار الساعة: 
فبعضهم يُعانيى من أمراض خخطيرة أو إعاقة» وبعضهم الآخر يبقى في هذه 
المؤسسات بعد علاجه. وهم يتلقون علاجا إضافيًا قبل العودة إلى البيت. 

ولمعظم دور الرعاية الماهرة اتفاقيات تحويل مع المستشفات» ودور الرعاية 
المتوسطة» ومؤسسات الرعاية الصحية الأخرى. فالمرضى الذين تسوء حالتهم 
الصحية محيث يحناجون إلى المزيد من العناية الطبية يتم نقلهم إلى المستشفى. 
وهولاء الذين تتحسن صحتهم» ولكن لا يزالون يحتاجون إلى بعض العناية 
التمريضية ينقلون إلى دار رعاية متوسطةء أو مؤسسة رعاية صحية أخرى. 

دورالرعالة المتوسطة : 

وتُدعى أيضًا دور الرعاية الأساسية» وتقدم خدمات العناية الأساسية؛ فتقوم 
الممرضات القائونيات بالفحص الدوري للنز لاء لتشرير العلاج الذي مجتاجو نه. 
ويعاني معظم المرضى في دور الرعاية المنوسطة من الأمراض المزمنة» ومع ذلك؛ 
فإنهم يتطلبون عناية طبية طفيفة. ويقوم الأطباء بزيارة دور الرعاية بانتظام؛ أما 
الممرضات القانونيات فإنهن يقمن بالعناية في دور الرعاية المتوسطة بيئما يتولى أحد 
الإداريين المهام الودارية. 

دورالرعاية الشخصية المرافية: 

وتقدم الخدمات غير الطية ٠وتشمل‏ هذه ا خدمات تجهيز وتقديم وجبات 
النزلاء» ومساعدة الرجال والنساء 5 العناية بأنفسهم. فمثلاء يقوم أعضاء اة 
بمساعدة النزلاء الذين يجدون صعوبة في ارتداء ملابسهم» كما تنظم ا مؤسسات 
الأنشطة الاجتماعية أيضا. ويحتاج معظم نزلاء دور الرعاية الشخصية المراقبة إلى 
فحوصات طبية روئينية» ويزور الأطباء هذه الدور عند الضرورة فقط. ويدير 
الخدمات المقدمة أحد المشرفين على العناية بالمقيمين. 


اختيارداررعاية 
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نوعية الرعاية :عند اختيار دار رعاية» فمن المهم مطابقة كل من الاحتياجات 
الطبية والنفسية للشخص مع إمكانات المؤسسة. 

فعلى سبيل المثال؛ لا يتطلب كل الئاس المسنين نفس القدر من الرعاية الطبية. 
فقد كشفت دراسة عن دور رعاية المسنين أن عددًا من الأشخاص الأصحاء نسب 
يعيشون في مؤسسات بها إمكانات طبية مكثفة. كما وجدت الدراسة أيفمًا أن كشا 
من الناس الذين يحتاجون علاجا طبيّاء يعيشون في دور رعاية للمسئين؛ لا توجد 
بها خدمات طبية كافية. 

ويب أن تفي هله الدور أيضًا بالاحتياجات النفسية للمقيمين فيها. إن معظم 
الناس في دور الرعاية مازال بإمكانهم أن يعيشوا حياة منتجة إلى درجة ما. ومع 
ذلك» فإن بعض المؤسسات المدخفضة الحودة النوعية بها القليل أو لاتوجد بها 
نشاطات للمقيمين. 

تشجع أفضل دور رعاية المسنين النزلاء على اتخاذ هوايات لهمء والمشاركة في 
أنواع عديدة من خدمة بت والنشاطات الاجتماعية. 

الأثار العاطفية : يشعر الكثير من العائلات بالذنب لوضعها أحد الأقارب 
ب يقبلون بهذا العمل ر 
فقط. ويفعلون ذلك عندما تنفاقم مشاكل الشخص الصحية بشكل حاد. وتصبح 
موارد العائلة الاجتماعية» والمالية مرهقة بحيث لا تسمح بإبقاء القريب في المنزل. 

يعاني العديد من المسئين من الضغط النفسي عندما يتحتم عليهم التأقلم مع 
بيئة دار الرعاية غير المألوفة. ویعترون أنها الخطوة الأخيرة قبل الموت. ل 
ضغط الانتقال إلى الاكتئاب» وزيادة المشاكل الصحية. وأحيائاء الموث. هناك عدة 
طرف لحان من ا الف على ا 
ف قرار نقلهم لإحدى دور الرعاية» وفي اختيار الدار. ويجب أن : تسمح المؤسسة 
للمرضى بالاحتفاظ بأمتعتهم الشخصية في غرفهم الجديدة. وما ا أيضًا 
اختيار دار رعاية حيث يكون افيا اريت ومهتم بالمرضى. 


Social Darwinis” الداروينيي الاجتماعيي‎ 


الداروينية الاجتماعية اعتقاد يقوم على أن الأفراد داخل اجتمع يتنافسون من 
أجل البقاء» وأن المتفوقين من الأفراد والمجموعات والسلالات يصبحون ذوي نفوذ 
وثراء(أصل مفهوم البقاء للأقوى). وتُطْبّق الداروينية الاجتماعية نظريات تشارلز 
. داروين في النشوء على تطور المجتمع. 

وقد قام داروين ‏ وهو عالم بريطاني ‏ بنشر نظرياته في عام 1859م في كتابه 
أصل الأنواع ٠‏ 

يعتقد داروين أن كل النباتات والحيوانات نشأ ت(تطورت طبيعيًا) من عدد 
قليل من الأسلاف المشتركين» ويرى أن النشوء قد حدث عن طريق انتخاب 
طبيعي» وهو عملية تجعل الكائنات الحية التي تتكيف بشكل أفضل مع الحيط الذي 
تعيش فيه» هي الُرجَحَة بشكل قوي للبقاء وإنتاج حيوانات مثلها. 

وتُطبّق الداروينية الاجتماعية فكرة الانتخاب الطبيعي على المجتمع؛ في محاولة 
لتفسير الفروق في المكسبيات والثروة بين الناس. ووفقا للنظرية. فإن على الأفراد 
والمجموعات التنافس فيما بينهم من أجل البقاء. . ورجح اسيل الانتخاب الطبيعي 
بقاء أفراد اجتمع الأكثر استعدادًا وملاءمة. وهؤلاء الأفراد أو الجموعات» يتكيفون 
مع البيئة الاجتماعية؛ بينما تفشل في ذلك الأنواع غير الملائمة منها. 

ويؤكد الداروينيون الاجتماعيون أن الأفراد الذين باستطاعتهم البقاء بشكل 
أفضل› شتون مقدرنهم تلك عن طريق تكديس الممتلكاثت والثروة والمركز 
الاجتماعي. ووافق) للنظرية الداروينية الاجتماعيةء فإن الفقر دليل على عدم كماءة 
الفرد أو المجموعة. 

انتقد عدد من علماء الاجتماع الداروينية الاجتماعية لأنها فشلت في أن تأخذ 
في الاعتبار أن بعض الأفراد يرئون السلطة والقوة» بسبب مولدهم في عائلات 
ثرية. ويعزو النقاد نجاح هؤلاء الأفراد والمجموعات إلى مراكزهم الاجتماعية العالية 
أكثر ما يعزونه إلى تفوقهم الطبيعي. 

وقد تطورت الداروينية الاجتماعية كنظرية اجتماعية مهمة خلال أواخر القرن 
الناسع عشر في المجتمعات الغربية. وقد قام الفيلسوف البريطاني هربرث سبئنسرء في 
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البداية بعرض هذه النظرية, إلا أنها فقدت معظم تأثيرها مع مطالع القرن 
ارين رضم ان بعش علدا الماع لزاون دروا إل ام 


Motivation الدافع‎ 


فع مصطلح في علم النفس يشير عادة إلى الأسباب التي تؤدي | إلى تصرف 

و الكيفية الي يتصرفون بها. ومعظم الناس لديهم إحساس واضح ہا 
يدث لهم ديؤدي إل دقعهم للقيام بفعل ما وعلى الرغم من ؤلكد عد العلماء 
صعوبة في تعريف الذافع» ويركز علماء النفس وامشلوك على جانيين معينين من 
چو انب السلوك الناشئع بسبب وجود دافع معين» وهما: إثارة السُلوك وأنجاه 
السلوك. 
إثارة السلوك: 

تنضمن إثارة السلوك ما يمكن أن يدفم الكائن الحي إلى الحركة. ويعنى 
بالإثارة التُحفز أو التهيؤ لاتخاذ فعل ما. وقد تنشأ إثارة السلوك بسبب مُثيرات ما 
داخل الجسم أو خارجهء وتشمل الثيرات الداخلية الشعرر بالجفاف: الذي يؤدي 
إلى الإحساس بالعطش» وكذلك الشعور بالجوع بسبب تقلصات المعدة. ومن بين 
ارات الخارجية الإحساس بالا الذي ينشأ عن لمس شيء ساخن. وتتوقف 
استعجابة الكائن الحي المستثار لمثير ما على عادات هذا الكائن» وطرق التصرف التي 
تعلمها من قبل استنادا إل فة السات فان تصرف الكائن الي : قد یکون بلا 
هدف دّد. أو يتصف بالتحديد الدقيق للهدف المنشود في موقف ما. 
انجاه السلوك: 

يشمل اتجاه السلوك عادات الكائن الحي ومهاراته وقدراته الأساسية. كما قد 
تعمل الدوافع على توجيه السّلوك. وعلى سبيل امثال؛ فإن الدوافع المتباينةء قد 
ا ا ال و تواجه رتهم فرنً شد قوت ف 
تتجه دوافع أحد المدربين إلى التنافس أو السعي إلى تحقبق الانتصار» حيث يركز 
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جهوده على إنهاء المياراة بفارق كبر في الأهداف. بينما قد يتأثر سلوك المدرب 
الآخر» بمشاعر اللاعبين ومن ثم فقد ت تفتر عزيمته بسبب توقعه الخسارة. 

bs‏ ا الفسيولوجية على توجيه ا ا 
رار لمتاح وپو جه ذلك سلوكها حو ينام العش عند 5 ورمز ات الطائر 
مستوى معيئًا. 
أنواع الدوافع: 

يُصنف معظم علماء السلوك الدّوافع داخل مجموعة أو أكثر من بين ثلاث 
جموعات: 

1- دوافع الاتزان الحيري 

2- دوافع الاتزان غير الحيوي 

3- الدّوافع المكتسبة أو الاجتماعية 

دوافع الاتزان الحيوي(التوازن الكيميا في الجسم( وتشمل العطش والجوع 
والعرف والإفراز. والهدف من هله الحافظة على حالة التوازن لدا 
التوازن الداخلي. 

وتعمل الكثير من حوافز الاتزان الخيوي من خلال حا لات النقص أو الزيادة 
بالجسم» وعلى سبيل امال : فإن التغيرات الحادثة نتيجة حاجة الجسم إلى الماء 
تؤدي إل ظهور حالة العطش؛ وتدفع الشخص إلى البحث عما يمكن شريه. 
دوافع الاتزان غبرا لحيوي: 


وتشمل الجنسء وبعض الأنشطة» مثل بناء العُشء» والإحساس بالفضول 
حول مختلف جوانب الطبيعة؛ ويتم إثارة هذه الدوافع من خلال قوى عارضة . وقد 


تفقد هذه الدوافع فاعليتها في حالة غياب القوى المؤثرة. وعلى النُقيض من ذلك 
فإن الحاجة إلى الطعام وألماء والهواء؛ وهى دوافع اتزان حيوي» ذات تأثير مستمر. 
دوافع الاتزان غبر ا لحبوي: 
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وتشمل ا لجنس ؛ وبعض الأنشطة: مثل بناء العش» والإحساس بالفضول 
حول تلف جوانب الطبيعة؛ ويتم إثارة هذه الدوافع من خلال نوى عارضة. وقد 
تفقد هذه الدوافع فاعليتها في حالة غياب القورى المؤثر ة. وعلى النّقيض من ذلك 
فإن الحاجة إلى الطعام والماء والهواء؛ وهي دوافع اتزان حيوي» ذات تأثير مستمر. 
الدوافع المكتسية: 

وتشمل الفضول والرغبة في التجديد والحاجة | إلي بعض الأمور مثل الإنجاز 
والقوة والانتماء الاجتماعي والقبول. ويبدو أن هذه الدوافع تنطور من حلال 
الخيرة وبخاصة الخيرة الاجتماعية» ومثال ذلك اكتساب 1 المبكرة بالعائلة أو 
الأصدقاء خلال مرحلة المراهقة. وتنطور الدوافع المكتسبة > وتعمل على التأثير 
على السلوك خلال الحياة. إلا أنه لا يُعَرف بالضبط الأصول التي تنبع منها هذه 
الدوافعم» حيث يلاحظ أن بعض الأطفال يتصفون برغباتهم ال في الانتماء 
الاجتماعي الذي فد يلشآ بسبب تأثير عوامل معينة خلال فترة الحمل » وي أثناء 
الولادة» وربما بسبب عوامل أخرى. 

وكثيرا ما تنداخمل أنواع الدوافع الثلاثة السابقة» فقد تكون الرغبة في اكتساب 
خيرات جليدة من دوافع الاتزان ا حيوي» كما قد تكون دوافع مكتسبة) نظرا 
لاختلاف الناس في مستوى الحفز الجديد والذي تسعى آلية الاتزان الحيوي في 
أجسامهم لا كتسابه .ونتيجة لذلك فإن بعض الناس يتصرف وكأنه يبحث عن 
الجديد بصورة مستمرة:؛ بينما يبدو بعضهم وكأنه قانع بالأشياء المألوفة لليه. 


نظريات الدافع: 

تُعيْن بعض النظريات العامة للدافع عددًا محدودًا من الدرانع الرئيسية مثل 
غريزتي الجنس ولموتء التي تطورت منهما بقية الدوافع. بينما تشير بعض 
النظريات الأخرى إلى وجود دافع واحد رئيسي يؤثر على التطور الإنسانيء مثال 
ذلك» حاجة الإنسان إلى القوة أو الإدراك الكامل لقواه الكامنة. 

وعلى العكس من ذلك يرى بعض علماء النفس أن هناك الكثير من الدوافع 
المختلفة التي تقوم بتوجيه السلوك. وتشمل هذه الدوافع الرغبة في النظام والفهم 
والاستقلال. 08 بعض نظريات الدافع الأخرى على آلية ا 
أعضاء الجسم الي تسبب ظهور عدد كبير من الدوافع. وعلى سبيل المثال» فقد 
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توصل الباحثون الذين قاموا باكتشاف طبيعة العلاقات التي تربط بين السلوك 
ووظائف الدماغ إل :وجوه تعض الركات الكنميائية والعمليات الكهربائية في 
الدماغ» التي تؤثر على سلوك الإنسان والحيوان. 
تطبيقات: 

تؤدي الدوافع دورًا مهما في العلاقات غير الرسمية؛ بالإضافة إلى دورها في 
العلاقات التي تنصف بدرجة كببيرة من النظام والترابط؛ مثل تلك التي توجد في 
الصناعة والتعليم. 

. ففي الصناعة يُستخدم المديرون تقنيات الدوافع لإشاعة روح التعاون بين 
ايكاب العمل والموظفين لإشباع حاجات معينة من خلال قيامهم بأداء 
ويشمل ذلك الإحساس ا والاهتمامات الوظيفية والاحترام. وإذا كن 
العاملون يتوقعون أن يشبعوا احتياجاتهم الشخصية من خلال ممارستهم لأعماهم» 
فإنهم يشعرون بقدر أكبر من الدوافع› عندما يتأكدون بأنهم حققوا أهداف العمل 

ويستخدم المدرسون الجوائز في بعض الأحيان لدفع التلاميذ نحو التعلم. كما 
أنهم يدفعون التلاميذ لكي يحققوا الإشباع الذاتي» من خلال تأكيدهم على حل 
المسائل الرياضية. ولاشك أن هذا الأسلوب يساعد الطالب على إثقان تقنيات 1 
المسائل الرياضية» كما يردي ذلك إلى ازدياد معدل توقعه للنجاح عند أدائه 


الأعمال في المستقبل. 


Constitution gi الد‎ 


الدستور وثيقة توضح المبادئ الأساسية التق عليها للمنظمات الرسمية الى 
تتراوح بين حكومات وطنية وأندية خحاصةء ويحدد الدسشور قوام وأهداف المنظمة 
بالإضافة إلى حقوق مواطنيها أو أعضائهاء كما يصف فعاليات عناصرها العاملة 
وكيفية اختيارها ومدة بقائها في العمل. 
بتيت مبادئ الحكومات الدستورية في الفلسفة السياسية الغربية غالبًا على 
الاعتقاد بوجود قانون أعلى يمثل مجموعة من المبادئ العالمية للحق والعدل وهي 
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أرفع مقامًا من القانون اليومي المفصل. ومهمة الدستور في الديمقراطيات الحديثة 
هي وضع الجميع با فيهم الحكام تحت طائلة القانون. 

ويمكن أن تكون دساتير الدولة مدونة أو غير مدونة. فالدستور البريطاني غير 
مدون؛ فهو يتألف من تقاليد وعادات تتعلق بسلطات الملكية والبرلمان والحاكم. 
وقد أخذت أجزاء عديدة من الدستور البريطائى من وثائق مسجلة كالماجناكرتا أو 
الوثيقة العظمى .ولكن الدستور نفسه لم يكتب قط في وثيقة واحدة ويمكن تعديله 
من قبل البرلمان. 

لمعظم الدول العربية دساتير خاصة بهاء وقد ألغى بعضها دستوره أو عدله 
مرارا؛ وكان أول دستور صدر في الدول العربية هو الذي أصدره محمد باي الثاني 
في توئس عام 1857 م وتلاه الدستور الذي أمر به الباب العالى في مصر في 7 
فبراير 1882م وفي المملكة العربية السعودية صدر أول نظام للحكم في 29 
أغسطس 1926م وعدل فيما بعد. وفي لبنان صدر أول دستور عام 1926م في 
عهد الانتداب الفرنسي» وفي الأردن صدر أول دساتيرها عام 1928م: وكان 
يسمى القانون الأساسي لشرق الأردنء وصدر أول دستور في سوريا في ظل 
الانتداب الفرنسي أيضًا وذلك عام 1930م وسمي دستور دولة سورپاء وصدر 
أول دستور في ليبيا عقب استقلالها وأقرته الجمعية الوطنية في 7 أكتوبر 1951م. 

لدى العديد من الدول الآن حكومات غير ديمقراطية أو عسكريةء حيث يمكن 
تغيير الدستور بأمر من العصبة الحاكمة. والدستور في دول كهذه هو بيان للأهداف 
أكثر. مئه بيان يحدّد السلطات. 

والدساتير في أغلب الدول الديمقراطية غير مدونة أي أن الوثيقة الرسمية 
ليست العنصر الوحيد الفعال» فالعادات وكيفية تفسير الدستور من قبل المؤسسات 
الحكومية المختلفة هما بنفس الأهمية وأكثر هيمنة في بعض الأحيان. وعلى الرغم 
من أن لدى الولايات المتحدة دستورا مكتوباء فإنه يمكن للمحاكم تحت سلطة 
تدعى المراجعة الشرعية أن تعلن قرارات غير دستورية للحكومة إذا اعتبرت 
مناقضة للقانون الأساسي للدستور. 


25 


وتملك معظم الدول قوانين هامة غير شرعية أي غير مستمدة من الدستور 
المكتوب أو تفسيرات الحكمة» وإذا كانت هذه القوانين غير الشرعية جزْءًا أساسياً 

من نظام الحكمء فهي تعد جزءا عن اكور الى الراك العامة 

ويعتمد النظام الأسترالي مثلاً على التقاليد(العادات المألوفة) بالإضافة 
للدستور. وينص الدستور على أن الحاكم العام يجب أن ينتقي الوزراء من البرلمان» 
ولكن التقاليد فقط تقتضي أن يكون المختارون مؤيدين لحزب الأغلبية في مجلس 
النواب ويعطي القانون الحاكم العام السلطة لاختيار أي عضو في البرلان 
بالإضافة إلى الاستغناء عن خدماتهم . 


دعاة المساواة الاجتماعيي 15م !]6/0 .] 

دعاة المساواة الاجتماعية مجموعة من الراديكاليين السياسيين في إنجلتراء. 
ظهروا في أواسط القرن السابع عشر الميلادي. وقامت دعوتهم على أن جميع الناس 
هم حق المشاركة في وضع السياسة الحكومية للبلاد. ولقد حرصوا على التأكيد بأن 
أفقر الناس في عيشه؛ له في الحقيقة مثل ما لأغنى الناس وأعظمهم من حق في 
التصوبت. لقد عبروا عن أفكار ديمقراطية, نمت في إنجلترا وأمريكا خلال القرلين 
الثامن عشر والتاسع عشر الميلادين. استحود دعاة المساواة الاجتماعية على التأبيد 
القوي بين صغار المزارعين؛ واحخرفيين وعمال التجارة» وهددوا القوة السياسية 
لاك الأراضي الأرستقراطيين. ولقد كان الكثير من الجنود الذين قاتلوا في الحرب 
الأهلية الإنجليزية عام 1640م من أولئك الدّعاة. غير أنهم وجدوا أن الحكومة 
البرلانية الحديدة أرستقراطية مثل الملكية المطلقة الي استبدلتها. هذا وقد ضعف 
وذ دعاة المساواة E‏ بعد عام 00 
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الدعوى 51111 


الذاعوى إجراء مدني قانوني يعرض على محكمة. فمثلا يقال عن الذين 
يلجأون إلى المحكمة لساعدتهم بقوة القانون أنهم يطلبون حقوقهم برفع دعوی 
قضائية. فالشخص الذي تعرض للأذى على يد شخص آخر يمكنه رفع دعوى 
تعويض» وكذلك يكن لأي شخص أن يرفع دعوى لاستعادة ملكيئه المختصبة, أو 
لاسترداد أمواله» أو لتطبيق بنود أو شروط عقد ما أو لتحقيق أهداف كثيرة أخرى. 
وبصفة عامة» فإن رفع الدعوى هو 6 مدني يعرض على محكمة قانونيةء أما 
الحالات الخحنائية فلا يطلق عليها 


الدعوى بالتيايت 0211001 Cass‏ 

الأعوى بالنيابة نوع من الإجراءات القضائية؛ التى يقوم فيها فرد أو أكثرء 
برفع دعوى بالنيابة عن جماعة من الناس لطا مطالب مائلة. هذه الجماعة تسمى 
المأعون .والدعوى بالنيابة» تسمى أيضا دعوى من ممثل المدعين» لنفرض مثلاً أن 
كثيراً من المستهلكين» اضطروا لدفع ثمن كبير» غير معقول لنوع من البضائع؛ لأن 
المنتجين القلائل لهذا النوعء اتفقوا بطريقة غير قانونية على البيع بأثمان متماثلة: 
فمعظم المشترين لا يستطيعون تحمل نفقات إقامة دعوى فردية لاسترداد تلك 
الزيادة في الثمن المغالى فيه» لكن بإمكانهم أن يتفقوا في مطالبهم؛ ويقيموا دعوى 
واحدة بالنيابة عن الجماعة للتعويض عن الضرر من تلك الشركات. في أول الأمر 
استخدم الناس الدعوى بالنيابة لاسترداد أمواهم في قضايا الإفلاس. 

وخلال الخمسيئيات والستينيات من القرن العشرين» استخدمت جاعات 
الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الدعوى بالنيابة في محاربة التمييز العنصري في 
لمدارس والوظائف وفي السكن» وأيضاً لحاربة القيود الموضوعة على الانتخابات. 
التشر منذ الستينيات من القرن العشرين ممارسة استخدام الدعوى بالنيابة. وشمل 
جميع أنواع قضايا المستهلك. ما في ذلك تحديد الأسعار وكذلك أقامت جماعات 
حماية البيئة الدعاوى للاعتراض على بقع النفط وغيرها من الأضرار العامة. 


27 


ومثل هذا النوع من الدعوى ترفعه مجموعة من العاملين ضد الشركة أو الميثة 
الى يعملون بهاء إذا حدث وفاتهم قطار الترقيات أو ظلموا في العلاوات أوسلبوا 
حقا كبدل طبيعة العمل أو بدل المواصلات أو الجلسات أو غيره. 


دعوى المسؤوليم الفانونيم للمنتج 
Product e suit‏ 
يوضع منتج معيب في السوق. 2١‏ دعر على الدعي أن * E‏ 

أو ا ؛ أو التحذيرات عير الكافية. أو التوجبهات الضللة إل مساءلة 0 
جديدة. ويصدر القاضي أحكامه 0 الأضرار لي مقت الدع من نفقات 
علاجه أو آلام أو معاناة أو إعاقةء أو الأضرار المتعلقة بشكل المنتج أو أبة تكاليف 
تكبدها المدعي - 

وتعتمد المسؤولية القانونية للمتتجات في الولايات المتحدة على ثلاثة مبادئ 
قالولية هي : 

2- الإهمال 

3- خرق الضمان أو الكفالة. 
المسؤولية الكاملة تعن أن الحهة الصانعة؛ أو أي مذعى عليه آخر: مسؤول قانوثا إذا 
كانت السلعة اأ خارج حيازة المدعى عليهء حتى وإن لم يعرف المدعى عليه ألها 
سلعة معيبة. ويعني الإهمال في دعوى المسؤولية القانونية للمنتج» أن المدعى عليه 
قد أحدث عيبا في سلعة ماء أو فشل في التعرف على العيب نتيجة إهماله. 
أماإهمال المدعي؛ أو أي خطأ آخر ريبما يقلل من مسؤولية المدعي عليه. وخرق 
الضمان أو الكفالة ب يعني أن المنتج قد بيع بعيب يخالف أحد شروط السلامة في 

28 


القانون التجاري. وهذا القانون» الذي يحتوي على مجموعة قوانين تحكم عملية 
البيع والشراء؛ نافذ في جميع الولايات ما عدا ولابة لويزيانا. 

تسن الولايات» غالبا القوالين المسؤولية المتعلقة بالمنتجات ف الولايات 
المتحدة الأمريكية. وتختلف القوانين من ولاية لأخرى. وترفع دعاوى المسؤولية 
القانونية للمنتج بوساطة شخص أو أكثر من ضحايا قضية ما. وغالبًا ما يكون 
DS 0 0-7‏ عن المسؤولية 


دعوى الممارسي الخاطئم 
Malpractice sait‏ 

دعوى الممارسة الخاطئة دعوى قانونية تقام ضد شخص مهي قصر في عمله 
جاه عملائه عن طريق الإهمال أو ارتكاب حطا مهني ما. وعادة ما يطلق عليها 
دعوى الإهمال .وتقتصر معظم هذه الدعاوى على الأطباء إلا أن هناك حالات 
قليلة تشمل المحامين والمهنيين الآخرين؛ كما قد ثقام الدعوى على المحاسبين وبعض 
الفئات الأخرى. 

ونظرًا لازدياد أعداد الدعاوى في هذا الخصوص فقد ارتفعت معذدّلات التأمين 
الخاصة بالمهنيين بدرجة كبرة» وفي بعض الحالات» في بعض البلدان» أسقطت 
شركات التأمين تغطية تعريضات در ال أو الإهمال نهائيا. 


الدكتاتوريين Dictatorship‏ 
فيه فرد أو هيئة أو جماعة. ويعود أصل دكتاتور(حاكم مطلق) إلى روما القدية. 
حيث کان مجلس الشيوخ الروماني يعبن أفرادا لفترة مؤقتة يكون باستطاعتهم 
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تسبير الحالات الوطنية الطارئة دون موافقة الشعب أو مجلس الشيوخ. ومهما يكن 
فإن الدكتاتور الروماني لم تكن لديه السلطة المطلقة التى يتمتع بها الدكتاتور في 
الوقت الحاضر .وفي الوقت الراهنء تتولى الأنظمة الدكتاتورية الحكم في دول كثيرة. 

والدكتاتورية نظام حكومي اه سلطة الحكام فيه قيود تشريعية. وقد 
خضعت أكثر الشعوب عبر التاريخ لنظام الدكتاتوريات بوصفه شكلاً من آشکال 
اكات 

' قامت معظم الدكتانوريات عن طريق العنف والقوةء وأحياناً من خلال الحيل 
السياسية .استخدم جوزيف ستالين هذه الطرق عندما كان يعمل سکر ترا عامًا 
للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي(سابقا) وأصبح دكتائور البلاد عام 
09م . ويرى الدكتاتوريون ضرورة الاستمرار في استخدام القوة للمحافظة على 
سلطتهمء ومعظم الدكتاترريين يحظرون أو يحدون من حرية الكلام» والتجمع»› 
والصحافة» كما يمنع معظمهم إجراء الانتخابات كليًا. ويزور بعضهم نائج 
الانتخابات أو يجبرون الناس على التصويت لصالح مر شحهم. 

نشا بعض الدكتاتوريات في بلد ما بعد أن تقهرها قوة أجنبية» فالاتحاد 
السوفييق)سابقا) سيطر على أكثرية دول أوروبا الشرقية بعد الحرب العالمية 
الثانية(19451939 - م( ورسخ ستالين الدكتاتورية الشيوعية في بولندا 
وتشيكوسلوفاكيا السابقة» وفي دول أحرى في تلك المنطقة. ومن ناحية أخرى يمكن 
السيطرة على بلد ديمقراطي أثناء فترة أزمات تمر بها تلك الأمة» ويمكن لأزمة ما أن 
تفسم الحكومة وتحد من قدرتها على الحفاظ على النظام الداخملي والأمن 
والازدهار. كان من بين الدكتاتوريين الذين وصلوا إلى السلطة نحت ظروف كهذه 
بنيتو موسولينى الإيطالي عام 1922م وأدولف هتلر الألماني عام 1933م› 
وفرانسيسكو فرانكو الأسباني عام 1939م» ودكتاتور تشيلي أغوستو بينيوتشيه 
عام 1973م. 
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الدور الاجتماعي 5014/70/6 


الذور الاجتماعي مجموعة من العلاقات تربط بين الشخص وأفراد مجموعته . 
إن السلوك الذي يحرص الناس عليه في أداء أدوارهم الاجتماعية داخل امجتمع 
يسهل الحياة للمجتمع وأعضائه. فالفرد حين يكون مريضا في مستشفى. فإنه يكون 
حريصا على اتباع إرشادات الطبيب ويتعاون مع موظفي المستشفىء وبالمقابل فإن 
هذا المريض يثتلقى الطعام. والدواء؛ وأنواعا أخرى من الرعاية من عدد من التاس . 

' ويتم تعلّم الأدوار الاجتماعية واكتسابها من خلال الطاقف» والذي يعرف 
ويحدد كيفية أداء هذه الأدوار. وهذه الأدوار ليست غريزية؛ بل يسهل على الناس 
تعلمها بدءا من مرحلة الطفولة» وذلك بمراقبتهم لوالديهم أو للأشخاص البالغين. 
وهناك بعض الأدوار التى يتعلمها تقريبًا كل أفراد الجتمع» كدور المريض أو 
التلميذ. أما الأدوار الأخرى» كدور الطبيب أو المدرس» فإنها تحتاج إلى تدريب 

ولآن الأدوار الاجتماعية تتم بالتعلم» فهي تختلف باختلاف الثقافات. وعلى 
سبيل المثال؛ فإن الأدوار الأساسية للمرأة في بعض المجتمعات هى دور الزوجة 
ودور الأمء وهي الأدوار الطبيعية. ولكن هناك تمعات أخرى تقلم للمرأة عدة 
أدوار لتختار منهاء 

وبؤدي كل شخص عدة أدوار اجتماعيةء خلال فثرة حياته» فقد تكون المرأة 
بنا لأبويهاء وزوجة لزوجهاء وأما لأطفالهاء وعاملة لمخدومها. وقد تنشأ المشاكل 
إذا تداخلت متطلباث أحد الأدوار مع متطلبات أدوار أخرى. وتُسْمَى هذه الحالة 
صراع الأدوارء فقد يحتاج الموظف للقيام بعمل إضاني لتحسين وضعه الوظيفي. 
ولكن هلا العمل يتعارض» على الأرجح. مع دور الفرد داخل أسرته کاب أو 
كأم. 
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Police state الدولي البوليسيتة‎ 


الذولة البوليسية أي دولة تسمح فيها الحكومة للمؤسسات التنفيذية أن 
تفرض سلطتها عن طريق الإرهاب. مثل هذه الدولةءلا تخضع فيها الشرطة 
للقوانين ولا لأي قيود تحد من تصرفاتهاء وهذا بخلاف ما يحدث عادة في أي دولة 
ديمقراطية دستورية؛ إذ يكن لأجهزة المخابرات في الدولة البوليسية أن تتجسس 
على أي مواطن دون مراعاة لأسرار حياته الخاصة. كذلك يكن هم القبض على 
الأفراد. ووضعهم فى السجونء وإعدامهم» أو نفيهم لأي سبب من الأسباب. 

وق العصور القديمة» كان في مدينة أسبرطة الإغريقية» أكثر أشكال الدولة 
البوليسية إرهابا. وي بداية القرن العشرين أخذت الدول الفاشية والشيوعية في 
تطبيق أساليب الدؤلة البوليسة: 


الديمقراطيصض 26710086[ 

الديمقراطية شكل من أشكال الحكم» وأسلوب في الحياةء وهدف أو مثل 
وفلسفة سياسية. ويشير الاصطلاح أيضًا إلى البلد الذي يتخذ نوعا من الحكم 
الديمقراطي .وتعبي كلمة ديمقراطية حكم الشعب وقد وصف الرئيس الأمريكي 
أبراهام لِنْكُولن مثل ذلك الحكم بأنه حكم الشعب بالشعب وللشعب. 

يشارك المواطنون في الدولة الديمقراطية» في الحكم بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة .وفي ظل الديمقراطية المباشرة- وتسمى أيضا -الديمقراطية الصرفة - 
يجتمع الناس في مكان واحد ليسنوا قوانين مجتمعهم. وهذا ما كان يجري في الدولة 
- المدينة(أثينا) في اليونان القدية. 

أما الديمقراطية الحديثة فهي في الغالب ديمقراطية نيابية لأن امجتمعات الكبيرة» 
كالمدن والولايات والأقاليم أو الأفطار» لايمكن لكل الناس فيها أن يجتمعوا في 
مجموعة واحدة. بدلا من ذلك فإنهم يختارون عدذا معيئًا من بينهم لينوبوا عنهم في 
اتخاذ القرارات بشأن القوانين والأمور الأخرى. ويجوز مجموعة النواب أن تسمى 
مجلساء أو هيثة تشريعية؛ أو بركاناء أو مؤثمرا. 

32 


تسشلد معظم نائج الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية على حكم 
الأغلبية)قاعدة الأغلبية)» أي أكثر من نصف الأصوات التي أدلي بها. وقد يُوخذ 
بالأكثرية حينما يتنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين» أو أكثر. إذ يحصل المرشح 
صاحب الأكثرية على أصوات أكثر من أي من المرشحين الآخرين» وليس 
بالضرورة أغلبية الأصوات. وفي بعض البلاد: يتم انتخاب الهيئات التشريعية 
بطريقة التمثيل النسي. يعطي التمثيل النسبي الحزب السياسي نسبة مثوية من 
مقاعد الهيئة التشريعية تتناسب مع نصيبه من جملة الأصوات التي أدلى بها في 
الانتخايات. 

ظل الإقرار بمبادئ المساواة وحرية الفرد على مر التاريخ أهم سمات طريقة 
الحياة الديمقراطية» وتبعا لذلك» في ظل الديمقراطية» ينبغي للمواطنين ‏ وبالتساوي 
أن نيجدوا الحماية لأشخاصهم. ومتلكاتهم. وحقوقهم. وينبغي أن بملحوا فرصا 
متساوية لممارسة حياتهم» وأعماهم» وحقوقا متساوية في المشاركة السياسية. فضلا 
عن ذلك» يجب أن يطمئن الناس إلى عدم تعرضهم إلى إسراف في التدخل 
الحكومي» والسيطرة الحكومية بلا مبرر. كما يجب أن يكونوا أحرارًا ‏ في حدود 
القانون ‏ ليعتقدوا ويسلكوا ويعبروا عن أنفسهم محرية تامة. 

وتسعى المجتمعات الديمقراطية لضمان حريات معينة لمواطنيهاء منها حرية 
الصحافة» وحرية الرأي. والأفضل أن تكفل للمواطنين حرية إنشاء الجمعيات؛ 
والتجمع بلا خوف من الاعتقال» أو السجن» بدون سيب قانوني؛ وحرية العمل 
والعيش أينما وكيفما شاؤوا. 

رغب بعض الناس في الدول الديمقراطية في نوسيع دور الحكومة في المجتمع 
حتى تعمل على أن تكون الظروف الادية أكثر تساويًا لكل الناس. غير أن آخرين 
رأوا أن توسيع دور الحكومة في مجالات مثل: تيسير المعيشة» والتعليم» والإسكان 
من شأنه أن ينال من حرية الناس» ويخضعهم لمزيد من النظم الحكومية. 

من مؤيدي زيادة التدخل الحكومي الاشتراكيون» والاشتراكيون 
الدممقراطيون .ويعرف منتفدو الزيادة في التدخل الحكومي بالحافظين .ولقد أدى 
الخلاف بين هاتين الفرقتين إلى إثارة واحد من أبرز موضوعات المناظرة والجدل في 
الجتمعات الديمقراطية الحديئة. 
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قد لا يكون من السهل تطبيق المبادئ الديمقراطية في الحياة العادية. ففي بعض 
البلاد التي تحكم بدستور مكتوب» كالولايات المتحدة الأمريكية» يتضمن الدستور 
نصوصا تكفل حرية الرأي والصحافة والاعتقاد والاجتماع. وللمحافظة على هذه 
الحريات» وُجدت هيئة قضائية توازن بين مصالح الأفراد حتى لا يُلحق أحد 
الضرر بالآخرينء أو بالجتمع. فمثلاء لا تبيح حرية الرأي الكذب الضار. 

تقدم هذه المقالة عرضا عامًا للديمقراطية. ماهيتهاء وكيف تعمل» وكيئف 
تطورت على مر التاريخ. 
مظاهر الديمقراطية 

تختلف خصائص الديمقراطية من بلد إلى آخرء غير أن هناك مظاهر أساسية» 
متشابهة إلى -حدماء في كل الدول الديمقراطية. 
الانتخاباتالحرة: 

وهي تعطي الناس فرصة اختيار قادتهم» والتعبير عن وجهات نظرهم 2 
المسائل المهمة. وتجري الانتخابات عادة على فترات للتأكد من أن الحكومات الق 
تدير شؤون البلادء سواء كانت قومية أو محلية» تمثل اخثيار الناس فعلا. ذلك أن 
احتمال خروج الحكومة من السلطة بالاقتراع يبعث على الاطمئنان إلى أن أولئك 

تتعلق الشروط القانونية لحق الاقتراع» أو الترشيح لمنصب انتخابي عام وفي 
أغلب الديقراطيات» بالعمر ومكان الإقامة والجنسية. وتتيح الممارسة الديمقراطية 
للناس أن ينتخبوا بالاقتراع السري دون: ضغط أورشوة.ويتطلب فرز الأصوات 
النزاهة» وعدم تزييف النتائج . 
حكم الأغلبية وحقوق الأفلية : 

في ظل الديمقراطية» يجب في أغلب الأحيان ‏ أن توافق الأغلبية على 
القرار» قبل أن يصبح نافدًا. ويجوز أن يستخدم هذا المبدأ الذي يطلق عليه حكم 
الأغلبية في انتخاب مسؤولين أو إفرار سياسة عامة. وتأخذ بعض الديمقراطيات 
باغلبية الأصوات. وتشترط أكثر الديمقراطيات أصوائًا تزيد على الأغلبية البسبطة 


لإجراء تغيبيرات أساسية. أو دستورية. 
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تستند قاعدة الأغلبية إلى اعتبار أنه» إذا كان كل المواطئين سواسيةء فإن رأي 
الأغلبية سيكون أفضل من رأي الأثلية. والدعقراطية تجعل الموافقة الطوعية أساسًا 
للسلطة السياسية والشرعية؛ وفعالية الحكم. على أن الديمقراطية معنية أيضًا بحماية 
الحرية الفردية؛ وبالحيلولة دون تعدي الحكومة على حريات الأفراد. لذلك تنص 
الدساتير الديمقراطية على كفالة حقوق معيئة لايجوز أن يحرم الناس منهاء حتى 
بأغلبية كبيرة جدًا. تشمل هذه الحقوق الحريات الأساسية» كحرية التعبير» وحرية 
الصحافة. وحرية الاجتماع. ويلبغي على الأغلبية أيضاء الاعتراف می الأقلية 2 
السعي لتصير أغلبية بالوسائل المشروعة. 
الأحزاب السياسية: 

وهي جزء مهم من نظام الحكم الديمقراطي .فالتنافس بين الأحزاب في 
الانتخابات يعطي الانتخابات مغزاها بإتاحة الفرصة للمقترعين للاختيار بين 
المرشحين الذين يمثلون ممتلف المصالح. ومختلف وجهات النظر. 

في كثير من البلدان الديمقراطية ذات نظام الحزبين كالولايات المتحدة؛ أو ذات 
نظام التعددية الحزبية ‏ ثلاثة أحزاب أو أكثر - يشكل الحكومة الحزب الذي يكسب 
الأغلبية المطلقة في الانتخابات منفردًا. وقد لا تسفر الانتخابات في الدول 
الديمقراطية ذات التعددية الحزبية عن أغلبية لحزب مئفرد. في هذه الحالة» يجوز أن 
ياتلف حزبان أو أكثر فتتكون أغلبية لتشكيل حكومة اتتلافية .يقوم الحزب» أو 
الأحزاب الغ لا تشارك في الحكومة وق ظل الديمقراطية بدور المعارضة المخلصة . 
وهي - أي المعارضة حرة في نقد سياسات» وإجراءات الحزب الذي يتولى 
السلطة. وفي الدول غير الديمقراطية كالدكتاتوريات ‏ الحكومات الاستبدادية ‏ قد 
يعد نقد الحزب الحاكم خيانة. وغالبًا لا يُسمح بقيام أي حزب غير الحزب الحاكم» 
ولا خيار للناس بين المرشحين. 
نقبيد السلطة : 

تنطوي النظم الديمقراطية على ترتيبات مختلفة» من شأنها الحد من تمادي أي 
شخص› أو فرع من فروع الحكومة 2 التسلط. ففي بعض البلاد كأسترالياء وأهند» 
والولايات المتحدة؛ ركثير غيرهاء حكومات اتحادية» وحكرمات ولايات» أو أقاليم 
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تتقاسم السلطة بينها. كما أن الحكومات الحلية المنتخبة» في الأنظمة الديمقراطية 
تتولى المسؤولية عن خدمات علية عحددة. 

في كل الدول الديمقراطية» يخضع المسؤولون الحكوميون للقانون. وهم 
مسؤولون لدى الشعب. وتساعد وسائل الإعلام المسؤولين على تحسس اتجاهات 
الرأي العام. 
الحكم الدستوري: 

تقوم الحكومة الديمقراطية على القانون» وهو في أغلب الحالات دستور 
مكتوب. تبين الدساتير سلطات وواجبات الحكومة» وتحدد ما يجوز لما عمله. 
وتوضح كيف تسن القواتين؛ وكيف یتم تنفيذهاأ. وتحتوي بعض الدساثير على 
قائمة مفصلة محقوق المواطنين» تشمل توصيفا لحرياتهم السا وتمنم الحكومة 
من التعدي عليها. 

فبريطانيا مثلا ليست ها وثيقة مفردة» مكتوبة تسمى الدستور. بيد أن لديها 
تقاليد وأعرافًا معينة» فضلاً عن مواثيق محددة» وكثير من القوانين جرى الأخذ بها 
عمومًا على أنها تشكل ,الأحكام الأساسية للنظام. 

من الخصائص الجوهرية للحم الديمقراطي وجود هيئة قضائية مستقلة. 
وواجب النظام القضائي صيانة حرمة القوانين» وحشوق الأفراد بمقتضى تلك 
القوانين. 
المنظمات الخاصة: 

يقوم الأفراد والمنظمات الخاصة في ظل الذمقراطية بكثير من الأعمال 
الاجتماعية» والاقتصادية دون سيطرة الحكومة على أغلبها. فالصحف» والجلات 
يملكها ويديرها أصحابها. والنقابات العمالية يسيرها العمال لمصلحتهم» ولا 
تسيرها الدولة. وتعمل الارن الخاصة جنبًا إلى جنب مع المدارس الحكومية. 
ويجوز تكوين جماعات لله لإ على الا الماع نحو ل سان رات عامة. وأكثر 
الأعمال التجارية في اجتمعات الديمقراطية ممتلكات خاصة:؛ ويديرها أصحابهاء 
بالرغم من أنه يجوز للحكومة أن تثولى بنفسها إدارة بعض الصناعات والمرافق 
والخدمات المهمة. 
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كيف تعمل الديمقراطية ولاذا 

رما حطر لبعض الناس أن أشد العقبات أمام تحقيق الحرية والمساواة للفرد 
ذات طبيعة سياسية. وربما رأى آخخرون أن أفضل الحكم أقله تحكما. غير أنه - 
بمرور الزمن - أيقن كثيرمن الناس أن توافر قدر من التنظيم الحكومي أمر ضروري 
لجعل الحرية الشخصية ل ل 
الحيأة ف البلاد للناس حميعا جم 
مشاركة المواطنين: 

> تدعو الديمقراطية لتوسيع مشاركة الناس في مجال العمل السياسي. وفي بعض 

الديفراطيات بعل إدلاء المواطئين البالغين بأصواتهم في كل الانتخابات» ا محلية؛ 
والإقليمية» والقومية واجبًا. كمايجب على المواطنين المؤهلين أن يرشحوا أنفسهم 
ف الانتخابات» وأن يسهموا 5 تطوير بلادهم «فالمواطن النشط المستئير أفضل 
ضمانة تحول دون أي فساد أو عجر في الحكومة. 
التعليم والديمقراطية: 

تؤمن الديمقراطية باهمية التعليم» والمشاركة الواسعة في السياسة - وفتا 
للمثل الديمقراطية. وهي لا تكفل» بالضرورة» صلاح الحكم. فالحكومة الصالحة 
تعتمد على المشاركة الصالحة. والمواطتون ذوو الإدراك الحسن, والمتعلمون تعليمًا 
حسئاء هم القادرون على المشاركة بإيجاببة أكثر. لذلك» تحتاج الديمقراطية لمواطنين 
متعلمين يستطيعون تدبير شؤونهم. 
التنمية الاقتصادية والوفاق الوطني: 

نشأت أغلبية غلبية الديمقراطيات في مجتمعات متقدمة» ترئفع فيها نسبة التعليم. 
وتقل الفوارق في الثراء ٠ويعتقد‏ بعض العلماء أن الديمقراطية تصلح في البلاد الي 
تضم طبقة منوسطة كبيرة. 

لقد انهارت كثير من الحكومات الديمقراطية إبان أزمات اقتصادية. كانت 
المشكلة الأساسية لإخفافات هذه الديمقراطيات هي عجزها عن تحقيق القدر الكافي 
من الوفاق» سواء كان بين الناس أو بين قادتهم. وكثيرا ما تفافمت» واحتدمت 
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الانشقاقات بين الطبقات والأحزاب والقادة» غا عطل عمل الحكومة المتتخبة 
اتشاب حرا 

فالحكومات الديمقراطية عرضة لعدم الاستقرار» حينما يتفرق الناس 
وتساورهم الشكوك فيما بينهم. وأحياناء تشل الاتقسامات بين الأجناس والأعراق 
تطورالد يمقراطية 
أصول الد يمقراطية : 

بدأت الديمقراطية ونمت في البونان القديمة» منذ القرن السادس قبل الميلاد . 
فقد شغف المفكرون السياسيون اليونانيون بفكرة حكم القانون» وعدوا الاستيداد 
ديمقراطية. 
أثينا .تحدث المفكرون السياسيون الرومان عن استناد السلطة السياسية إلى موافقة 
الشعب .وقالوا إن للناس حقوقًا طبيعية يجب على الدولة احترامها. 

وي القروت الوسطى» أدى التنازع نان الولاء نة والولاء للدولة - 2 
بللاد أورويا 3 ِل و ضع اسمن الحكم الدستوري. ونتيجة للنظام الاقطاعي» 
والفوارق الطبيعية الق سادت في تلك الفترةء نشأت محاكم إقطاعية لحماية مصالح 
كبار الإقطاعيين. ثم تطورت تلك امحاكم إلى مجالس يعقدها الملوك للتشاور معها. 
عشر والسادس عشرء تفشت الروح العقلانية» والاستقلالية الفردية الجديدة. 
في كل مجالات الحياة. 

وانتقلت فكرة الاستقلالية الفردية إلى الكنيسة. ففى أوائل القرن السادس 
عن الميلادي. قاد مارتن لوثر حركة إصلاحية خرجت على الكنيسة الرومانية 
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الكاثوليكية» ورفضت ادعاءها بأنها الواسطة بين الله والناس. غير أن كلاً من 
الكنيسة الكائوليكية والمنشقين عنهاء أو الروتستانت أيد حق الاعتراض على 
الحكم المطلق. 
الديمقراطية في بريطائيا: 

في عام 1215ء» وافق الملك جون على إصدار وثيقّة الماجنا كرتا العهد 
العظيم 5 فأصبيحت هذه الوثيقة التاريحية رما للحرية. واستُخدمت فيما بعد 
لتحقيق مطالب أخرى؛ ترسخ مبادئ العدالة والمشاركة في نظام الحكم. 

وف أعقاب الثورة الإنجليرية. عام 8م اکتسب البرلان السلطة العليا. 
وفي عام1089 م, أصدر البرلان وثيقة الحقوق البى نصت على حقوق الشعب 
وحريانه الأساسية. 

ولتيجة للئورة الصناعية» ازدادت المطالب الديمقراطية ف بزيطانيا. وأصبح 
للمدن الصناعية الجديدة تمثلون في البرلان. وفي عام 1918ء» أعطي كل الرجال 
حقى الاقتراع 5 الانتخابات» و يشمل هذا الحق النساء إلا ف عام 48 مم. 
الديمفراطية في فرئسا: 

أسهمت كتابات مفكرين سياسيين أمثال مونتسكيوء وفولتير» وجان جاك 
روسو 2 قيام الثورة الفرنسية. ففي عام 9م قال مولتسكيو إن الخرية 
السياسية تنطلب الفصل بين سلطات الحكم التنفيذية والتشريعية والقضائية. 
وعارض فولتر تعدي الحكومة على حقوق الفرد وحریاله. وذكر روسو في كتابه 
العقد الاجتماعي عام(1762ء) أن على الناس ,الخضوع للسلطات الشرعية 
والعدالة» ولكنها لم تحول فرلسا إلى ديمقراطية. 
الديمفراطية في الولايات المتحدة الأمريكية: 

أخذت الديمقراطية الأمريكية جذورها من التقاليد التي جاءت مع 
المستعمرين الإنجليز الأوائل. وف عام 5م امت الثورة الأمريكية فطالب 
المستعمرون بالحكم الذاتي» وألا تفرض عليهم ضرائب» بدون أن يكون لهم تمثلون 
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في الحكم. ويعد إعلان الاستقلال الذي أصدره المؤتمر القاري في عام 1776م 
وثيقة تاريخية في الديمقراطية جعلت الحقوق الونسانية نموذجا تحتذيه الحكومة. 
530 

خلال القرن التاسع عشر اليلادي» نمت الديمقراطية باطراد» على غرار 
النموذجين الأمريكي والبريطاني. وانتشرت المؤسسات الانتخابية والتشريعية. 

أدت الثورة الصناعية إلى تغييرات سياسية بالغة الأهمية» خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر الميلادي. فقد طالبت الطبقات العاملة بحقوق سياسية كبيرة 
ونالت كثيرًا منها. وملحت القوانين الجديدة حق الاقتراع لمزيد من المواطنين. 
وتوسعت حريات التعبير والصحافة والاجتماع والعقيدة. 

لم تبلغ الديمقراطبة كل مكان. وتحولت بعض البلاد من الدساتير الديمقراطية 
إلى الاستبداد. لقد وجد بعض هذه البلاد أن الدستور وحده لم يكن كافيًا لكفالة 
الديمقراطية. ففي روسياء أقامت مجموعة من الثوريين أنظمة استبدادية شيوعية في 
عام1917 م. وأخذت الانيا بالحكم الديمقراطي في عام 1919م: لكن صعود 
أدولف هتلر إلى السلطة أحاها إلى استبدادية فاشية في عام 1933م 
الديمقراطية في الحاضر: 

تزعم أغلبية الحكومات اليوم أنها ديمقراطية. غير أن كثيرًا منها تنقصه بعض 
الخريات الأساسية الملازمة عادة للديمقراطية؛ مثل: حرية التعبير وحرية الصحافة 
وحرية الاجتماع في الأماكن العامة أو الانتخابات التنافسية. 

هناك دول كثيرة لها تاريخ عريق في في الحكم الديمقراطي. مثل :. بريطائيا 
والولايات المتحدة ويجاول عدد 7 الدول ‏ حدبثة الاستقلال 8 آسيا وإفريقياء 
إنشاء مؤسسات دهقراطية: غير أن قلة الخبرة في الحكم الذاتي» ومشاكل أخرى 
تجعل الحكم الديقراطي صعب التطبيق. 
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الدين 6ء0 

الذين - شرعلا المعاملاث المالية المؤجلة: وهو يختلف عن القرض الذي له 
أحكام شرعية محددة. وللدين أطول آبة 3 القرآن الكريم وهي الآية 282 من 
سورة البقرة. تدعو الآية إلى كتابة الدين والإشهاد على الكتابة. ودعا الرسول 
صلى الله عليه وسلم ضور سمي اح واي 
في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. 

يفوم بكتابة الديْن كاتب يجب عليه أن يقوم بها إذا ما دعُي ها ولا يحق له أن يأبى» 
وعلى المدين أو وليه أن بملي الدين كاملاً. وفائدة الكتابة أنها تحفظ مقدار الدين وميقاته. 

يزيد حرص الإسلام على حفظ الحقوق فيقرر الإشهاد على الكتابة تأكيدًا وزيادة 
في التوثقة . 

والدَيْن في القوانين الوضعية كلمة تطلق على كل ما يُستدان: وخاصة الال 
الذي يقترضه شخص من آخر. ويسمى صا حب الدين دائئا والذي عليه دين 
مدينًا .وإذا رفض المدين أو عجز عن الوفاء با عليه من ذَيْنء فإئه يمكن للدّائن أن 
يقاضيه ليستردٌ ماله. وإذا ثبت لدى الحكمة صحة الدّيْنء وعجز المدين عن السّداد: 
يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تُصدر أمر تنفيذ قضائي. وهذا يعطي الدائن 
الحق في أن يحجز على مايكفي من ممتلكات المدين لسداد الذين وتغطية نفقاته 
القانونية. ولكن ثمة استثناءات فيما يجوز الحجز عليه. 

وهناك نوع من أنواع الذيون يسمى الدين المضمون السداد يتعهد فيه المدين 
بأله في حالة العجز عن الوفاء بالدّين في الوقت المنفق عليه» يجوز للدائن أن يحجز 
على جزء معين من ممتلكات المدين؛ دون أن يرجع إلى الحكمة» ولكن إذا لم تف 

فيمة الممتلكات الحجوزة بقيمة الدّين» فإنه يمكن للدائن في هذه الحالة أن يقاضي 
المدين فيما تبقى من ذَيْن. وكثير من الاس يشترون منازهم بالدخول في نوع من 
و و 
مواقيت تحصيل الديون: 

تقضي المحاكم؛ في العادة بأن يوي المدينون ديونهم. > وف القانون لوي إذ 
م يبذل الدائن جهدًا لاسترداد ماله من المدين خلال سنوات معيلة» يسقط الدين 
بالتقاد» ولايمكن استرداده. 
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عقوبة العجز عن الوفاء بالدين: 

قدياء كان المدين يسم لدائنه ليكون له عبدا. وقد عرفت هذه العادة في 
اليونان وروماء كما عرفها العبريون» ومارسها السكسونيون ف إنجلترا. وف عهود 
الإقطاع؛ كان الفرد يعتبر» قبل كل شيء٠‏ جندياء ومذ كانت الجيوش ستضمحل 
إذا أرسل - جميع الإقطاعيين الدائنين مدينيهم إلى السشجون. 

وبعد أن أفل نجم الإقطاع» وازدهرت التجارة والصناعة عاد الدائنون إلى 
القسوة في معاملة المدينين. وكان السجن هو العقوبة المعتادة. وهكذا لم يكن 
بالمستطاع استرداد النقود من المديئين. 

فرضص الإسلام حماية للمدين من الدائن فجعل سداد دينه من مصارف الزكاة 
إن كان معسرا ,وفي الغارمين٠.‏ وفي ذلك أيضمًا حفاظ على حق الدائن. وكذلك 
الديون هي أول ما بوجي يال لحرن حكاظا عن N‏ 


الرق 1ن47ات 


الرق هو كون الإنسان مستعبدا لغيره مملوكا له» فاقد التصرف بذاته 
ومكاسبه. أما الاسترقاق فهو: الإدخال و في الرق. ويقال للواحد وللجمع: رقيق؛ 
وللجمع فقط أرقاء. 
نشاة الرق وتاريخه 

نشا الرّق في أوفات مبكرة من الثاريخ» وتعود نشأته في الغالب إلى الحروب 
والصراعات التي كانت منتشرة بين الأمم والشعوب من بدايات الخليقة. 

وفضلاً عن الرّق بسبب الحروب» فقد كان من الأساليب المعهودة والمنتشرة في 
احداث الرق: سرقة الأطفالء أو خطف النساء والرجال في حوادث قطع الطرق؛ 
والغارات المحلية المتبادلة التي كانت تشنها القبائل البدائية بعضها على بعض»› وكذا 
استعباد الأشخاض المذئبين كاسترقاق السارق المعمول به عند العبرانيين وغيرهم 
والمذكور في قصة يوسف (قالوا فما جزاؤه إن كنم كاذبين | قالوا جزاؤه من وُجد 
في رحله فهو جزاؤه) يوسف : 75274 . 
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الرق عند الأمم القديمة: 
كانت أحوال الرق عند الأمم القديمة في أسوأ صورة وأفظعهاء فقد اتصفت 
معاملة السيد لرقيقه بالقسوة والجبروت ومجافاة الإحساس الإنسائي والمشاعر 
الآدمية» حيث كان يتعامل معهم كما يتعامل مع الأثاث والأدوات والآلات 
الجحامدة. 

ولم يكن للرقيق وقتئذ أدنى حق إنسانيء بل كان لالكه تمام الحرية في إبقائ 
على فيد الحياة» أو تجويعه وتعذيبه والتدكيل به. 

وقد منعت أكثر القوانين الزواج بالرقيق» وكثيرًا ما عاقبت الطرفين المتزوجين 
بالحرق في النار معًا وهم أحياءء في حين كانت تسمح للرجال ويخاصة العسكر أن 
يقضوا شهواتهم الجنسية مع من يشاؤون من النساء الرقيق. 

وقد بالغ القدماء أيضًا في إجبار الرقيق على أداء أشق الأعمال» تحت ضربات 
السياط الملهبة؛ وكان جزاء من يمتنع عن ذلك تعليقه من رجليه؛ ووضع الأجسام 
الثقيلة في يديه» وضربه أو كي مواضع حساسة من جسمه» وقد يعمدون إلى ملء 
فمه وأذنيه بالزيت المغلي» أو قطع لسانه وأعضائه والتمثيل به؛ أو فتله بأفظع 
الصور. 

وأما عند النصارى فقد أقرّت جميع الكنائس النصرانية على اختلاف مذأهبها 
فكرة الرّقء ولم تر ما ينع من استمراره حتى إن القسيس الفرنسي المشهور 
بوسويت قال: ,إن من حق المحارب المتتصر قتل المقهور» فإن استعبده واسترقه 
نذلك مئة منه وفضل ورحمة." 

بقي الرّق أمرًا مشروعًا لدى النصارى إلى الفرن التاسع عشر الميلادي» حيث 
جاء في دائرة معارف لاروس أن رجال الدين الرسميين وقتئل أقرُوا بصحة الرّق 
وسلموا بشرعيته. 
الرق عند الأمم الحديثة: 

استمر الرّق شائعًا أيفماء عند الأمم والشعوب والدول التى عايشت النهضة 
الأوروبية» منذ أواسط القرن الخامس عشر الميلادي» وحتى منتصف القرن التاسع 
عشر الميلادي. غير أن كل دولة من هذه الدول وضعت - في زمن ما يسمى عصر 


43 


المدثية والنهضة - قانوئا خاصا يرتقي بأحوال الرقيق ويفصل حدود معاملتهمء 
وعرف هذا القانون بالقانون الأسود. لكونه ختصا بمعالحة أحوال الأرقاء السود 
وبيان الأحكام المتعلقة بهم. إلا أن تلك القوانين لم تحدث تغيرات جذرية في 
الطريقة التي يعامل بها الرقيق. فعلى سبيل المثال كان من مقتضى القانون الأشوة 
الفرنسي» أن الزغيي إذا اعتدى على أحد الأحرار أو ارتكب جريمة السرقة» عوقب 
بالفتل» أو بعقاب بدني آخر شديد ٠‏ 

أما إذا أبق ‏ أي هرب - الرقيق من سيده مرة أو مرتين» فإن القانون يسمح 
للسيد بقطع أذني رقيقه وكيّه بالحديد الحمي في النارء فإذا أبق الثالثة قتل. 

وكان قتل الرقيق الآبق معمولا به أيضًا في إنجلتراء حيث نص القانون الأسود 
فيها على أن من أبق من الرّقيق وتمادى في إباقه قتل . 

وكان غير مسموح للملونين» أن يحضروا في فرنسا لطلب العلم والثقافة. 

وظل الحال في فرنسا على الوصف السابق حتى قيام الثورة الفرنسية في سنة 
9م حيث لم تجرق على إلغاء الرق» بل منحت صفة المواطنة لكل مقيم على 
أرضها مهما كان لونه أو عرقه» وفي عام 1791م أصدر مجلس الثورة الفرنسي 
قرارًا بإلغاء الرق في جميع المستعمرات الفرنسيةء ومساواة جميع من فيها في الحقوق 
والواجبات مع تمتعهم بالجنسية الفرنسية. 

لكن حين تولى نابليون الحكم» لاحظ انخفاض صادرات المستعمرات الفرنسية 
التي تعتمد على اليد العاملة الزنجية» فأصدر قرارًا عام 1802م بالعودة إلى 
اسراف الزنوج» فثار الزنوج في المستعمرات وقاوموا مدة ثلاث سنوات فقضى 
تابليون على ثورتهم وأعادهم إلى الرق. 

وفي عام 1884م صدر قرار في فرنسا بإلغاء الرق في المستعمرات الفرنسية - 
مرة أخرى - تماشيًا مع قرارات مشابهة اتخذتها قبل فترة وجيزة كل من بريطانيا ثم 
البرتغال» فتبعتها هولندا E‏ عام 1860م. 

أما في أمريكا: ففي العصر الأول من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية كان 
كثير من سكانها وا أهل الجنوب ‏ يملكون الرقيق» إذ كان تجار الرقيق من 
أهل الجنرب يقومون محملات منظمة ومسلحة إلى القارة الإفريقية ويختطفون 
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الرجال والنساء في مداهمات وغارات مفاجئة على قراهم ومساكنهم» ويجلبونهم 
قسرًا إلى المدن الأمريكية ‏ وبخاصة الجنوبية - ليبيعوهم في أسواق الرقيق. 

وكانت معاملة هؤلاء المختطفين المغصوبين في متنهى الفظاعة والقسوة 
والهمجية» وكان من مقتضى القانون الأسود الأمريكي أن للسيد كل الحق في 
الإبقاء على رقيقه حيا أو إماتته» بل. صرح قانونهم بأنه ليس للرقيق روح ولا عقل 
وأن حياته محصورة في ذراعيه» كما أنه ليس له حق الخروج إلى الشوارع - وقت 
شدة الحر - إلابتصريح قانوني» وإذا شوهد أكثر من سبعة أرقاء مجتمعين في شارع 
واحد» كان لكل رجل أبيض الح في إلقاء القبض عليهم وجلدهم» ولو كان 
خروجهم إلى الشارع بتصريح قانوني. وكان القانون أيضا يجيز للسيد رهن رقيقه 
وإجارته وبيعه» بل والمقامرة عليه. 

وظل الأمر على هذا الحال حتى شهر يناير من عام 0م حين أصدر 
أبراهام لتكولن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إعلانًا بتحرير الرّفيق في ولايات 
الجنوب الأمريكي» وكان هذا القرار من أسباب اغتياله عام 1865ء. 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وقعت الدول المشتركة في عصبة الأمم عام 
6م اتفاقية تقضي بملاحقة تجارة الرق والمعاقبة عليهاء والعمل على إلغا 
الرفيق ججميع صوره» وي عام 1948م أصدرت هيكة الأمم المتحدة إعلانا عالمميا 
تضمن حظر الرّق وتجارة الرقيق» وقد التزمت بهذا الإعلان أكثر دول العالم. 
موقف الإسلام من الرق 

بجاء الإسلام ‏ في القرن السابع الميلادي ‏ والرق منتشر في العام متفش بين 
ا وكان الرقيق يعرفون بموالي العتق» أو موالي العتاقة وهم الرقيق الذين 

E J EE‏ يهنم عن ارجات ويجوز للرفيق 
أن يختار غير سيّده مولى له بعد عتقه وهناك موالي المكاتبة وهو أن يكاتب الرفيق 
على نفسه بثمنه. فإذا سعى وأداه عتق. مهناك مك اشر لكا عو ان يكاتب 
الرجل رقيقه ع الل م اه ل والأصل عن ولاء 
Ha‏ 0 له فتن فيشسب لبه. والموالي كانوا أقل شأنا في 
مجتمعهم من غيرهم. إذ ا مي ا وطذأ 
قلما زوج الأحرار بناتهم للموالي أي الرفيق. ٠‏ حتى ضرب بهم المثل في القلة 
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والذلة .وعندما جاء الإسلام عمل على إبطال الرّق بأساليبه التشريعية المادئة 
المتدررجة؛ نظرًا لأن الرق أمر متعارف عليه عند جميع الأمم وقتئل» بل هو متمكن 
في حياتها الاقتصادية والاجتماعية» حيث كان الرقيق يقومون بالدور الذي تقوم 
به أدوات الإنتاج وآلات التصنيع المعاصرة. وأراد الإسلام من التدرج في تحريم 
الرق ترويض الناس على نظام إنساني إسلامي كان غريبًا على تصوراتهم القديمة, 
فمثلهم مثل من يخرج من الظلام إلى النورء إذ لابد أن يفرك عينيه قبل أن يسترد 
بصره ماما 

وما يدل على هذا أن الإسلام قام في وقت مبكر جدا من تاريخه بالدعوة إلى. 
تحرير الرّقيق» قال الله تعالي :( فلا اقتحم العقبة | وما أدراك ما العقبة ¦ فك رقبة. 
) البلد : 13-11 .ومن المعلوم أن هذه الآيات نزلت في مكة مع بداية دعوة 
الإسلام. قبل أن يصبح له دولة وكيان سياسي. ولا صار للوسلام دولة وكيان. 
وقام يدافع عن حقه في الوجود والاستمرار كان الأعداء يعمدون في حروبهم معهء 
إلى أسر بعض المسلمين واسترقافهم» وليس من المنطق ‏ والحال هكذا ‏ أن يحرم 
الإسلام الرّق من جائب واحد» فتكون النتيجة أن يصبح المسلمون مهددين 
بالاسترقاق من قبل أعدائهم المخالفين هم في الدين» دون أن يتمكنوا من تطبيق 
نظام الرق عليهم من باب المعاملة بالمثل. 

ولمجموع ما تقدمء أقر الإسلام مبدأ الرق على سبيل الجواز ‏ لا الاستحباب 
والوجوب - للحاجة إليه» من غير حض على تنفيذه ولا استحسان لفعلهء واعتبره 
عجرا حكميًا مؤقنّاء نتيجة حرب مشروعة اتباعا لبد المعاملة بالمئل إذا استرق 
العدو أسرى المسلمين» جاز للمسلمين أن يسترقوا أسراهم. وطبق الإسلام هذا 
المبدأ وأحاطه بأحكام وتوصيات إنسانية وأخلاقية» يقصد بها في النهاية تصحيح 
المسيرة الخاطئة ‏ التى سلكتها الأمم والشعوب في تعاملها مع موضوع الرقيق - 
تصحيحا لم يمارسه واضعوا القوانين السوداء؛ الذين جاءوا بعد الإسلام بأكثر من 
ألف عام. 
منهج الإسلام في معاملة الرفيق 

لم تفعل شريعة ولا نظام ولا قانون ما فعله الإسلام في رد الاعتبار الونساني 
والاجتماعي إلى الرقيق» بل لقد انفرد الإسلام قبل عدة قرون ‏ من بين كل النظم 
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السابقة والمعاصرة له في الارتقاء بالتعامل مع الرقيق» والدعوة إلى تحريرهم؛ 
ليمارسوا حياتهم الخاصة والعامة بحسب ما يشاءون. 

ويمكن تلخيص منهج الإسلام في تعامله مع الرقيق في ثلاثة أمور: 
الأمر الأول حصر مصادر الرّق وتضييقها. 
الأمر الثاني فرض أنماط من العلاقات الإنسانية المهذبة في التعامل مع الرقيق» 
ومنحهم حقوقًا لم تكن لهم من قبل. 
لأمر الثالث فتح أبواب تحرير الرقيق على مصاريعهاء إما على سبيل الوجوب 
وإما على سبيل الندب والحفز. 
أولا: تضييق مصادر الرق .حصر الإسلام مصادر الرّق في اسر وسي الأعداء الكافرين 
الذين يحاربون المسلمين. مر ا إن رأى الحاكم في ذلك مصلحة. وهو 
بهذا الحصر يكون قد أبطل. مشروعية أي مصدر آخر للرّق نما كان شاعا 
وتتئذ»كاستعباد الأشخاص المذنيين» وسرقة الأطفالء وخطف النساء والرجال في 
النزاعات والحروب النحلية وحوادث قطع الطرق ونحوها. 

وقد حرم الإسلام استرقاق الأحرار بغير طريق الحرب المشروعة» وحدّر من 
فعل ذلك وعده من أشنع وافظع التصرفات الخاطئة؛ قال الني صلى الله عليه 
وسلم :(قال الله تعالى: ثلاثة آنا حصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي - يعني 
عهدا ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه و 
يعطه أجره( 
ثانيا: حقوق الأرقاء في الإسلام .منح الإسلام الأرقاء حقوقا لم تكن لهم من قبل. 
حيث دعا إلى تحسين وضع الرقيق والارتفاع بعاملتهم إلى المستوى الإنساني 
الكريم؛ وألزم المسلمين عامة ‏ بمن فيهم مالكو الرقيق ‏ بأنماط من العلاقات 
الإنسانية والاجتماعية المهذبة في معاملتهم مع الرقيق. 

فقد أعلنت تعاليم ا في صراحة متناهية: أن الئاس جميعًا خلقوا من 
أصل واحد وهم إخوة في الإنسالية» ليس لأحد فضل على الآخر إلا ا 
يرضي الخالق وينفع الناسء قال الله تعالي : 
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( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنلى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ) الحجرات : 13 . 

وحينما تنازع أبو ذر - وكان عرييًا مع بلال - وكان حبشيًا أسود ‏ احتد أبو 
ذر وعيّر بلالاً بأمه» وقال له: يا ابن السوداءء فغضب الني صلى الله عليه وسلم 
لذلك لا بلغه الخيرء واستدعى أبا ذر» وقال له:(إنك امرق فيك جاهلية ‏ أي فيك 
صفات أهل الجاهلية في التمييز العنصري والعرفي - وتابع يقول هم - أي العبيد 
- إخوانكم. > جعلهم الله تحت أيديكم - آي لخدمتكم - فمن كان أخخوه تحت يده 
فليطعمه من طعامه. وليليسه من لباسه((متفق عليه). فتأثر أبو ذر بكلام الي 
يه 0 وفصد بلالا يعتذر إليه» وألقى بجسمه على الأرض» ووضع 
خده ‏ رد اعتبار له لکن بلالا أبى هذاء وأخذ بيد أخيه أبي ذر وتصافحا وتعانقا 
وتسامحا. 

وقد حض الإسلام المالكين والأحرار على دعوة الرّقيق إلى مجالستهم والأكل 
معهم» قال الني صلى الله عليه وسلم : (إذا أتى أحدكم خادمه - أي رقيقه - 
بطعامه قد كفاه علاجه ودخانه فليجلسه معهء فإن لم يجلسه معه» فليناوله أكلة أو 
أكلتين (متفق عليه). وإلى هذا المعنى ونحوه أرشد الني صلى الله عليه وسلم أبا ذر 
وقال له في الحديث السابق :فليطعمه من طعامهء وليلبسه من لباسه. 

كما حرص الإسلام على انتزاع فكرة الاستعلاء والتجبر نهائيا من تفوس 
ومشاعر المالكين» ولو كانت غير مقصودة» فنهاهم عن مناداة ومخاطبة الرفيق 
ببعض. الألقاب والأتفاظ وأمرهم بضبط ألفاظهم ومراقبتها ومئاداة الأرقاء بالقاب 
مهذّبة ترشح بمعاني الإنسانية والرحمة وحسن الصلة؛ قال الني صلى الله عليه 
وسلم : (لا يقولن أحذكم عبدي ولا أمتى» ولكن ليقل: فتاي وفتاتي )٠‏ بل إله 
صلى ليه وسلّم زاد على هذا فقال:( ألينوا القول لهم (. 

وثتوالى تعاليم الإسلام وأحكامه التي تملع تعذيب الرفيق والإساءة إليهم 
والقسوة عليهم وضربهم ظلما. وعن أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلامًا 
لي بالسوط؛ فسمعت صوتا من حلفي :(اعلم أبا مسعود) > فلم أفهم الصوت من 
الغضسب)» > فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلي» » فإذا هو يفول 
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:(اعلم أبا مسعود أن اله عر وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام(فقلت: , لا 
ات ع 

هذاء وقد حث الإسلام على العفو عن الرقيق حين إساءتهم» والتجاوز عن 
ذنوبهم» وأخطائهم. وأرشد المالكين الذين يضئون ببذل الخير ويبخلون بعثق 
رقيقهم» إلى بيع رقيقهم الذين لا يوائمولهم» استبعادًا لظلمهم إياهم وتجنيهم 
عليهم: 

أما المسؤولية SG‏ ا es‏ 
تقدم في معاملة الرقيق عند غير المسلمين - حيث شرع معاقبة الأرقاء الذكور 
والإناث بنصف العقوبة المقررة على الأحرارء قال الله تعالى :( فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على المحصئات من العذاب ) النساء : 25 

كما دعا الإسلام المالكين إلى تعليم الرقيق وتأديبهم والسعي في تزويجهم 

والارتقاء بمستواهم LAS‏ 000 
إمائهم» قال الله تعالى :( ومن م يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما 
ملكت أمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإمانكم بعضكم من بعض ) النساء : 25 . 
كما حث الإسلام على تزويج الرقيق» قال تعالى :( وأنكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم ) النور : 32 .وحث أيضًا على تحرير الإماء 
والزواج بهنْ؛ قال الني صلى الله عليه وسلم :(ثلاثة لهم أجران: رجل من آهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن محمد صلى الله عليه وسلم» والعبد المملوك إذا أدى حق 
الله وحق مواليهء» ورجل كانت له أمة فأدّبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن 
تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجهاء فله أجران)(متفق عليه) 

سار المسلمون في ضوء هذه التوجيهات النبويةء فعلّموا أرقاءهم وأدّبوهم, 
رمكنوهم من أسباب الثقافة والمعرفة» وتبوأ كثير منهم مكانة عالية» بل بلغ كثير 

منهم أعلى المراتب العلمية والاجتماعية» وغدوا مشاعل نور وهلاية وتوجيه 
اه مؤذن الإسلام الأول: وسلمان الفارسي الذي روى 
مسلم في صحيحه ب بشأله معن أن ی للدت 019 كنا جلوسًا عند 
البى صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ :( وآخرين منهم 
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لا يلحقوا بهم ). قال رجل: من هؤلاء يا رسول اللّه! فلم يراجعه الي صلى الله 

عليه وسلم ١‏ مرة أو مرتين أو ثلائاء قال: وفينا سلمان الفارسى قال: 
فوضع النى صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال:(لو كان الإيمان عند 
الثريا لناله رجال من هؤلاء .(ونافع - مولى عبدالله بن عمر بن الخطاب ‏ أحد 
فقهاء الإسلام وعلمائه» وطارق بن زياد فاتح الأندلس» ومكحول المذلي المتوفى 
سنة 112ه الذي قال: ,كنث عبد لسعيد بن العاص» فوهبني لامرأة من هذيل 
بمصرء فلم .أدع بمصر علمًا إلاحويته فيما آرى» ثم أعتقت فأتيت العراق: فلم أدع 
بها علما إلا حويته» ثم أتيت المديئة فكذلك» ثم أتيت الشام فغربلتهاء وما سمعت 
شيئا إلا استودعته في صدري..» حتى صار مكحول هذا إمام أهل الشام وعاللهم 
المقدم. 

ولعل من أروع ما وصل إليه حال الرقيق في الإسلام ما ذكر من أن الخليفة 
عمر بن الخطاب كان يتبادل ركوب الناقة بالتساوي بينه وبين عبده» أثناء سفره من 
المدينة إلى بيت المقدس» ليعقد مع صاحبها معاهدة الصلح» فلما وصل كان العبد 
هو الراكب» وأمير المؤمتين هو الماشي» فخشي أبو عبيدة ‏ قائد الجيش في الشام - 
أن يحتقر المستقبلون أمير المؤمنين عمر» فكشف له عما في نفسه» مما يأنف منه أهل 
هذه البلادء ورغب إليه أن ينزل العبد ليجر الناقة وهو راكب عليهاء فأبى الخليفة 
هذا وقال: ليت غيرك قالما يا أبا عبيدة! نحن قوم أعزنا الله بالإسلام» ومهما ابتغينا 
العزة في غيره أذلنا الله. وعمر بن الخنطاب هو الذي قال لعامله على مصر» عمرو 
بن العاص ,متى استعبدثم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. 

وتجدر المقارنة والموازنة بين الحقوق والأساليب الإنسانية التي شرعها الإسلام 
في قضية الرقيق» وبين ما كان مقررا ومعمولاً به في ا جتمعات القديمة» بل الحديئة 
في عصور النهضة» حيث كان الرقيق يعيشون حالة مزرية منحطة؛ حتى إن فرنسا 
كانت تمنع الملونين ‏ فضلاً عن الرّقيق ‏ من القدوم إلى أراضيها لطلب العلم 
والثقافة والمعرفة؛ ومثل ذلك في التمييز العنصري الذي عجزت بعض دول العام 
اليوم عن تخطي حواجزه بين أفراد شعبها الذين يعيشون معًا. قال غوستاف لوبون 
في كتابه :تمدن العرب. :إن لفظة الرق إذا ذكرت أمام الأوروبي... ورد على 
خاطره استعمال أولئك المساكين المثقلين بالسلاسل» المكبلين بالأغلال» المسوقين 
بضرب السياط» الذين لا يكاد غذاؤهم يكفي لسد رمقهم» وليس لهم من المساكن 
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إلا حبس مظلم ...أما الحق اليقين فهو: أن الرق عند المسلمين يخالف ما كان عليه 
النصارى تام المخالفة. 
ثالمًا: تعرير الرقيق هدف إسلامي .حرص الإسلام على فتح أبواب تحرير الرقيق على 
مصاريعهاء بطريقة تشريعية هادئة ومتدرجة: إما على سبيل الفرض والوجوب 
الذي لا خخيار للمكلف ف تنفيذه وإما على سبيل الحض والندب» والوعد 
الصادق من الخالق لن يعتق عبداء بعظيم المنزلة وكريم التعريض في الدنيا 
والآخرة: 

وقد حول الإسلام بعض أنواع العتق الذي كان اختياريًا إلى فرض لازم» يجب 
الوفاء به» مادام صاحبه قد باشر أسبابه. 

ومن النوع الأول الذي هو تحرير الرقيق على سبيل الوجوب: ما تعلق بسبب 
صادر عن المكلف نفسهء كالحنث في اليمين والقتل الخطأ وظهار الزوجة ‏ أي 
تشبيه الزوج ها بأمه في الحرمة ‏ قال تعالى :( ومن قتل مؤمئًا خطأ فتحرير رقبه 
مؤمنة ) النساء : 92 .وجاء نحو هذا في اليمين والظهار. 

ومن هذا النوع أيضًا: لذر الإنسان أن يعتق عبدًا ثقربًا إلى الله تعالى» إذ يجب 
عليه الوفاء بالنذر التزامًا ما صدر منه مع أن أصل النذر مباح واختياري. 

ومن ذلك أيضًا: المكاتبة» وهي: قبول السيد من رقيقه تحرير نفسه مقابل مبلغ 
من الال يدفعه إليه على أقساط فبجب على المالك الالتزام بها وعتق رقيقه 
بموجبهاء مع أنها في الأصل مباحة واختبارية؛ قال الله تعالى :( فكاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيرًا ) النور : 33 . 

ومن ذلك أيضمًا: التدبير» وهو: وعد السيد رقيقه بان يُمنح الحرية بعد وفاته؛ 
فإذا مات السيد صار الرّقيق حرًا على سبيل الوجوب الشرعي الذي ليس له رذ 
مع أن الأصل في التدبير الإباحة والاختبار. 

ومنه أيضًا: ما كان سببه احتراما الحكم الشرع المراعي للفطرة البشرية السوية؛ 
من مثل ما يعرف بالاستيلادء وهو: ولادة الآمة ولذا من سيدها؛ حيث تصبح حرة 
بعد موت سيدهاء ومن مثل: ما يعرف بلك الحارم» وهو: تحرر الرقيق بمجرد أن 
يملكه محرمه. كمن ملك خالته أو عمته» فإنهما تُصبحان حرتين بمجرد تملكه هما. 
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ومن هذا النوع الأول أيضا: العتق بإساءة المعاملة» حيث يحق للمحاكم إجبار 
السيد على تحرير رقيقه إذا جوعه أو عه أو أضر به. 

أما النوع الثاني الذي تبتاه الإسلام للتخلص من الرق» فهو: دعوته المسلمين 
إلى ا وإنسانية ورفقا بهم؛ وتمكينًا هم من 
التصرف بأنفسهم كما يشاؤون ليعيشوا أحرارًا كبقية الناس» قال الني صلى الله 

عليه وسلم :(آیما رجل أعتق امرأ مسلمّاء استنقذ الله بكل عضو منه» عضو منه 
من النار) .و (أبما امرئ مسلم» أعثق امرأتين مسلمتين» 00 .قال 
سعيد بن مرجانه: فسمع بهذا الحديث علي بن الحسينء وكان له عبد أعطي فيه - 
أي دفع له فيه ألف ديئار ‏ وكانت الدنانير من ذهب فأعتقه ولم يبعه. 

كما دعا الإسلام إلى بذل أموال الزكاة في عتق الرقيق وتحريرهم ومنحهم حق 
الحياة الكريمة» قال الله تعالى :( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وني الرقاب ) التوبة :60 . 

وني مواقف أخخرى دعا التي صلى الله عليه وسلم إلى تحرير الرقيق اعتذار 
هم عما يقع عليهم من سوء معاملةء قال النبى صلى الله عليه وسلم :(من لطم 
مملوكا له أو ضربه» فكفارته أن يُعتقه). 

هذا منهج الإسلام وهذه تعاليمه في احترام حياة الرقيق ومنحهم حقوق 
الإنسان والسعي في تحريرهم؛ وقد اهتم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم محال 
لأرتاء وهو في غمرات الموث؛ فقد كان آحر كلامه وهو يودع الدنيا في مرضه 
الذي توفي فيه:(الصلاة» وما ملكت أيمانكم) ٠فمازال‏ يقوها حثى ما يفيض لسانهء 
أي توقف لسانه عن الحركة. 


الى قاب 0 
الرقابة التحكم فيما يسمح للأشخاص بقوله أو سماعه» أو كتابته» أو قراءته: 


أو رؤيته أو فعله. وياتي مثل هذا النمط من التحكم عادة من الحكومة» أو من 
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والصحف والمجلات والأفلام وبرامج ج الإذاعة والتلفاز وعلى مايلقى من خطب. 

كما يمكن أن يمتد تأثيرها أيضاً | ل الوسيى والرسم ولحت وغوه من اتون 
ويبدو أن كل المجتمعات با فيها الجتمعات الديمقراطية قد استخدمت نوعاً من 

انراج الراب ى ما شعر حكامها بفائدة الرقابة على شعوبهم أو على أنفسهم. غير 

أن المغالاة في تشديد الرقابة على حرية التعبير والإعلام تتجلى في ظل الحكم 

الاستبدادي وفي زمن الحروب. 

هناك أربعة أنماط رئيسية لدرقاية : 

[1- أخلافية» 2 عسكرية» 3 سياسيةء 4 دينية. 
الرقابة الأخلاقية: 

أكثر أنواع الرقابة شيوعا في الوقت الحاضر. إذ تحاول العديد من الحكومات» 
أو الجماعات أن تحافظ على القيم الأخلاقية وذلك بالحيلولة دون إطلاع الناس 
على قيم أخرى أو اتباعها. وقد تنجم الرقابة الأخلاقية عن اعتقاد بعض الناضش 
بامتلاكهم الحق في فرض قيمهم على الآخرين. كما يمكن أن تبرز إذا ما اعتقدت 
الغالبية العظمى في دولة ماء أن على الحكومة تعزيز بعض البادئ الأخلاقية. 
وتمتلك دول عديدة قوانين تتعلق بالآداب العامة وما ينافيها من أعمال. 
الرقابة العسكرية: 

٤‏ زمن الحروب» يمكن لخطط المعارك» وبرامج تحرك القوات والمعطيات 
المنعلقة بالأسلحة وغيرها من المعلومات أن تساعد العدو. ولحذا تمتلك القوات 
المسلحة في كل بلد عدداً من المراقبين ممن يقومون بقراءة الرسائل التي يرسلها أو 
يتلقاها العاملون في الخدمة العسكرية. ويحذف المراقب أو يطمس أية معلومات 
يمن أن يستفيد منها العدو. كما يكن للسلطات العسكرية أن تحجب معلومات 
عن الصحافة لأسباب أمنية. وتقوم أجهزة الإعلام ف بعض الدول» كالصحافة 
والإذاعة والتلفاز جمارسة رقابة طوعية على نفسها وقت الحروب» كما تمارس 
معظم الدول نوعاً من الرقابة العسكرية في زمن السلم أيضا. 
الرقابة السياسية: 

فارسها الحكومات حيث تمنع أنواع التعبير التي لاتصادق عليها الدولة. على 
سبيل المكال» مارست حكومة المملكة المتحدة الرقابة السياسية أثناء الحرب العالمية 
الثانية. ومثال ذلك الاتحاد السوفييت(سابقا) ورقابثه السياسية. 
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لاتسمح الديمقراطيات بالرقابة السياسية بشكل رسمي. إلا أن العديد من 
الحكومات الديمقراطية تحاول عدم تشجيع التعبير عن بعض 00 الراديكالية 
المتطرفة. مثال ذلك القوانين المختلفة الي قنع نع الخطب أو الكتايات التي يمكن لما أن 
تثير العنف والشغب. وتمارس العديد من E‏ الديمقراطية الرقابة السياسية» 
لاعتقادها أن انتقاد الحكومة ومعارضة الحرب تخدم العدو. 
الرشابة الدينية : 

تبرز في بعض الدول حيث تؤثر الدولة نحلة» أو اتجاها معيئًاء أو حيث يكون 
الشعور العام الديني عارمًا. عندها قد يقوم من يسك بزمام السلطة بفرض 0 
على أفكار وممارسات التحل الأخرى. فأسبانيا مشلا التي يتتمي معظم سكانها إلى 
الكنيسة الكائثوليكيةء ملعت عبر تاريخها الطويل المسلمين والتصارى البروتستانت 
من ممارسة شعائرهم الدينية علنًا. إلا أن الحكومة الأسبانية رفعت هذا الحظر عام 
7م. 
أساليب الرفابة: 
هناك نوعان رئيسيان من أساليب الرقابة :رسمي وغير رسمي .تفرض الرقابة 
الرسمية عندما يطبق المسؤولون الحكوميون القانون بقصد التحكم في حرية التعبير. 
أما الرقابة غير الرسمية» فتبرز في حال غياب قانون محدد يعالجح جرما ما. وقد 
يتصرف السؤولون بشكل غير رسمي نتيجة ضغط جماعة خاصة عليهم. بهدف 
منع أمر ما لاتحبذه هذه الجماعة. كذلك قد تمارس بعض الجماعات أيضًا الضغط 
على الشركات المختلفة» وذلك بتهديدها لها بمقاطعة بضائعها. وهناك عدد من 
الجهات» ما فيها صناعة الأفلام السينمائية والتلفازية التي تفرض الرقابة الذاتية 
على نفسها رغبة في تجنب السخط العام غير أن المعايير قد تردّث في الغرب منذ 
الخمسينيات من القرن العشرين. 

وثفرض الرقابة قبل أو بعد طرح شي ء مأ للجمهور. ولدى التدفيق 2 المادة 
المعروضة قبل طرحهاء يمكن للمسؤولين الموافقة عليها أو رفضهاء أو قبوها مع 
بعض التعديل .ويكن للمراقبين أيضاً أن يتخذوا موقفًا الفا من كتاب ماء أو 
مجلة» أو فيلم بعد طرحه في السوق. ويمكن لمراكز خدمة البريد أن ترفض إيصال 
بريد غير مرغوب فيه» كما يمكن لمصلحة الجمارك أن تمنع استيراد بعض المواد. 
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الرهن 151101171112712 


الرهن قيود قانونية ثفرض على الأراضي أو الممتلكات. ويمكن أن تحد هذه 
القيود من استعمال مالك الأرض لأرضه. ا تحدد هذه القيود 
استعمال قطعة من الأرض لبناء مدرسة فقطء أو أن تجر مالك هذه الأرض على 
إعادة دفع الدّين إضافة إلى الرهن وحجز الأموال. 

يسمى حق اجار في استعمال أرض جاره» ثمرًا إلى أرضه حق الارتفاق» وهو 
أحد أشكال الرهن في الغرب. عند حرق الرهن؛ يقوم المستفيد بانُخاذ إجراءات 
قانونية لصا حه. 


الرهن العقاري 10110406// 


الرهن العقاري قرض يتيبح للشخص(أو للشركة) أن يقترض نقودا ليشتري؛ 
م ل أو عقارًا آخر. وتكون الملكية ضمائًا ر ف ي اف ااذ 
الإجراءات الشرعية لامتلاك هذا العقار إذا 1 يرد القرض في موعده. وغالبًا ما 
يكون الرهن د بالعقارات. ويتكون الرهن العقاري من جزءين :عقد 
لدفع الدين وحافظة <* خصم على العقار ضمانئا للدين. ومحدد العقد مقدار الدين 
وطريقة الدفع ومقدار 5 اوأية شروط أخرى للاثفاق. وحافظة ا وخ 
من الضمان» يعطي امرض ميقا فانونيا للمطالبة بملكية العقار إذا لم رد القرض. 
ويشير r‏ رهن 0 عاذة إلى الاتفاق بصورة عامة. ويسمى الممَرض 

ومكن الشخص الصو على رهن عقاري من البنك أو شركة التأمين أو 
جمعية للبناء أو رابطة للتوفير والقروض أو مؤسسات مالية أخرى. وتختلف نسبة 
الفائدة والشروط الأخرى من مقرض إلى آخر. ومعظم عقود الرهن العقاري تلزم 
الراهن المقترضء أن يرد القرض على أفساط شهرية على مدى عشرين عاما أو 
أكثر أو أقل. ويذهب جزء من كل دفعة إلى الرصيد غير المدفوع من القرض؛: 
ويسمى رأس المال» ويذهب جزء إلى الفائدة. وي أثناء سداد امرض القرض» 
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فإن الكثير من كل دفعة شهرية يذهب إلى رأس الالء والقليل يذهب إلى الفائدة.إذ 
يسدد تدريجيًا من القيمة وهي قيمة العقار الذي يضمن القرض. 

وإذا لم يسدد المقترض عددًا من الدفعات الشهرية؛ أو انتهك أية شروط أخرى 
في العقد» يحق للمقرض أن يحبس الرهن وحبس الرهن إجراء نظامي يتيح 
للمقرض أن يستولي على العقار. ويمكن للمقرض في هذه الحالة أن يبيع العقار. 
ويأخذ المبلغ المطلوب تسديده؛ ويعطي الباقي للمقترض. وقد يُسحب أكثر من 
قرض على العقار. وإذا حدث حبس رهن» فإن المقرض الثاني لا يأخذ شيا حتى 
يستوني المقرض الأول كل مطالبه. 

كانت الرهون العقارية دائما استثمارًا شائعًا لدى المؤسسات الالية سيب 
الضمان الأكيد الذي يشمل مثل هذه القروض» وقد يتردد المقرضون خلال فترات 
الارتفاع السريع للأسعارء في توظيف أموالهم في الرهون العقارية. إذ إن معدّلات 
الفائدة ترتفع خلال فثرات التضخم هذه» لذلك فإن معظم مؤسسات الوقراض 
تشترط معدل فائكلة متغير (غير ابت خلال مدة الرهن ¿ العقاري). وال فإن امو سسة 
المقرضة التي تتعاقد على رهن عقاري لمدة مس وعشرين سنة وبفائدة 5/ قد تخسر 
فرصة إقراض النقود فيما بعد بفائدة 7612: كذلك فإن التضخم يقلل من القوة 
الشرائية للنقود. ونتيجة لذلك» فإن النقود التي يستردها المقرضون» تكون ذات قوة 
شرائية أقل من النقود التي أقرضوها. 

ومن أجل جذب المقترضين خلال فترة التضخم العالي» تمذم شروط خاصة 
للمقترضين الحدد. والرهن العقاري ذو الفائدة الثابتة هو رهن عقاري معدل فائدة 
ات اله ن فين ا وهذا الوضع يكون مفيداء إذا زادت معدلات الفائدة 
خلال هذه السنوات» ولكنه لا يكون مفيدًا لو قَلْتْ معدّلات الفائدة. وكثمة ة نظام 
مشابه» وهو الرهن العقاري ذو البداية المخفضة. وفي هذا النوع من الرهن العقاري 
يكون معدل الفائدة ابا على قيمة مخفضة في السنوات القلائل الأولى» ولكنه 
يصبح أعلى فيما بعد. وقد يكون هذا النظام ملائمًا للمقترض الذي يتوقع زيادة 
دخله في السنوات المقبلة. وهناك أيضا نظام للرهن العقاري» حيث يدفع المقترض 
دفعات شهرية تغطي ففط فائدة القرض. 
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أما المبلغ المتترضء فإنه ‏ نظريًا ‏ يرد عند نهاية مدة القرض. وعلى أي حال 
فهناك احتمال أن يباع العقارء أو الملكية قبل هذا الوقت ويرد القرض من ثمن 
البيع .وهذا يعني وجود نقود أقل لشراء عقار جديد. والرهن العقاري المرتبط 
بوئيقة تأمين على الحياة يعرف عادة باسم وثيقة تأمين الرهن العفاري› فالأقساط 
ادفو عه 0 دفعات من الفائدة ودفعات من وثيقة التأمين. وعندما تصبح 
الوئيقة مستحقة , مستحقة الدفع» تلذ الإجراءات لدفع القرض. وإذا مات امرض قبل 
نهاية مدة الرهن؛ حيئئذ يدفع القرض كاملا. ويمكن إجراء ترتيب مشابه لنظام 
المعاش بدلاً من وثيقة التأمين. 


Marriage الْرُواج‎ 


الزواج علاقة بين رجل وامرأة تتم بموجب عقد له أركان هي: الزوجان 
الخاليان من الموانع» والإيجاب والقبول. وله شروط هي: 

1- تعيين الزوجين 2- رضاهما -3 الولي 4- الشهادة. 

ويقوم الزواج أساسًا على اتفاق الطرفين على أن يعيشا معا ويكونا أسرة 
واحدة. لقد حث الإسلام على الرواج باعتباره وسيلة للحفاظ على السلالة 
البشرية؛ ولا فيه من المودة والرحمة بين الزوج والروجة. قال تعالى :(ومن آیاته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك 
لآبات لقوم يتفكرون) الروم: 21 . 

يعد الزواج إحدى الحاجات الجسدية والنفسية الفطرية الي أوجدها الخالق في 
ا لجلس البشري. وهو بين رجل وامرأة» يفيد إباحة العلاقة الجنسية بينهما على 
الوجه المشروع» ويجعل منهما أساسا لأسرة» يتعاونان فيها معًا على تربية أفرادها 
وتلشكئهم - 

وقد أحاط الإسلا م الزواج بهالة من التفخيم والتعظيم والاهتمام اخطورت 
الاجشماعية» وسماه ميثاقًا غليظاء يقول الله تعالى :(وأخذن منكم ميئاقًا غليظًا) 
ا 
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الزواج في الإسلام 
حكهه : 
لا توجد شريعة ولا نظام ولا انون جيك على الزواج کو نعل ار 
رغب فيه وعده وحده الأسلوب المشروع في تلبية حاجة الإنسان الفطرية 
وتنظيمها؛ ا ل اله على الزاوج وبين فوائده فقال 
صلى الله عليه وسلم :(تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم 
القيامة) .ويقول ابي صلى الله عليه وسلم :(يا معشر الشباب» من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. 
فإنه له وجاء) مثقق عليه. 

وني مقابل هذاء نهى الإسلام عن العلاقات الجنسية بغير عقد الزواج» كما 
نهى عن الرهبائية والعزوبة؛ لأن فيهما تضييعا للسلالة البشرية» وهروبًا من تحمل 
المسؤولية. يقول الله تعالى :(ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) الإسراء: 
2 .ويقول الى صلى الله عليه وسلم فيمن أراد الترهّب والعزوف عن 
الرواج:(لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء؛ هذه سنى» فمن رغب 
عن سني فليس منى) رواه الشيخان. 
تعدد الزوجات: 

سمح الإسلام للرجل بتعدد الزوجات». مراعاة للحاجات الفطرية والظروف 

ا الداعية إلى هذا التعدد عاجلاً أو نجلا كما هو الشأن عقب الحروب 
أو الكوارث الطبيعية التي تذهب بأعداد الرجال. 

وأجاز الإؤسلام أن يكون للرجل أربع زوجات فقط كحذ أعلى»ء يمكن أن 
يجتمعن في عصمته في وقت واحد. وأوجب العدل والمساواة بينهن في كل 
مايستطيعه الزوج» كما أوجب التلطّف معهن وحُسن معاشرتهن؛ وأن يُقسّم لكل 
زوجة وقت يبيت فيه الزوج عندها كما يبيت عند غيرها من الزوجات. 
خطبة الزواج: 

إن اختيار الزوج لزوجته من أعظم الأمور أثرا في الحياة الشخصية» لأن عقد 
الزواج غالبًا هو عقد الحياة» ولهذا لا يخلو الزواج في كثير من الأحيان من خطبة 
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تسبقه وتمهد لى پتحری فيها كل من الرجل والمرأة الصفاث الطلوبة في انختيار 
زوجه الذي يصلح له ويناسبه. 

والخطبة ليست شرطًا لصحة الزوا- اج - في الإسلام - بل هي وسيلة إليه» ولا 
يترتب عليها ما يترتب على الزواج. وتظرا لأهميتها في ملاحظة الجوائب النفسية 
والجسمية في كل من الرجل والمرأة» فضلاً عمًا لما من أثر في زيادة الألفة بين من 


سيكونان زوجين في المستقبل ونواة لأسرة سعيدة» فقد رغب فيها الإسلام وشرع 
ذا أك مرن خن ا ينل اا خاضة امات ارد كلها إلا عقد 


الزواج» وذلك لأهميته وعظيم منزلته في الحياة الأسرية والاجتماعية بل 
والإنسانية. 

ولأن الرجل هو الذي يخطب المرأة غالباء فقد حضه الإسلا م على حسن 
اختيارهاء وحدّد له صفات الزوجة الصالحة بأنها ذات الأمانة ال نضلاً عن 
الخلق والدين وحُسن العشرة» يقول الني صلى الله عليه وسلم :(ما استفاد المؤمن 
بعد تقوى الله خيرًا له من زوجة صالحة. إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته. 
وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله) رواه ابن ماجه. وفي 
حديث آخر ورد على سبيل المفاضلة بين الصفات الى فد يتعدّر اجتماعها:(تنكح 
المرأة لأربع: الها ولحسبها ولجماها ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفق 
عليه . 

ومع ذلك ل يدع المرأة وأسرتها دون حث تحذيري على قبول ذي الخلق 
والدين إذا جاء يخطب المرأة وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم :(إذا أتاكم من 
ترضون خلقه وديئه فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) رواه 
الترمذي. 

وما شرع في الخطبة رؤية الخاطبين بعضهما لبعض؛ قال الني صلى الله عليه 
وسلم لرجل خطب امرأة:(انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) رواه الترمذي . 
أي يالف كل منكما صاحبه ويرتاح إليه. 

وقد منح الإسلام المرأة الحق في قبول المتقدّم لخطبتها أو الامتناع عن ذلك ولو 
بعد رؤيتهاء كما منع إجبار المرأة على الزواج بمن لا ترغب فيهء وقد روى ابن 
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ماجة في سننه - بإسناد صحيح ‏ من حديث عبداله بن بريدة عن أبيه فال: جاءت 
فتاة إلى الني صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجي ابن أخيه ليرفع بي 
حسيسته؟ قال: فجعل الأمر إليها؛ فقالت: د اعرد مام لى للقي ارا 
تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. 

وما ينصل بالخطبة أنه يحرم على الرجل أن يخطب مخطوبة غيره قبل أن يتخلى 
عنها؛ لما في هذا التصرف من اعتداء على حق الخاطب والوساءة إليه فضلاً عن 
إثارة النزاع والنفور في امجتمع. 
أركان الزواج: 

ينبغي أن يستوني الزواج - في الإسلام - أركانه حتى يكون صحيحًا ومعترفا 
به وما ينشأ عنه من آثار وحقوق ومن ذلك مايلي: 
صيفة عمد الزواج! 

وهي ماتعرف بالإيجاب والقبول» حيث يتبادل الطرفان أو وكيلان عنهما 
عبارات واضحة الدلالة على عزمهما الأكيد على الزواج والاقتران بعضهما 
ببعض افترانًا غير محدد بزمن» من مثل قول ولي أمر الفتاة: زوجتك ابنى فلانة» 
وقول الخاطب: قبلت الزواج منها- 

ومن ذلك الولي للمرأة؛ حيث إنه الذي يتولى عقد نكاحهاء ومن ذلك: 
شاهدا عدل؛ قال صلى الله عليه وسلم :(لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل) رواه 
البيهقي بإسناد صحيح عن عمران بن حصين وعن عائشة. 
الخلومن الموانع الشرعية: 

ليس كل امرأة تصلح زوجة لكل رجلء ولا كل رجل يصلح زوجا لكل 
امرأة. بل هناك اعتبارات إنسانية وفطرية واجتماعية لاحظها الإسلام» ومن ذلك 
تحريمه زواج الأقرباء الأقربين؛ كالزواج من الآم أو الأخث أو الخالة وغيرهن ممن 
يعرفن بالْحرّمات من النساء بسبب النسب(القرابة الدموية)» كما بحرم الزواج من 
امرأة هي في نفس الوقت زوجة لرجل آخرء أو معتدة من طلاقهء أو من ملحدة أو 
وثنية ٠‏ ويحل للمسلم الزواج من اليهودية والنصرانية(الكتابيات) 
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ومن الموانع الشرعية للزواج من الرجل E‏ فيحرم على المرأة 
المسلمة الزواج بغير السلم | إطلان والحكمة في هذا منع المرأة المسلمة وأولادها من 
ا لخضرع في حياتهم الشخصية لن چالفهم في امعنظد الذي لا يخفى أثره على كل 
صغيرة وكبيرة في السلوك الإنساني: في حين يوجه الإسلام المسلم إذا تزوج كتابية 
أن يحترم شعائرها ويرعاها ويعاملها بالإكرام والوفاء. 
الحقوق الزوجية: 

وضع الإسلام حقوقًا شارك للروجين. يؤديها كل منهما للآخر ترقا 
منفردة للزوج على زوجته؛ وحقوقا منفردة للزوجة على زوجها وللزواج عموما 
مسؤوليات كثيرة منها: 

وجوب إنفاق الزوج على الأولاد والتكفل بتكاليف حضانتهم» وقيامه مع 
الزوجة باربیتهم وحسن الإشراف عليهم وإعدادهم ليكونوا أعضاء نافعين 2 
ينبغي أن يتم بالرؤية المشتركة بينهما :(فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور 
فلا جناح عليهما) البقرة: 233 . 
الحفوق المشتركة : 

ومنها الاستمتاع الجنسي المشروع؛ والمعاشرة بالمعروف» إذ يجب على 
الزوجين معا معاملة كل منهما الآخر بمودة واحترام وحسن خخلق» قال الله تعالى : 
ارهن يكل الذي علي ارون ال 
حقوق الزوجة على زوجها: 

ونتمثل في الرفق بها واللين معها والإحسان إليها وإكرامها والتغاضي عن 
أخطائها وما لا يستحسن من طباعهاء يقول الني صلى الله عليه وسلم :(لايفرك 
مؤمن مؤمنة ‏ أي لا يبغض - إن كره منها خلقاء رضي منها آخر) رواه مسلم. 

ومنها أيضًا تقديم المهر إليهاء وهو من قبيل إكرامها ومؤانستها وإشعارها 
بالرغبة الأكيدة في بدء الحياة الزوجية» وهو حق لازم لا يصح عقد الزواج بدونه» 
قييزًا له عن الصلات غير المشروعة» وليس له حد أعلى غير أنه يشجع عدم 
المغالاة فيه؛ تبسيرا على المتزوجين ورحمة بالشباب الذين لم يتوغلوا بعد في غمار 
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الحياة وجمع المال» وما يستحسن في المهر تقديمه ‏ كله أو بعضه ‏ للزوجة قبل 
الزفاف. 

ومن حتوف الزوجه إيضا الفقة اماه وما ا من ينكان رابا ينوكلا 
وعلاج وسفر ونحوه مما تستلزمه نفقة مثيلات الزوجة في الجتمع» وقد حمل الإسلام 
الزوج النفقة باعتباره الطرف الذي يتولى شؤون الكسب والعمل والسعي خارج 
البيت» في حين صان الإسلام المرأة عن التبذل في الأسواق» وأوكل إليها رعاية 
شؤون بيتها الداخلية وتدبير أموره وتنظيمه وإعداده .مكانا هادئًا مستقرا لجميع 
أفراد الأسرة. 
حقوق الروج على زوجته : 

وأهمها الطاعة فيما فيه مصلحة الأسرة؛ لأن الزوج عماد الأسرة الأول 
وربّائها فضلاً عن أنه لابد للأسرة ممن يرأسها تجنبًا لازدواجية المسؤولية. ا 
أن صفات الرجل الفطرية أجدر بالقيادة» وإن كان هذا لا يمنع من تبادل الرأي بين 
الزوجين والتشاور فيما بينهماء ومن حقوق الزوج أيضا رعاية الزوجة شؤون 
البيت بحسب مايقتضيه الشرع والعرف الاجتماعي» حتى يكون واحة لجميع أفراد 
الأسشرة: 

ومن حقه عليها أن تحفظه في نفسها وماله» وترعى أسراره؛ ولا تشهر به ولا 
تنتقص مقداره بين الناس» وهذا مشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم :(خير 
النساء من تسرك إذا أبصرت» وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك) 
روأه الطبراني بإسناد صحيح عن عبداللّه بن سلام:. 
انتهاءالزواج: 

ينتهي الزواج ‏ في الإسلام ‏ بأحد أمرين :الموت أو الطلاق. ومثل الطلاق 

مخالفة ا زوجها على مال» وتطليق القاضي الزوجة لنزول ضرر بها. 

فحينما يتبيّن أن الزواج صار مصدرًا للشقاء والتعاسة بين الزوجين» وحين 
يكتشف أحد الزوجين أو كلاهما أنه ضا في اخثيار صاحبه ولا يمكن الاستمرار 
معه» يشرع الطلاق هذين الزوجين» تغليبًا لمصلحتهما. ومع هذا فقد عد الإسلام 
الطلاق أبغض الخحلال إلى الله ووضع عليه قيوذا قبل إنفاذه إنفادًا لا رجعة فيه. 


62 


بحيث يجب على الزوجين التفكير ملا وإعادة النظر مرارًا قبل أن يتحللا من هذا 
الميئاق الغليظ . 
الزواج في الثقافات الأخرى 
مراسم الزواج: 
ف مح وجود اظ رسمي 9 u‏ الرجل وار وإذا كان 
زواج الرجل ا ذا مرأسم دينية يتولى فده كاهن أو فسن » أما إذا تزوج 
الرجل والمرأة ف احتفال مدني )غير ديني) فهناك موظف رسمي مفوض يحضر 
للقيام به. J‏ لربان السفينة ف الرأحلاث البحرية الطويلة عقد الزواج عندما 
تكون السفينة داخخل البحر. ويفضل العديد من الأزواج الاحتفال الدينى لتقليدي. 
ولكن بعض الناس يحيدون عن العرف. 

تبدأ مراسم الزواج النصراني التقليدي ف المملكة المتحدة» على سبيل ا مثال» 
بدخول العريس يرافقه رجل يعرف بوكيل العريس ويتنظران العروس عند مذبح 
الكئيشة. وبعل ذلك تنزل العروس سائرة في الممشى بين كراسي الكنيسة يرافقها 
والدهاء وإحدى قريبائهاء أو صديق العائلة» وتتبعها وصيفات العروس. وترتدي 
العروس لباسًا أبيض اللون ب خِمّار الرفاف» كما تحمل باقة أزهار في يديها. 
ویتبادل العريس والعروس 5 قسم الزواج وعهوده عند مذبح الكنيسة» ويوافقان 
على أن يصبحا زوجين يفوم العريس بوضع خام الزواج في مع العروس ف 
اليد اليسرى؛ ورجا تقدم العروس الخاتم أيضا للعريسى: وبعد أن د تنتهي المراسم 
يغادر العروسان عبر الممشى الرئيسي بين كراسي الكنيسة يتبعهما مرافقوهما. 

يتب الناس - مهما تباينت بيئائهم ‏ مراسم الزواج التقليدية» ولكن بعض 
الجموعات الدينية أضافت إليها سماتها البارزة. على سبيل المثال» تتميّر مجموعات 
الأعراس الرومانيّة الكاثوليكيّة خلال القدّاس أو موسيقى القدّاس. ويننارل 
العريس والعروس العشاء الرباني المقدم. ويعتار الزواج مقدّسا)أي طقسا دينا 
مهمًا) في الكنائس الأرئوذكسيّة الشرقيّة والرومانية الكاثوليكية. 
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عادات الرواج: 

كثيرٌ من عادات الزواج اليوم هي نفسها التي كانت شائعة في الأزمان الغابرة. 
وعلى سبيل المثال: من المرجح أن العرائس الرومانيات كن يرتدين خمارات الزفاف 
قبل أكثر من ألفي سنة. لقد أصبحت خارات الزفاف معروفة في بريطانيا 
والأمريكتين في أواحر القرن الثامن عشر. كما ترجع عادة تقديم خاتم الزواج إلى 
قدماء الرومان. وغالبًا ماتمئل استدارة خاتم الزواج الخلود والأبلدية. 

ويرمز تقديم خاتم الزواج إلى اتحاد الرجل والمرأة إلى الأبد. پعتبر لبس خاتم 
الزواج في الأصبع المخصص له في اليد اليسرى عادة قديمة أخرى. ولقد اعتقد 
الاس هر أن العرووق: وال عات تنطلق مباشرة من هذا الأصبع إلى القلب. 
وهناك معتقد خرافي آخر يقول إنه يمكن أن تؤكد للعروس حسن سن الطالع اليد 
بارتداء شيء قديم أو شيء جديد أو شيء مستعار وشيء أزرق اللون. وهناك 
معتقد خراني آخر يقول: إنه من سوءٍ طالع العريس والعروس أن يتقابلا قبل 
المراسم في يوم زفافهما. 

وني كثير من الأعراس يقوم الضيوف بنثر الأرز على العريس والعروس 
متمنين هما المال والبئين. ويعتير الأرز رمدًا للخصوبة والسعادة وطول العمر. 
وتقوم العروس بنثر بافة الأزهار على الضيفات من النساء غير المتزروجات. 
ويفترض أن تكون المرأة الي تفبض على الأزهار أول المتروجات 0 وربما 
تكون قد بدأت هذه العادة في فرنسا في القرن الرابع عشر الميلادي. وربما تقوم 
العروس أيضا بقذف رباط جواربها على الرجال غير المتزوجين» ويفترض أن 
يكون الرجل الذي يقبض الرباط أول المتزوجين بعد ذلك. 

يتوقع الرجل والمرأة أشياء معينة يحققها أحدهما للآخر قبل أن يتزوجا. وبعد 
الزواج لايتمكن بعض الأزواج والزوجات من الوفاء بتطلعات شركائهم أو 
شريكاتهم. وربما تصيب بعضهم خيبة الأمل والتعاسة من بعض ويدخلون في 
مشكلات الزواج. 

رما يتجادل الزوجان حول أي شيء تقريبًاء مثل كيفية إنفاقهما لأمواهماء 
وكيفية تربية الأطفال وتهذيبهم. . وإذا لم يتخلصا من خلافاتهما رعا يجدان صعوبة 
في أن يكونا صديقين أو شريكين مشبوبي العاطفة؛ أو طيبين. 
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المواخف المتغيرة حول الزواج: 

غالبا مايكون لكل مجتمع أفكارٌ تقليدية معينة حول الزواج. على سبيل 
المثال» ت تتوفع معظم اجتمعاث أن يتزوج کل من الرجل والمرأة. ان معظم 
الثقافات أيضًا ها تقاليد حول دور وواجبات الزوج والزوجة. وعادة ما يتوقع من 
الزوج السعي وراء الرزق وكسب العيشء كما يتوقع من الزوجة القيام بالأعمال 
المنؤزلية ورعاية الأ طفال. 

ويهمل العديد من الناس الآن نماذج الزواج التقليدي. فعلى سبيل المثالء 
E‏ عدد كبير من المتزوجين مسؤوليات كانت عادة إما من مهام الرجل أو 
المرأة.كما يودي عدد متزايد من النساء المتزوجات أعمالاً ويساعدن ف دعم 
2 ويشارك الأزواج 0 في مسؤوليات كانت عادة تقوم بها المرأة. 

مثل هله المسؤوليات على الطبخ والأعمال المنزلية 8 الأطفال. 

تتكس الأدوار التقلبدية بالنسبة لبعض الأزواج كأن تلتحق الزوجة بوظيفة 
مدفوعة الأجر وتقضي جل وقتها في العمل بينما يبقى الرجل في المنزل لرعاية 
الأطفال. 

في العديد من الدول؛ يتزوج الرجل امرأة واحدة»: ويظلان متزوجين إلا إذا 
مات أحدهما أو تطلقا. وهذا النظام من الزواج يسعى الزواج الأحادي أو الزواج 
مرة واحدة في العمر. وتسمح بعض بعض المجتمعات بتعدد الأزواج أو الزوجات» والذي 
تكون فيه للرجل أكثر من زوجة واحدة» أو يكون للمرأة أكثر من زوج واحد. 
ويسمى زواج الرجل لأكثر من زوجة واحدة بتعدد الزوجات ويمارس في الثقافات 
الإفريقية والشرق أوسطية. . وتسمح الشريعة الإسلامية للرجل بالزواج من أربع 
نساء كحد أقصى إذا كان قادراً على العدل بينهن في مختلف الشؤون: وكذلك 
الإنفاق عليهن بكفاية. ويعد من الشذوذ المناني للفطرة ما يمارس في بعضص 
الجتمعات البدائية من تعدد الأزواج. 

في بعض الثقافات يشتمل الزواج على هدية من أسرة العروس أو العريس إلى 
أسرة الآخر. وفي العديد من الجتمعات» على سبيل المثال» تقوم أسرة العروس بمنح 
المال أو بعض الأملاك للعريس أو أسرته وتسمى مثل هذه المدية المهر» وف بعض 
الحالات؛ يمح المهر إلى العروس وبهذا يمكن أن تستفيد هي وزوجها منه. وفي 
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ثقافات أخرىء يقوم العريس وأسرته بتقديم الهدايا إلى أسرة العروس. وهذه المنحة 
تسمى مهر العروس ٠.‏ 

تحتم بعض الجتمعات على الشخص الزواج من فرد ينتمي إلى قبيلته أو 
قبيلتها؛)مجموعته أو مجموعتها) ويطلق على هذه العادة الزواج الداخلي ويكون 
بين أفراد القبيلة الواحدة. وفي أماكن أخحرى يجب على الفرد أن يبع قواعد الزواج 
الخارجي وتعني الزواج من الأباعد كأن يتزوج من قبيلة أو قرية أخرى. وتتطلب 
أكثر القواعد شيوعا في الزواج الخارجي من الرجل أو المرأة أن يتزوجا من خارج 
أسرتيهما. 

ولكل ثقافة قواعدها أو أحكامها حول أفراد الأسرة الحرم على الشخص 
الزواج بهم .وغالبًا ما تقوم معظم المجتمعات بتحريم غشيان المحارم وهو ما بعني 
الزواج أو إقامة علاقات جنسية بين ذوى القربى أو احارم. ويمثل هؤلاء ل 
في كل المجتمعات : تقريبًاء الأب والأبن لام والأخت . 


السجن 5011م 


السچن مؤسسة لحجز ومعاقبة المجرمين. والسجون تعاقب المجرمين بتقييد 
حريتهم بدرجة كبيرة. فالسجون على سبيل الخال تحدد اين يذهب 
النزلاء)المعتقلون)) 0 يعملون ومع من يجتمعون. وبقضي السجئاء في السجن 
فترة تتفاوت من بضعة أشهر إلى بقية أعمارهم. والسجون أيغمًا مهمة؛ لأنها تحمي 
المجتمع من الجرمين الخطرين. 
أنواع السجون 

هناك أنواعٌ من المؤسسات التي تحجز المدانين الخارجين على القانون» أو الذين 
ينتظرون المحاكمة. عرف هذه المئؤسسات بأسماء عتلفة مثل دور التوبة 
الإصلاحيات. مراكز الإصلاح .وني الولايات المتحدة يطلق المفهوم الأخير عمومًا 
على الأماكن التي يتم التحفظ فيها على الأفراد المدانين بجرائم اال خطورة أو 
الذين ينتظرون المحاكمة. ومعظم الناس يعتشدون أن ا هي فقط تلافک 
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المؤسسات التي تحجز الأشخاص البالغين المدانين بجرائم كبيرة. أما المؤسساتء التي 
تخصص للصغار من مرتكي المخالفات فإنها تشمل مراكز حبس ومراكز اعتقال 
الشباب. بالإضافة لذلك فهناك مراكز الحجز التى بُنيت خصيصا بصورة منفصلة 

عن السجون:؛ ويحجز بها الأفراد الذين ينتظرون المحاكمة. 

تشكل النساء نسبة ضئيلة من مجموع السجناء. ومعظمهن موجودات في 
سجون النساء فقط. 

يصئف الخبراء السجون حسب درجة الأمن أو الرقابة التى توفرها. والأنواع 
الرئيسية هي: 

1- السجون ذات السلامة القصوى 

2- السجون ذات السلامة المتوسطة 

3- السجون ذات السلامة الدئيا أو السعجون المفتوحة. 
سجون السلامة القصوى: 
تحوي؛ عادة» السجناء الذبن يقضون عقوبات طويلة بالسجن. وهؤلاء السجناء هم 
الذين ارتكبوا جرائم قتلء أو نهب» أو الحتطاف أو خيانة أو غيرها من الجرائم الخطرة. 

تحيط بسجون السلامة القصوى أسوار عالية من الحجر أو سياج من السلاسل 
القوية» وكثير من هله العوائق مزود بوسائل إلكترونية وأنوار كاشفة. ويعيش 
السجناء في إنزانات يتناولون طعامهم فيها أو في قاعة طعام. ويجحدد ضباط 
السجون وقت وعدد الزيارات التي تقوم بها العائلة والأصدقاء. وخلال هذه 
الزيارات تفصل حوائط سميكة E‏ أو الأسلاك بين بعض السجناء 
والزائرين» لمنع تبادل الأشياء الخطرة مثل 5-0 والأسلحة. أما السجناء 
والزوار الآخرون فيتركون معًا. وبعض السجون تستخدم الأشعة السينية(أشعة 
إكس) للكشف عن الأسلحة التى قد يخفيها الزوار. 
سجون السلامة المتوسطة: 

بُحفظ بها السجناء الذين ارتكبوا جرائم أقل خطورة؛ كجرائم الاعتداء 
البسيط والسرقات الصغيرة. والنزلاء في سجون السلامة المتوسطة» عادة يكونون 
أقل خطورة من أولئك الموجودين في سجون السلامة القتصوى. 
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رها تراط سجول السلامة المتوسطة بحظائر وأبراج للمراقبة. وقل يكون 5 
بعضها وسائل تعليمية ورياضية مثل تلك الموجودة في المدارس. 
سجون السلامة الدنيا أو السجون المفنتوحة: 

أقل السجون تقييدأ لحرية السجناء. ولا يعثر السجناء فيها خطرين» ومن غير 
المتوقع أن يهربوأ من السجن. ولعظم هؤ لاء السجناء جرائم غير عنيفة مثل 
السرقات والتزوير وتعويق العدالة وحنث اليمين. ويعيش هؤلاء في غرف مريحة. 
وعادة يتحركون في السجن كما يريدون. إن سجون السلامة الدنيا تنفاوت من 
. مؤسسات كبيرة إلى معسكرات صغيرة في المزارع والغابات. 
مراكز إصلاح الأحداث .يحجر بها المخالفون دون عمر 18 سنة. وهذه المؤسسات 
تحفظ السجناء الشباب بعيدًا عن التأثير الضار من كبار المجرمين الخطرين. أما مراكز 
الحجز قبل المحاكمة فهي ل اجر مين لين تهموا 0 جرائم 
من الشباب ا عقوبة السجن . 17 هذه العقربات تصل n‏ سلة. 
وتوفر هذه المراكز الإرشاد والتعليم والندريب على الأعمال والترويح. 
كيف تعمل السجون 
للسجون أربعة أغراض رئيسية هي : 

1- الحزاءء 2 -الوقصاء. 3- الردع؛ 4- الوصلاح أو إعادة التأهيل . 

يعني الجزاء العقوبة على الجرائم المرتكبة ضد المجتمع. وسلب المجرمين حريتهم 
هو طريقة لجعلهم يدفعون ثمن جرائمهم للمجتمع. والإقصاء هو إبعاد المجرمين 

0 000 0 . بين ف وأو لأبرياء من الناس‎ ١ 

ا 5315 العمل؛ 9 إرشادات بمساعدة الاختصاصيين ا 
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إن الأغراض الأربعة للسجون م يعتّنَ بها بطريقة متساوية خلال السنوات 
المأضية. ونتيجة لذلك» فإن السجون تتفاوت من حيث الموظفين العاملين فيهاء 
موظفو السجون: 
برأسهم ضابط كبير» أو مدير يقوم بتوجيه عمليات السجن. وهو يعتبر مسؤولا 
إذا حدثت مشاكل مثل الشغسب والهروب وسوع إدارة السجن والمعاملة الوحشية 
تجاه المساجين. 

يقوم يقوم السجانون بملاحظة السجناء والإشراف عليهم. والعديد من السجانين 

ال امتحانات للتأهيل لوظائفهم. ومعظم السجانين» ينالون تدريبا قليلٌ أو 
لا يتلقون أي تدريب خاص عند التحاقهم أول مرة بالخدمة. ومن ضمن العاملين 
بالسجن المدرسون ولمتخصصون في الاجتماع والطب النفسي والأطباء 
والممرضات. 
منشآت السجن: 
تختلف تلك المنشآث بدرجة كبيرة من حيث التصميم. فالسجون المبلية بتصميم 
نصف قطري تشبه محور المكابح ف العجلة .فتمتد الؤئزانات» وصالة الطعام 
والؤساكل الأخرى من مركز السيطرة في الحور. ويمكن للسجائين في مركز السيطرة 
والرقابة ملاحظة كل النشاطات داخل المبنى. وبعض السجون ذات الحد الأقصى 
من الأمن: تستخدم تصميمًا مختلفاء يحتوي على دهليز طويل يتقاطم معه دهاليز أو 
0 قصيرة توجد بها ا الأخرى. ويتحتم شل i‏ 
للسجائين بفرض رقابة دقيقة. والتصميم العالي المرتفع هو تصميم راسي للممر آو 
الدهليز. ويتحرك المساجين من طابق لآخر بالمصاعد. ومؤسسات الأحداث 
والسجون المفتوحة عادة» تشتمل على عدد من الباني تحيط بساحة مركزية مربعة 
الشكل. وقد تشمل المباني مكتبةء ودارا للعبادة» وفاعة طعام وغرفا للدراسة. 
الزنزانات: ۰ 

عادة» تكون صغيرة الحجم وبسيطة التأثيث .فبعضها قد يحتوي فقط على 
سرير وطاولة وكرسي. وفي السجون الحديثة فإن للزنزانات دورات مياه وأحواض 
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غسيل خاصة بها. لحن Cl E E‏ الستخدية حت البوم ٠‏ صب يها 
وسائل صحية حديثة» وعليه فإن المساجين يستخدمون سطو لاء عندما يحتجزون 
في الزنزانات. أما المجرمون الذين تصعب السيطرة عليهم» فقد يوضعون لوقت 
معين في زنزانة انفرادية(حبس انفرادي). ومعظم الزنزانات الانفرادية بها إضاءة 
خافتة» وتهوية ضعيفة ووسائل صحية غير كافية. والزنزانات الانفرادية قد يكون 
بها فقط فرش على الأرض ووسادة حجرية ينام عليها السجين. 
وسائل وخدمات خاصة: 

ثقدم مثل هذه الخدمات للتزلاء .ويعتمد ذلك على رأي ضابط السجن وثوفر 
7 قد يكون للسجون مكتبات ووسائل رياضية لاستخدام السجناء. قد تقدم 
السجون الإرشاد والعناية الطبية والتلفاز والأفلام والخدمات الديئية. وبعضص 
السجون توفر برامج دراسية» أو تقدم دورات ا على بعض الأعمال مثل 
دك السيارات والنجارة. 

بعض السجون 5 تقوم تتشيل مرارعيا ان مصانيها اخاصة» وابتخدم السخدام 
عمالاً فيها. وبعض هذه السجون تدفع للنزلاء مقابل عملهم بعض البضائع 
لاستعمال السجين .وتساعد المزارع والمصانع الخاصة بالسجون في تقليل تكلفة 
تشغيل تلك السجون. وبعض السجون تقوم بتشغيل برامج إذن العمل للسجناء. 
وتسمح بموجب ذلك للموثوق فيهم من السجناء بمغادرة السجن أثناء اليوم للقيام 
بعمل في الخارج. 
نبدة تاريخية 
السجون القديمة: 
قبل القرن الثامن عشر الميلادي كانت ا الأوروبية ادرا ما 00 
ارين سعد اتيت وبدلاً من ذلك كان الناس يُسجنون انتظارًا لما 
عقوبة ة لهم. وكانت العقوبات ف ذلك الزمان هي الوسم سمة العار. 0 
والجلد والعقوبة القصوى(الإعدام). وكانت السلطات تقوم بمعاقبة المخالفين علنًا 
أمام الجمهور وذلك لشخويف الناس من الخروج على القانون. وكان بعض 
ا لجرمين يعاقبون مجملهم على تجديف السفن الشراعية الكبيرة والمسماة بالقوادس. 
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كان حكام إنجلترا وفرنسا يعاقبون أعداءهم السياسيين بوضعهم في سجون 
مثل قلعة لندنء وسجن الباستيل في باريس» بالإضافة لذلك فإن الأشخاص 
المدينين بالمال» كان يتم حجرهم في سجون المدينين .وني حالات كثيرة كهذه فإن 

عائلاث المخالفين» كان يمكنها أن تبقى معهم وتروح وتجيء كما يحلو لها. ولكن 

المدينين كان ينعن عليهم البقاء حتى يمكن تسوية ديونهم. ٠‏ وق الفرن الثامن عشر 
الميلادي انتقد كثير من الناس الإعدامات والعقوباث القاسية» وقد كان من بين 
أولئنك الناقدين القاضي البريطاني السير وليم بلاكستون. ولتيجة لذلك تحولت 
الحكومات أكثر فاكثر إلى السجن كنوع من العقوبة. 
الإصلاحات الأولى للسجون: 

كانت السجون الأولى مظلمة وقذرة ومكتظة. وكان يرج مجميع أنواع 
الجرمين معاء بما في ذلك الرجال والنساء والأطفال بالإضافة إلى المجرمين المنطيرين 
والمديئين ومختلي العقول. وفي القرن الثامن عشر الميلادي قام داعية الإصلاح 
الريطاني جون هوارد بجولة في أوروبا لتفقد أحوال السجون. وند أثر كتابه حالة 
السجون في إنجلترا وويلز(1777م) في إصدار قانون أدى إلى إنشاء السجون الأولى 
في بريطاليا وقد روعي في تصميمها الإصلاح إلى جانب العقاب. وقدحاولت هذه 
السجون أن تبعل نزلاءها يشعرون ينبكيت الضمير والندم على ما اقترفره 
وأصبحت تسمى دور التوبة. 

وقد كان أحد أشكال العقوبات النفي إلى مستعمرة نائية. ولي القرن الثامن 
عشر الميلادي كان الجرمون البريطانيون يُرِسَلُونَ إلى أمريكا الشمالية للعمل في 
حقول القطن. وقد توقف هذا عام 776 1م› عندما حصلت الولابات المتحدة على 
استقلالها. وبعد عام 1789م كان المجرمون يُرسلون إلى أستراليا. وكان أوائل 
الجرمين قد أرسلوا إلى هناك للعمل خدمًا. فإذا لم يحسئوا التصرف, أعادتهم 
الحكومة» ووضعتهم 5 الأصفاد الحديدية في شكل مجموعات» للقيام بتكسير 
الحجارة وبناء الطرق. وبعد ذلك تم إنشاء مستعمرات عقابية بهدف استخدامها 
منافي مثل منفى بورت آرثر ومنفى فان ديمنز لاند(تسمانيا حاليا) الذي أسس عام 
3إم. 


وني بداية القرن التاسع عشر الميلادي ركز المصلحون على أهمية الاحتفاظ 
بالسجناء متنفردين. وكانت الفكرة أنه إذا تم ترك السجناء منفردين؛ فإنهم سيجدون 
وقنًا للتفكير فيما اقترفوه من جرائم» وبالتالي يكن إصلاحهم. وبنيت السجون 
لتحتوي على العديد من الزنزانات الصغيرة حيث يعيش السجناء ويعملون 
وحدهم. وكان لكل زنزانة مكان خاص للرياضة. وحتى بالنسبة لسجناء الكنيسة. 
تم فصلهم بعوازل طويلة لمنعهم من رؤية النزلاء الآخرين. ولكن في أواسط القرن 
التاسع عشرء كان النظام المنفصل قد استبدل به إلى حد كبير النظام الصامت؛ 
وذلك بسبب أن الزحام قد جعل من النظام المنفصل أمرًا مستحيلا. في النظام 
الصامت كان السجناء يعملون ويمارسون الرياضة مع غيرهم من النزلاء ولكن لم 
يسمح لاي منهم بآن يتحدث» بل وينظر؛ إلى أي من الآخرين. 

وفيما بعد أدخل المصلحون عقوبة السجن غير المحددة؛ التى كانت تعتمد على 
سلوك السجين. فحسن السلوك والعمل الجاد كانا يقودان إلى المزايا والسماح 
بالاختلاط بالسجناء الآخرين. وقد جربت هذه الأفكار في أيرلندا وفرنسا 
والمستعمرات العقابية الإنجليزية في جزيرة نورفوك في شاطئ أستراليا. كان السجناء 
يحصلون على درجات مقابل حسن السلوك والعمل الحادء أو كانوا يفقدون تلك 
الدرجات نتيجة لسوء سلوكهم. وعندما يحصلون على العدد المطلوب من 
الدرجات يصبح من الممكن إطلاق سراحهم. وقد أدخل بعض المصلحين فكرة 
إطلاق سراح السجناء المشروطء الذي بموجبه يتم إطلاق سراح السجين قبل انتهاء 
مدتهء بشرط أن يلتزم بشروط معينة. فإذا لم يفعل ذلك يعاد للسجن. وقد أدى هذا 
إلى نظام إطلاق السراح المشروط المستخدم اليوم على نطاق واسع. 
الإصلاحات في القرن العشرين: 
أدت هذه الإصلاحات إلى مزيد من التتحسيناث في السجون؛ فعلى سبيل الالء 
بدأت السجون في الثلاثينيات من القرن العشرين في تطوير برامج للإصلاح تعتمد 
على خلفية النزيل وشخصيته وحالته الجسمانية .وقد جعلت هذه الطريقة برامج 
الإصلاح أكثر جدوى. ولكن بالرغم من هذه الجهود كانت نتائج إصلاح الجرمين 
مخيبة للآمال. وقد فشلت معظم هذه البرامجء لضعف تدريب الموظفين» وعدم 
توفر الأموال» وعدم تحديد الأهداف. 
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وني ستينيات القرن العشرين» شعر كثير من الناس أنه بالإمكان مساعدة 
امجرمين بطريقة أفضل خارج السجن. ونتيجة لذلك بدأث العديد من البلاد في 
إنشاء مراكز الإصلاح الاجتماعي والبيوت الجزئية .بعيش المخالفون في هذه 
المؤسسات قبل إطلاق سراحهم. ويتم إرشادهم ليٽمڪنوا من التكيف مع ألحياة 
خارج السجن. وقد تناقص علد نؤزلاء --- ولكن برامج الإصلاح 
اد ١‏ 00 فشلتك في نحفيق التوقعات» وأصبحت السجون مرة ة أحرى هي 


السجون اليوم 

امشاكل الحالية: 

الازدحام الشديد هو المشكلة الرئيسية الآن في معظم ار الى 
شت اساسا لسع سجينًا واحدا أصبح بها اتان أو ثلا ئة فى الولايات 


المتحدة حكم القضاة بأن السجون مزدحمة بدرجة 0 50 الدستورية ' 
المطلوبة من العقوبة البشعة وغير العادية. وفي إنجلترا أصبحت الأحوال سيئة للغاية 
لدرجة أنه تم وضع السجناء في لكنات الجيش غير المستعملة؛ وفي زئازين الشرطة. 
وتواجه السجون مشاكل أخرى كذلك. فقد أذى عدم توفر الأموال الكافية 
إلى صعوبة عمل التحسينات. بالإضافة لذلك فالنزاعات بين السجناء أنفسهم وبين 
موظفي السجن» تعتبر عالية وتؤدي أحيانا إلى صدامات عنيفة. وهذه الأحوال التي 
تسوع أكثر؛ نثيجة للازدحام؛ أدث إلى عدد من حوادث الشغب في السجون منذ 
أواخر الستيئنيات من القرن العشرين. 
النقاش المستمر: 
إن الاهتمام الحالي بالجريمة ومشاكل السجون» ساعد على تركيز انتباه الجمهور 
على النفاش المستمر حول أغراض وفعالية السجون. وقد أوضحت الدراسات أنه 
حتى برأ مج الإصلاح الجيدة» فشلت 2 إعادة إصلاح الكثير من السسجناء 0 
أطلق م وقد أذى الفشل الظاهر لهذه البرامج م إلى تركيز معظم الناس على 
السجن بوصفه عقوبة وليس علاجا. دمن جهة أخرى» قن ندل راء بغت ل 
إثبات أن السجون تقلل من نسبة الجريمة» إما بتعجيز الجرمين» أو بكف الناس عن 
الحروج على القانون. لهذا السبب فإن بعض الخبراء يعتقدون أنه من الأقل تكلفة 
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والأكثر إنسانية» والأكثر إنتاجية» أن يتم الاحتفاظ بالمخالفين للقانون في مراكز 
الإصلاح الاجتماعي بذلا متم اجون ويرى هؤ لاء أنه يجب وضع المجرمين 
شديدي الخطورة في السجن. 

هنالك بعض المحاكم قامت بعمل تجارب وذلك بإصدار أحكام بالسجن» 
تسمح للمجرمين بالبقاء خارج السجن. بعض هذه الأحكام تتطلب من المجرمين 
الدفع لضحايا جرائمهم. وبذلك يمكنهم مزاولة أعمال عامة في الجتمع. 
اللسجناء المنفيون 02591215) 

السجناء المنفيون .تعبير يُطلق على أوائل المستوطنين الأوروبيين وسجّانيهم في 
أسترالياء الذين عاشوا في ظل نظام يُعد وحشيًا بمعايير عصرنا. كما كان قاسيّاء في 

بعض الأحيان؛ بمعايير القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر الميلاديين. 
كان السؤْطء في التعامل مع هؤلاء السّجناء؛ شائع الاستخدام لتنفيذ العقوبات . 
وفي المناطق النائية» ا بعض السجون المعروفة بمستعمرات العقوبات شهرة 
ر على أنها جحيم مستعر للرجال الذين يرسلون إليها. كان عدد ضئيل من 
الا المهرة قادرين على إحراز بعض النجاح ف حياتهم؛ إلا أن الحياة كالت 
تاسية لمعظمهم. لقد وضع هؤلاء المستوطنون غير المرغوب فيهم الأساس 
الاقتصادي للاستيطان الأوروبي المبكر في أستراليا. ولولا كذهم وتعبهم ا 
تطورث صناعة الصوف أبذاء ولما شيدت العمائر العامة والطرقات واللبسور. 
السجناء 
النفي: 
كانت سئوات القرن الثامن عشر اليلادي» سئوات التغير والاضطراب في 
بريطانيا -كانت الثورة الزراعية نقطة البداية لتغيير بريطانيا. فقد تم اختراع معدات 
زراعية جديدة» وطرق أفضل لإغاء المحاصيل» وسبل متطورة لتربية الماشية 
وإكثارها. وفيما بعدء تأثر الناس بالثورة الصناعية حيث قامت مصانع جديدة 
وكثيرة على نحو سريع. 

في المناطق الريفية» أجبر الناس الذين عاش أسلافهم على الأرض 
كمستأجرين» على مغادرتها. والتقل القسم الأكبر منهم إلى المدنء غير أنهم لم 
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يحظوا فيها بفرص للعمل عدا قلة وجدت بعض أعمال قليلة لا يُعتد بها. وبالتالي 
فقد انتشر الفقر وإدمان الخمر انتشارا واسعا. وكذلك انتشرت الجريمة ومخاصة 
الاعتداء على الممتلكات الخاصة. ولم يكن في ذلك الوقت إلا قلة من رجال 
الشرطة تعمل على فرض القانون. أما نظام الشرطة؛ على نحو ما هو عليه في يومنا 
هذاء فلم يتطور حتى القرن التاسع عشر .كما كانت العقوبات التي تُتخل بحق من 
يقبض عليهم متلبسين غاية في القسوة. وتشتمل على عقوبة الموت والنفي؛ أي نفي 
الشخص الجرم إلى إحدى المستعمرات البريطانية الوافعة فيما وراء البحار. 

اعتمدث سياسة النفي عام 18م شكلة لمعاقبة السحناء المدانين» وطريقة 
لتوفير أيد عاملة رخيصة للمستعمرات البريطائية في أمريكا. وكان هؤلاء السّجناء 
النفيون» عند وصوهم إلى المستعمرة» يكلفون بأعمال يحددها لمم ربابنة السفن. 
برهنت سياسة النفي على أنها ناجحة للغاية» إلى حد أنه في خلال ستينيات القرن 
الثامن عشر كان يتم إبعاد أكثر من ألف مجرم سنويًا. 

أوقفت حرب الثورة الأمريكية إبعاد المجرمين إلى المستعمرات الأمريكية؛ الأمر 
الذي أدى بالتالي إلى أن تصبح السجون ف بريطانيا غاصة جشود من الا 
ينتظرون إرساهم | إلى ما وراء البحار. وألقت الحكومة البريطانية بالمجرمين المدانين في 
جادن عر اد وار جر فياخ اهار وكان أول استخدام لهذه السفن في 

نهر التايمز في لندن. وكانت ظروف الحياة في السجون والسفن غاية في السوء. فهي 
تعج بالفئران وتكثر فيها الأوبئة. 

عندما نالت المستعمرات الأمريكية اتادلا وتكونت الولايات المتحلة 
الأمريكية» رفضت قبول أي مجرم من بريطا نيا. إلا أن الحكومة البريطانية لم تلغ 
النفي بوصمه وسيلة من وسائل العقاب» اعات ا اناك جديدة يمكن 
أن تقبل النمجرمين. وبعد استعراض أماكن كثيرة لهذا الغرض. ما في ذلك أجزاء من 
إفريقياء بدا أن بوتاني باي» على الساحل الجنوبی ي الشرقي من ا 
الأفضل على الرغم من المسافة الكبيرة التي تفصله عن بريطانياء لأنه لا يشكل 
أخطار! على الصحة كالمواقع الإفريقية بقية. علاوة على ذلك فقد كان عالم النبات 
السير جوزيف بانكس» اك زار أستراليا بصحبة القبطان كوك سنة 
0م قد كتب تقرير براقا عن المكان واقترح فائلاً: إن آية مستعمرة تقام هناك 
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ستصبح قادرة بسرعة على إنتاج ما يكفي من الغذاء لس حاجتها. وني عام 
6م اختير بوتاني باي موقعا لمستعمرة عقابية جديدة. وني مايو عام 1787م؛ 
غادر إنجلترا أول أسطول تحت قيادة القبطان آرثر فيليب» ووصل إلى بوتاني باي 
سنة 17506م. 
أعداد السجناء المنفيين: 
بين عامي 1787 و 1868ءم» وهو العام الذي انتهى فيه النفي إلى أسترالياء كان 
قد نفي إليها نحو 160 ألما من السجناء. كما في إلى مستعمرة نيو ساوث ويلز 
منذ سنة 1787م وحتى توقف النفي إلى تلك المستعمرة في الأربعينيات من القرن 
التاسع عشر: ما يزيد على 68 ألف رجل» و12,500 امرأة. وكانث نيوساوث 
ويلزء في ذلك الوقتء تضم كلا من جزيرة نورفوك» وما يعرف اليوم بفكتوريا 
وكويتزلائد. ومن عام 1803م حتى 1853ءم» نفي إلى فان دمنزلاند(المعروفة الآن 
باسم تسمانيا)» حوالي 55 آلف رجل» و12,500 امرأة. كما أبعده من1850 م 
حتى 1868 م» قرابة 10,000 رجل إلى أستراليا الغربية. 
خلفيات السجناء المنفيين: 
تبين السجلات التي تحتفظ بها السلطات أن ثلاثة من كل أربعة سجناء كانوا غير 
تزوجية. ركان رط الأعمان 26 اة مويق كل ثلا كان الناك من 
البروتستانت» وثلثهم تقريبًا كانوا من الرومان الكاثوليك. وكانت الغالبية العظمى 
من الذكور عمالاً أو مزارعين» أما النساء فقد عمل معظمهن خادمات في المنازل. 
وكانت قلة من المجرمين تستطيع القراءة أو الكتابة. وكانت نسبة السجناء المنفيين 
الذين نفوا من أيرلندا نحو 25/ من مجموع الذين نفوا إلى أستراليا. 
جرائم السجناء المنفيين: 

تراوحت مدد الأحكام التي أنزلت بالسجتاء بين سبع سنوات و21 او 
السجن مدى الحياة. وتبين السجلات أن الجرائم التي اقترفها هؤلاء السجناء كانت 
تشتمل تقريئًا على كل أنواع الجرائ تم الي نص عليه القانون الإنجليزي. ولكن 
الغالبية الساحقة منهم: أي نحو 83/» م إبعادهم بسيب ارتكابهم جرائم ضد 
الممتلكات الخاصة: ومن ذلك جرائم السرقة الصغيرة كسرفة أشياء ذات قيمة 
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بسيطةء ونشل الجيوب والتزوير وقطع الطرق والاختلاس. أما بقية السجناء فقد 
نشوا لارتكابهم جرائم متنوعة ما فيها الاغتصاب والقتل العمدء بالإضافة إلى 
جرائم ضد النظام العسكري والبحري. 

يعتقد الكثيرون أن عددًا هائلاً من السُجناء قد نفوا إلى أستراليا نتيجة إدانات 
ا رک ا ا ا قعل إل انبحي الى فک جیه ااا 
الفتن؛ أي محاولة التحريض على التمرد؛ أو لجرائم سياسية أخرى. 

ووفتا للاعتقاد الشاء ؛ فإن معظم السجناء ثفوا من بلأدهم نظرا لارتكابهم 
جرائم غير خطيرة اترلافك ان القراني قي رغيلراء لي ذلك الووكء كاده تار من 
عقوبات فاسية بحق الذين يرتكبون جرائم غير خطيرة نسبيا. فبعض السجناء نموا 
لسرقة منديل أو لدخوهم أرض شخص ما دون إذن. إلا أن السجلات ٿن أن 
0 على الأقل من السجناء الذين أبعدوا سبق هم أن أدينوا بتهمة أخرى على 
الأقل» وان نحو النصف منهم سبق هم أن أدينوا بأكثر من تهمة. 

ثضاربت الآراء» خلال الفترة الق استمر فيها النفي» حول طبيعة السّجناء 
المنفيين. فاكد بعضهم أنهم جرد رجال ونساء أشرار بطبعهم عاشوا على الجريمة. 
وطبقا لوجهة النظر هذه فهم السجناء في المدن البريطانية. في حين طرح 
آخرون وجهة نظر أخرى هي أن السجناء المنفيين اقترفوا جرائم لأنهم أناس فقراء 
قاسوا من البطالة ورداءة السكن» ومن ظروف اجتماعية صعة في ذلك الوقت. 
وهذا الطرح لايزال قائما حتى پومنا هذا. 
مشاهبر السجناء المنشيين : 
استطاع عد قليل من السجناء ء المنفيين أن يحققوا نجاحا في حياتهم في المستعمرات. 
فقد أصبح دارسي ونتورث» على سبيل المثال؛ ره المعروف وليم 
تشارلز ونتورث؛ رجل أعمال ذا نفوذٍ وثراء في سنواته الأولى في نيو ساوث ويلز. 
وكان فرالسيس جر ينوبي » الذي تظهر صورته على ورقة النقد الأسترالية» فئة 
عشرة دولارات» هو المهندس المعماري المسؤول عن المباني التميزة في مدينة 
سيدني. . ومازال بعض هذه المباني قائمًا حتى اليوم؛ ا في ذلك ثكنات المايد بارك 
التي تستخدم الآن متحفا. وأصيح ربد فيرن» الطبيب الشخصي لاكروري لاشلان: 
حاكم نيو ساوث ويلز بين عامي 1810 و 1821م. . وسميت ضاحية من ضواحي 
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سيدني بأسمه تكريما له. وأصبحت ماري رايي» التي نفيت عام 792 1م, صاحية 
سفن وثروات طائلة في نيو ساوث ويلز. وكانث من أذكى أصحاب الأعمال في 
المستعمرة ة. وأصبح ريتشارد دراي؛ الذي نفي من أيرلنداء بعد إخحفاق انتفاضة عام 
8م شخصية لامعة ومعروفة في إقليم فان ديمنزلاند. وأصبح سجناء منفيون 
آخرون؛ أمثال سيمون لورد وصمويل تيري وجيمس آندروود وهئري كابل» رجال 
أعمال أثرياء. 
حياة السجين ال منفي 
العمل: 
اعتمد العمل الذي كان يقوم به السجناء ء المنفيون الذين يخصصون للعمل لدى 
الستوطنين على مهن أسيادهم ٠فبعضهم‏ عملوا مجارة» في حين كان بعضهم الآخر 
عمال ولكن الغالبية منهم اشتغلوا عمالاً في المزارع أو رعاة للمواشي. ومعظم 
النسام اشتغلن u‏ المنازل. ونسبة قليلة منهن شغلن مواقع أكثر مسؤولية 
مثل العمل ممرضات. أما لاء المنفيون الذين طّلب منهم أداء خدمات حكومية 
فقد اشتغلوا في أعمال عديدة متنوعة اختلفت باختلاف مهاراتهم وحاجات 
الحكومة. فعمل بعضهم بائين بالأجر وخيّاطين وكئبة» في حين عمل بعضهم 
الآخر ف ضع البراميل والعجلات أو إحراق الكلس لصنع الإإسمنث. إلا أن 
غالبية ال المنفيين الذين طّلب منهم تأدية خدمات حكومية قد تم استخدامهم 
عمالاً ٤‏ الأشغال الحكرمية العامة. وکان أفراد المجموعات المقيدة بالحديد يعملون 
وهم مقيدون بالسلاسل وينفذون اعمال شاقة؛ وغالبا ما كانت قاصمة للظهر. 
وعلى سبيل المثالء فإن من عمل منهم في ' شق الطرق كان عليه قطع الأشجار 
وتمهيد الأرض وتسويتها ورصف سطحها بيديه. ولربما كان على الواحد منهمء في 
مرفأ ماكووري. الوقوف على قدميه طوال النهار» ونصف جسمه في الماء. كي يبي 
رصيفا لتحميل السفن وتفريغها. 
الكساء: 

مم رتد السّجناء المنفيون يابا موحدة إلا بعد عام 1810م. وكانوا قبلها 
يرتدون ثيابا جاهزة واسعة. وظهرت الملابس الصفراء الموحدة أول ما ظهرت في 
نيوساوث ويلز في العشرينيات من القرن التاسع عشر. وسرعان ما أصبحت شائعة 
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في فان ديمنزلاند في الأربعينيات من القرن التاسع عشرء لدرجة استحق أن يطلق 
على السجناء المنفيين اسم طيور الكناري .وكانت الثياب توزع على السجناء 
المنفيين الذين يؤدون خدمات حكومية كل ستة أشهر. 
الغدذاء: 
كان الطعام نادرًا في السنوات الأولى. فقطعان الأبقار التي جُلبث إلى نيو ساوث 
وبلز تاهت في الأدغال؛ والغلال التي دُرعت بعد. الوصول لم تعط أكلها. وكان 
القوت اليومي الأساسي للسجناء المنفيين يتألف من اللحم المملح وما يتوافر من 
أنواع السمك والطيور والحيوانات الأخرى التي كان بالإمكان اصطيادها. كانت 
الحنطة مادة نادرة أو بالأحرى مادة كمالية. وكانت المستعمرات الناشئة تعتمد 
اعتمادًا كليًا على ما يصل إليها من مخازن بريطانيا .ويُعتقد أن مجموعات السجناء 
المنشيين ٤‏ فان ديمئز لاند؛ والتي كانت رسل للبسحث عن الطعام» قد أبادت ما كان 
في الجزيرة من مجموعات طيور الإمو. 

لكن بمجرد رسوخ المستوطلة كان يتم تحديد حصص السجناء المنفيين من 
الأرزاق محديدا دقيقًا وفقًا لتنظيمات رسمية. فقد حددت الحكومة» خلال 
العشرينيات من القرن التاسع عشرء الحصة الأساسية من المواد النموينية للسجين 
الذكر في الأسبوع بثلاثة كيلوجرامات من الطحين 0 القمح الجروش وكيلوجرام 
وثلث من الذرة الشامية ا مجروشة و900 جم من السكر. أما الخضراوات الطازجة؛ 
فقد كانت تورّع بين الحين والآخر .وكان نصيب السجينة المنفية ثلث نصيب 
الرجل. وبالنسبة للسجناء الذين ثم تعيينهم للقيام بأعمال لدى أرباب عمل 
خاصين» فلم يكونوا يتسلمون أنصبتهم الحددة في التنظيمات المتبعة بشكل دائم. 
وكان السجناء الذين يعملون مقيدين بالسلاسل الحديديةء أو في مواقع العقوبات 
الإضافية» يتسلمون نصيبًا أقل. فكانت الوجبة المثالية في مرفا ماكووري» على 
سبيل المثال» تتألف من ثريد رديء کان يطلق عليه اسم سكيلي. 
السجينات المنفيات: 

أبعد إلى أستراليا أكثر من 24 ألف أمرأة. أرسل منهن إلى المستعمرات 
الشرقية 7/16 من العدد الإجمالي. وكانت الغالبية العظمى منهن يقمن بتأدية 
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خدمات منزلية شبيهة بتلك التي كن يقمن بها سابقاء على الرغم من أن قسمًا كيرا 
منهن (على الأقل الثلث) كن فيما سبق مومسات أو سارقات. 

كانت النسوة يُعيّن بشكل رئيسي» خادمات في المنازل بعد الوصول إلى مكان 
التفى» ويبقى بعضهن في الخدمة الحكومية ليقمن أيغمًا بأعمال منزلية» كإعداد 
الطعام للسجناء المنفيين» أو أي أعمال أخحرى. وعلى عكس الرجالء فإن النسوة 
اللواتي ثفين إلى المناطق الريفية البعيدة كن قلة. وظلت الباقيات بصورة رئيسية في 
المدن والمقاطعات المستقرة. 

أقامت الحكومة» في نيو ساوث ويلز وفان دهنزلاند؛ مصانع نسوية للسجينات 
المنفيات. وكانت سجونًا بالنسبة للواتي تمت إدانتهن بجرائم بعد الوصول إلى جهة 
الإبعاد» ومراكز احتجاز لمن ينتظرن تعيينهن لدى أرباب عمل جدد» ومواقع 
استراحة للحوامل. أما بالنسبة للسجينات المشاكساتء فقد كانت تُحلق رؤوسهن. 
وكالت النسوة. 5 المصائع التي سبق ذكرهاء يقمن بأعمال مختلفة جا في ذلك صنع 
اللياب. وقد اكتسيت هذه المصانع شهرة على أنها بيوت لعرائس المستقبل. وخاصة 
كن کانوا سجناء منفيين سابقا. ) 
الأطفال: 
كان الأطفال الذين يولدون في المستعمرات» من سجناء منفيين» مصدر قلق دائم 
للحكومة. وكان معدل ولادة الأطفال من أمهات غير متزوجات عاليًا جذا. 
وبالرغم من أن ذلك لم يجلب عارًا كبيرًا هؤلاء الأمهات» فإن العديد منهن وجدن 
صعوبة في العناية بأطفالهن؛ كما أن الكثير من هؤلاء 0 وخخاصة اللواتي 
ينت لمن وظائف ثم أعلات إلى ES‏ إعطاء أسماء آباء 
أطفاهن. ولذلك أقامت الحكرمة مدارس للأيتام. وأنشئت e‏ مدرسة الهم سنة 
1801م .وحاول حكام ماكووري والسير ريتشارد بورك خاصة» تزويد أولاد 
السجينات المنفيات بشيء من التربية والتعليم الديي. كما منح الحكام هبات 
إضافية من الأرض لابائهم لجنا المنفيين في حاولة لتشجيعهم على التهاج حياة 
أسرية طبيعية, .إلا أن مثل هذه الإجراءات كانت قليلة؛ وف فترات متباعدة. ول 
تلق إلا نهاحًا حدودا. 
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نبذة ناريخية 

كان مجتمع المستعمرةء خلال الأيام الأولى من تأسيسهاء ؛ في كل من نيو ساوث 
وبلز وفان ديمنزلاند» تسوده أعدادٌ كبيرة من السُجناء المفيين. وكانت نسبتهم إلى 
عدد سكان المستعمرة» في العقد الثاني من القرن التاسع عشرء قرابية 60/» ؛ بل في 
سنة 1831م كانت نسبة السجناء المنفيين إلى السكان 45/» يزيد عليها 30/ 
أخرى إذا ما أضيف إليهم من كانوا سجناء منفيين من قبل. وكان بعض النقاد 
يلظرون إلى المستعمرات على أنها سجون مفتوحة واسعة الامتداد يقطنها السجناء 
أو أولئك الذين سبق أن كانوا مجرمين؛ ويتوقعون لأستراليا مستقبلا أسود. وكانت 
تحاوفهم تتركز خاصة حول السّجينات المنفيات وأولادهن. 
نهاية النفي في شرقي أسترائيا: 
على الرغم من أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت النفي إلى نيو ساوث ويلز 
عام 1840م؛ جرت محاولات لوعادة هذا النظام إلى هذه المستعمرة خلال السنوات 
العشر الثالية. وقد قامث معارضة شديدة طله الحاولة في صفوف معظم 
المستوطنين» ولاسيما المهاجرين الأحرار الذين كان عددهم قد ارتفع على نحو 
متزايد خلال الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء وتشكلت هيئات مناهضة للنفي» 
وقامت بمحاوللات وأسعة رافضة للمبدأ. وفي سنة 1848م؛ قامت حشود غاضبة 
باستقبال سفينتي هاشيمي وراندولف. الحملتين بالسّجناء النفيين» با متافات لإقتاع 
Gs‏ عن ار 
عصبة لناهضة النفي إلبها استقطبت أعداداً کر من ا إلا أن بعض 
الناس كانوا يؤيدون فكرة الاستمرار في سياسة النفي. وبخاصة أصحاب 0 
الأثرياء؛ أمثال وليم تشارلز ونتورث» الذي كان ابئا لأحد المعتقلين. إلا أ 
معارضة النفي وجدت مناصرين ها أيضًا في بريطانيا ا ره 
إلى المستعمرات الشرقية. وفي عام 3م وصل آخر منفي إلى هوبارت. إلا أن 
النفي إلى نورفولك استمر حتى انتهى سنة 1855م. 
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السجناء المنفيون غربي أستراليا: 

اختلف نظام السجناء النفيين في غرب أستراليا كثيرا عن نظامهم في 
00-7 الشرقية. فقد بدأ نظامهم في غرب أسترالياء عام (1835)0م, بناء على 

طلب من حكومتهاء واستمر حتى عام 8م لأن الاقتصاد الأسترالي الغربي لم 
50000 التى تمناها المستوطنون. واعتُقِد أنه بإمكان السجناء المنفيين تنشيط 
الاقتصاد عن ريق شق الطرق والقيام بالأشغال العامة الأخرى للحكومة. 
عر عر ع شرا لو ا . وفي الحقيقة» كانت 
أول مهمة.للسجناء المنفيين هي بناء سجن في فريانتل بحجم كبير لإيوائهم أنفسهم. 

كان السُجتاء المنفيون إلى المستعمرة ينقلون إليها بعد أن يقضوا جَرْءًا من 
عقوبتهم ف بريطانيا. واستخدموا علد وصوهم ف تنفيذ أشغال حكومية عامة» 
ضمن شروط شبيهة بتلك التى كان ب يتم بها تنفيذ عملية الاختبار السلوكي في فان 
ديمنز لاند؛ حيث كان السلوك ااي e‏ من الحصول على بطاقة 
تحرر .كما كان الاستمرار في السلوك الحسن يمنح صاحبه العفو المشروط؛ والشرط 
هو أن من ينال هذا العفو لا يستطيع العودة إلى بريطانيا. وأدى تدفق الناس إلى 
فكتوريا ونيو ساوث ويلز» في الخمسيئيات من القرن التاسع عشرء بحثًا عن الموطن 
والثروة» إلى استبدال الانعتاق المشروط بالعفو. وهذا الانعتاق المشروط ينع 
صاحبه من مغادرة أستراليا الغربية. وم يشكل السجناء المنفيون في أستراليا الغربية 
نسبة كبيرة من السكان» كما هو الحال بالنسبة إلى المستعمرات الشرقية. 
تراث السجناء المنفيين: 

من المستحيل تقدير الثمن الذي دفعه السجين المنفي من إلسانيته» فحياته في 
المنفي كانت غالبا حياة بائسة. ومن أصل 100 ألف سجين منفي» استطاعت حفنة 
قليلة فقط أن تكسب لنفسها مكائا في كتب التاريخ» وإنه لأمر يدعو للسخرية أن 
الكثيرين منهم كانوا لصوص أدغال. يطرح بعض الناس وجهة نظر فحواها أن 
النفي إلى أستراليا منح السجناء المنفيين حياة أفضل من التى كانوا سيحيونها في 
بريطانياء وذلك بتوفير الفرصة طم لممارسة حياة جديدة. إلا أن أناسا آخرين 
يشيرون إلى وحشية نظام معاملة السجناء المنفيين الذي كان يهتم بالعقوبة أكثر من 
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الإصلاح» ويقولون إن أية فرصة للسّجين المنفي» كي يصبح صاحًاء كانت تضيع 
خلال السياط. وكانت الفرصة لممارسة حياة جديدة في المستعمرات محدودة للغاية. 

ويقول بعضهم إن فترة السجناء المنفيين في التاري: يخ الأسترالي تشكل تاريخ 
ذلك البلدء وأن نزعة المساواة الي تنسب إلى الأستراليين وروح الزمالة تعودان في 
جذورهما إلى تلك الفترة. ويخالف آخرون هذا الرأي ويقولون إن المهاجرين 
الأحرار الاين جابوا ا الذين جلو معهم مفاهيم الديفراطية وامجتمع 
الحر. ولكن ليس هناك أي شك في حقيقة أن الجن النفيون ادوا دوا ب 
إقامة المستوطنات في نيو ساوث ولد وفان دمنزلائد؛ فقد قام اقتصاد هاتين 
المستعمرتين على على العمل الرخيص الذي وفره السّجناء المنفيون. وكان هذا العمل 
أساسيًا لإقامة صناعات متنوعة وبخاصة الصوف. كما أن كد السجناء المنفيين كان 
وراء شق الطرق» وبناء الجسور» وصناعة المراكب النهرية الصغيرة التي كانت تحمل 
الصوف إلى الموانوع. وقد أحيا العمل الذي قام به أولئك السجناء المنفيون في 
ا نجاو لتم : ررحي على ارقي مايه 


Prison hulks السجون العائمة‎ 

السجون العائمة سفن استخدمت في البلاد الغربية مأوى للمجرمين 

أوسجونًا .وكانت هذه س لرسر على نهر التايمز والموانيع البحرية للسواحل 
المعارضة الأمريكية الحكومة البريطانية وقف نقل امجرمين إلى المستعمرات 
بالمشروعات العامة أثناء النهار» من هذه الأعمال البستنة وتطهر المجاري الماثية: 
برفع الرمل والطمي من قيعالها. وپعد النظام ناجحا بمقاييس ذلك العصر. وكانت 
الظروف المعيشية في السجون العائمة أحسن حالاً من السجون العادية في ذلك 
الوقت. ولكن تشي الأمراض من وقت ا و وي 
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وقد توقف العمل بهذا النظام عندما فاق عده المسجوتنين امحكوم عليهم 
بالحبس كل إمكانات السجون العائمةء لدرجة حالت دون استيعاب كل المذنبين. 
ونتيجة لذلك قبلت الحكومة توصيات السير جوزيف بانكس» لنقل المأنبين إلى 
بوتاني باي بأستراليا. وأمحر أسطول من المذنبين عام 1787م فوصل إلى أستراليا 


عام 1788م. 
السطو Burglary‏ 
السطو جريمة امتلفت قوانين الثول في تعويقهاء وينطبق تعريف بف السطو على 
ال ا ينكل أحذ الا مكحام عدرلا اومان عمل فد الكر دون إذة 


بغرض ارتكاب جريمة خطيرة» ويخلط كثير من الناس بين السطو وجرهة السرقةء 
إذ إن هناك فرقًا كبيرًا بينهماء فال جرم يرتكب جرهة السرقة بسلبه شيئًا من شخص 
آخر بالقوةء أو بالتهديد, أو بالعنف» أما المجرم الذي يرتكب جرية السطوء فيدخل 
المنزل أو المبنى بنية السرقةء أو ارتكاب جريمة أخرى. ويحدث هذا من جانب المجرم 
دون الاحتكاك باي شخص بالداخل» وعلى ذلك فامجرم يسلب الناس» ويسطو 
على المنازل و لامك من 


Power السلطي‎ 


السلطة في العلوم الاجتماعيةء تعنى قدرة أشخاص أو مجموعات على فرض 
إرادئهم على الآخرين. | إذ يستطيع الأشخاص ذوو النفوذ فرض قراراتهم بوساطة 
إنزال e‏ أو التّهديد بها على أولئك الذين 0 أوامرهم أو طلباتهم. 
وتكاد السّلطة تكون موجودة في كل العلاقات الإنسانية. إذ يتمتع المعلمون بسلطة 
على الطلاب» وأرباب العمل على المستخدمين» والاباء ا لى الأبناء: والأقوياء 
على الضعفاء» والدّول القوية عسكريًا على الدول الضعيفة. 
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أشكال السلطة: 

تشمل الإكراه والتأثير والسلطة. فالإكراه هو استخدام التفوق الجسدي 
لفرض القرارات. والتأثير هو القدرة على إحداث تأثر من خلال القدوة أو 
الإقناع أو بعض الوسائل الأخرى دون استخدام السلطة. 

والسلطة هي ممارسة النفوذ باتفاق أغلبية أفراد مجتمع أو مجموعة ما. فعلى 
سبيل المثال» ينمتح المعلمون بسلطة على ا لاه يسود الإدراك ى 
بألهم يجب أن يتمتعوا بها للحفاظ على النّظاء والتُعليم بشكل فمّال. وفي الدّول 
الديمقراطبةء ثة تقوم سلطة الحكومة على موافقة المحكومين» إذ يتمتع الزعماء الذين 
ا ل اه القرارات للشعب. 

المصادر الرئيسية للسلطة .وتشمل: 

1- تفوق المصادر, -2 اموق العدديء 3- التفوق التُنظيمي. 

قل تكون المصادر مادية أو بشرية. تشمل المصادر المادية» المال والسلع 
والأملاك. فهي تمنح Ge‏ مایرغب» وتمكنه من طلب خدمات 
الآخرين .أما المصادر البشرية الى ا تمنح النفوذء نتشتمل على الذكاء والمعرفة 
والمهارة والميبة والوضع الاجتماعي کک وال جاذبية والشخصية أو الجمال. 
وتصبح هذه E‏ فزن ل مكن شخصا من القيادة والتأثير أو 
السيطرة والنّحكم بأشخاص آخرين. 

ويمكن ملاحظة الناطة 00 فى الانتخابات التي ملح الفائزين اتخادذ 
القرارات بالنيابة عن المجموعة. إلا أن ل لاتنطوي على الأهمية كلهاء إذ 
بمكن أن تمارس أعداد قليلة. 00 عندما تسيطر على المصادر المهمة كالجيش. 

ولا يمن التٌفُوق العددي» والمصادر في حد ذاتها الشخص درجة عالية من 
النفوذ على الآخرين: | إذ يتعين على النّاس معرفة كيفية استخدام مصادرهم بصورة 
فعالة. وهم يقومون بذلك من خلال التَّنظِيم. فالأفراد وحدهم يتمتعون بقوة 
ضعيفة لسبيًا للتأثير على القرارات المهمة, بيد آله عندما ينضمون في شكل من 
أشكال التّنظيم؛ يمكن أن يصبحوا أقوياء. وتحاول الأحزاب السياسية» وجماعات 
الفئّغط» والحيئات الأخرى اكتساب السلطة من خلال التَّنظِيم الاجتماعي. كما 
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توحّد الول صفوفها لدعم قوثها. ومن بين المجموعات الدّولية القوية الجماعة 
الأوروبية؛ ومنظمة الدول الأمريكية. 
نظم السلطة: 

توجد علاقات السلطة في جميع الجتمعات والجموعات ال ر 
اختلافات مهمة في كيفية فرض نظم السلطة الخاصة والعامة قراراتها. إذ يمكن 
لزعماء المجموعات اللخاصة - مثل الأعمال والنوادي - فرض الغرامات» أو تعليق 
العضويّة. بل وحتى طرد الأعضاء المخالفين. غير أله لا يكن إلا لنظم السلطة 
العامة أي الحكومات ‏ أن لستخدم الستّلطة المادية ص الناحية القانونية» والقي 
ل السّجن. فالحكومات چ الي تسيطر على الشرطة والجيش› وأدوات 
السّلطة الرئيسية. إن احتكار السلطة جعل من نحكم الذولة مصدرًا مهما من 
مضادر السلطة. 

ويشكل التنظيم الاجتماعي الذي يمكن أشخاصا من الحكم ف جنيع 
المجمرعات المنظّمة جتمع أو مجموعة بنية السلطة. . ففي بعض 8 يشار إلى 
أكثر النّاس قوة بالمؤسسة أو 100 ت السلطة أو اميكات e‏ 


سوء معاملت الأطفال Child abuse‏ 

سوء معاملة الأطفال مصطلح يشير بصفة عامةء إلى معاملة الوالدين أو 
غيرهما من الكبار للأطفال بصورة غير كريمة» إلا أنه لا يوجد تحديد دقيق لذلك. 
و ضيق لد سوء ا د ام الذي 0 الحياة 
كل معاملة لا ترقى إلى درجة العناية 397 e‏ الالو لاغ 
أو العاطفي والاستغلال .وهذه الصور من سوء المعاملة نجدها في المجتمعات الغربية 
لأن الإسلام حدد طرق معاملة الأطفال وطريقة تهذيبهم» وأكد الرسول صلى الله 
عليه وسلم على أهمية هذه المعاملة في التكوين ¿ النفسي للطفل› وكان يعامل ابي 
بنثه» الحسن والحسين معاملة صارت منهجًا في طريقة معاملة الأبناء. وأوضح 


56 


الإسلام أيضا كيفية المساواة بين الأبناء» وحجم الرعاية المطلوبة للأطفال وأثر كل 
هذه الأشياء على تكوين الأبناء في المستقبل ودورهم الريادي بعد ذلك في الوصول 
بامجتمع إلى بر الأمان. 

لا يعلم أحد عدد حالات سوء معاملة الأطفال التي تحدث كل عامء لأن 
الكثير منها لا يُبلغ عنه أبدًا. وتقدر الجمعية القومية منع القسوة على الأطفال(إن: 
بي . سي ) في الغرب» أن نحو عشرة آلاف طفل يتعرضون للأذى الجسدي ران 
عددًا مماثلا في المجتمعات الغربية يتعرض لاعتداءات جنسية كل عام خاصة في 
إنجلترا وويلر. ويذكر المركز القومي لسوء معاملة الأطفال واعمافم بالولايات 
المنحدة الأمريكية أن نحو مليون طفل يتعرضون سنويا لأحداث عنف جسدي 
مقصودة تهدد حياثهم. ومن المعتقد أن سوء معاملة الأطفال أمر شائع في العديد 
من البلدان النامية والأقطار الصناعية الغربية. 

ثم تغيرت الآراء حول أسباب سوء معاملة الطفل بمرور الزمان. فقد كان 
العديد من علماء الاجتماع يعتقدون يوما أن الأفراد الذين يعانون اضطرابات 
عاطفية عميقة» هم فقط الذين يقدمون على سوء معاملة الأطفال. غير أن 
الدراسات تشير إلى أن معظم الأفراد الذين يسيئون معاملة الأطفال لا يعانون من 
أمراض نفسية تقليدية. ويوجد رأي شاك ئع آخخر وهو أن من ساء معاملتهم من 
الأطفال يعمدون إل تقل اليم ت ا يكبرون» وهي حالة تُعرف باسم 
دورة سوء المعاملة بيد أن الأبحاث أثبتت أن من ساء معاملته في طفولته لا يكتسب 
بالضرورة نفس السلوك. 

ويعتقد كثير من الخبراء اليوم أن سوء معاملة الطفل سلوك واسع الانتشار لآن 
امجتمع يرى في العقوبة الجسدية التي يوقعها الآباء طريقة مقبولة لتعديل سلوك 
الأبناء. وعليه» فإن من يؤذون الأطفال من الكبار يقتصدون أحانا تقويم هو لاء 
الأطفال» دون أن يدركوا سهولة إصابتهم بالأذى. ويعتبر الضغط النفسي» عاملا 
آخر يؤدي إلى سوء معاملة الأطفال. ويكون الآباء العاطلون عن العمل وال متعزلون 
عن الناس» أو الذين يعانون من ضغوط نفسية لأية أسباب أخخرىء أكثر قابلية لأن 
يسيئوا معاملة أطفالهم من الآباء الذين لا يعانون مثل هذه المشكلات. ويُسبب 
الأطفال الذين هم دون سن النضج والأطفال المعوقون المزيد من الضغوط على 
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آبائهم. ومن ثمء فإن مثل هؤلاء الأطفال يكونون أكثر عرضة لسوء المعاملة من 

لقد أدرك الناس في العالم كله أن سوء معاملة الأطفال يشكل معضلة كبيرة. 
بتري اده لامر باورا التام أو الإصابة بالضغط النفسي إحدى طرق 
حل هذه المشكلة» حيث تستطيع جماعات مساعدة الأباء وغيرها من. مرافق 
الخدمات المتخصصة أن تخفف الكثير من الضغوط التي : تؤدي إلى سوء المعاملة. 
ويمكن في الحالات القصوىء أن تيل محكمة الأحداث الأطفال الذين يتلقون 
رعاية سيئة إلى إحدى دور الرعاية أو إلى أى نوع آخر من مرافق رعاية الأطفال. 
وقد أنشئت الجمعية الدولية لمنع سوء معاملة الأطفال وإهماهم في عام 1977م. 
وهذه الجمعية لها أعضاء في 32 فُطراء وهي تهدف إلى منع القسوة على الأطفال 
في كل البلدان. 


Wifness الشاهد‎ 


الشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه شاهد لما غاب عن غيره. ولا يحل له أن 

به إلا عا 2 رؤية أو سماعا. وتقبل في الشرع شهادة العم العدل البالغ 
0 الناطق غير المتهم(لا ينحاز محبة أو عداوة). أما في القانون الوضعي 
فالشاهد شخص بدلي بشهادته في دعوى قضائية أو قانونية؛ أو إدارية بعد القَسمَ . 
وإذا كانت ل فإنه يؤدي الشهادة في شكل إقرار. وقد 
يكرن الشاهد ا يوفع و وششة ثيقة قانونية مثل الوصية أو الصك» ينشذها شخص 
آخر في حضور الشاهد. 

وقد يتلقى الشاهد في قضية أمرًا بالمثول أمام المحكمة بمقتضى مذكرة 
استدعاء)طلب حضور)» ترغم الشاهد على |الحضور» والإدلاء بشهادته. ومن 
يرفض المثول يتعرض للعقوبة بتهمة تحقير المحكمة.كما يدان الشاهد الذي يكذب 
في شهادته بتهمة الحنث بالقسم. 
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وقد يتعرض الشاهد بسبب ذلك لعقاب شديد. وللشهود الحق القانرني في 
رفض الشهادة على أنفسهم أو على أزواجهم . وتنظم مجموعة قواعد البينة ترتيب 
الأولويات 5 تَقَلد يم الشهادة. كما أن القانون يعتير بعض الناس غير مؤهلين 
للإد لاء بالشهادة ا ٠‏ ومن هؤلاء, المصابون بأمراض عقلية وصغار السن 
ا ال ا 


‘Queen's evidence شاهد الملك‎ 


شاهد الملك الدليل الذي يُقدّمه تطوعاً شخص مثهم في جرية يدين به آخرين 
متورطين في تلك الجريمة» ويسمح له بالقيام بذلك» ويقال عندئذ إنه قد قدم دليل 
شاهد الك ويصبح هو شاهد ملك. ولا تدم بصفة عامة محاكمة الشخص الذي 

ُقدم دليل شاهد الملك عن تلك الجرية. وفي بريطانياء على سبيل المثال» يئعين على 
لقاضصي أن يقوم خلال الحاكمة بتحذير هيئة الحلفين من استخدام هذا الدليل دون 
إفادة غير متحيزة مؤيدة له. وفي هله الحالة» فإن بمقدور محكمة الاستئناف نقض 
الحكم بالإدانة. وفي أيرلندا يعرف امجرم الذي يقدم هذا الدليل ضد الضالعين في 
جريمة؛ باسم القّر. 


الشغب ۸101 


الشغب اضطراب عنيف تصاحبه ضجة تثيره مجموعة من - يؤذي 
مثيرو الشغب عادة الآخرين ويخربون الممتلكات. تعد إثارة الشغب أو دفع الناس 
لإحداث الشغب جريمة في م البلاد» ومع ذلك يختلف التعريف القانوني 
الدقيق للشغب من مكان لآخر. يعرف الشغب في كثير من الدول أنه إخلال 
بالأمن بوساطة ثلاثة أشخاص أو أكثر مستعدين لاستخدام العنف لتنفيذ غرض 


مشترك. وني الدول الأخرى تُعرّف الجريمة أنها تجمّع مثير للشغب أو غير قانوني. 
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لا يمكن دائماً التمييز بسهولة بين الشغب ولممجيّة(التخريب المتعمد 
للممتلكات العامة والخاصة) والسلوك الُخل بالنظام والجرائم الأخرى المشابهة 
ولكن معظم حوادث الشغب يشترك فيها مئات أو آلاف من الناس وهي عادة 
تعقب تفاقم مظالم اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة سابقة» وقد يندلع الشغب 
بصورة عفوية أو قد يكون مخططًا بعناية عن طريق مؤامرة. 

وعلى العكس من التمرد والعصيان الجماعيين» فقلّما يكون ادف من 
الشغب الإطاحة بحكومة أو إبعاد قأدة معينين» ولكنه يمكن أن يؤدي إلى حركة قد 
تؤدي إلى هذه النتيجة. 

وقد يندلع الشغب أثناء مظاهرة. ففي المظاهرات يتجمع كثير من الناس 
للاحتجاج علنياً ضد بعض سياسات الحكومة أو ضد صناعة ما أو جامعة أو أي 
مؤسسة أخحرى. ولكن عندما تهيج العواطف قد يؤدي تجمع آلاف الناس» وجهود 
الشرطة للمحافظة على النظام إلى العنف. 


أسباب الشفب 

حدث الشغب منذ بداية التاريخ في جميع أنحاء العالم. في معظم المجتمعات؛ كان 
الفقراء يثيرون الشغب من وقت لآخر للتأكيد على مطالبتهم بالطعام. ولكن الفقر 
والحاجة ليسا السببين الوحيذين فقط. فعلى سبيل المثال» قام عمال يطلق عليهم 
اسم اللوديين» في بريطانيا في أوائل القرن التاسع عشرء بإثارة الشغب وحطموا 
الشغب والشرطة في الولايات المتحدة من أجل قضايا ختلفة. ومنها ادعاء وحشية 
الشرطة أثناء مظاهرات طلابية وذلك في مكسيكوسيت وني باريس. 

تختلف نوعية القضايا التي تثير الشغب. ومع ذلك نهد أن الأسباب وراء كثير 
من حوادث الشغب اي عرف کن بهن ر اتا لاعتقاد بعض 
النئات من الناس أنها لا تتمتع بفرص عادلة ومتساوية مع الآخرين في أي تقدم 
اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي «ويعيش معظم أفراد الأخليات في وضع كهذا . 
وتشعر أعداد كييرة من هذه المجموعات أن الأفراد أو المؤسساث الحكومية أو 
المنظمات ذات التأثير القوي على حياتهم؛ ٿسي ۾ معاملتهم. وبذلك يصبحون 


90 


متبرمين لشعورهم أنهم لايستطيعون اتخاذ القرارات الكبرى التي تؤثر عليهم وعلى 
جتمعهم. وغالما يصبح الأشخاص الذين أهميلت مظالمهم متحدين » ويمكن أن 
تنفجر مشاعرهم في أي لحظة. وقد يصبح أفراد الأغلبية أيضاً ميرين للشغب إذا 
خشوا الأفلية» فيهاحمون أفراد الأقلية لإبقائهم في وضعهم الاقتصادي والاجتماعي 
المتدني. 

ويصنف العديد من علماء الاجتماع الشغب إلى مجموعتين: 

1 شغب ذرائعي 2 شغب تعبيري 
الشغب الذرائعي: 

يحدث عندما تلجأ جماعات إلى العنف بسبب سخطها على قضايا معيئة. 
وکانت معظم حوادث الشغب عبر التاريخ من هذا النوع. وينتج العنف من 
مخاولات:تغيبر بعض السياسات أو تحسين بعض الأوضاع. ونجد أن معظم حوادث 
شخب العمال ‏ خخاصة تلك التى حدئت في الماضي ‏ من هله الفئة. نمثلا في القرن 
التناسع عشر وأوائل القرن العشرين» ناضل التقابيون في كثير من الدول بضراوة 
لشحسين ظروف العمل ف المناجم والسكك الخديدية والمصائع؛ وكانت نزاعات 
النقابات مع الإدارة» تؤدي عادة إلى العنفا. وقد ظهر السخط ضد أصحاب 
العمل مرة أخرى في أواخر العقد الأول من القرن العشرين في بريطانيا. فقد أدت 
العمالة الفائضة 5 بعض الصناعات مثل الطباعة والتعدين إلى مواجهاث واسعة 
النطاق مع الشرطة وإلى إثارة الشغب. 

وتشمل أنواع الشغب الذرائعي الأخرى» السجن والانتخابات ومناهضة 
الحرب والشغب الطلابي. وقد حدث شغب الانتخابات في جلوب إفريقيا في عام 
9م حيث كان حق التصويت للأقلية البيضاء فقط نتيجة لسياسة التمييز 
العنصرية الحكومية .كما حدث شغب الانتخابات أيضا في نما عام 1989م, 
لعدم ثقة الناخبين في الإدارة لأخذ أصواتهم بنزاهة والتزامها بالنتيجة. 

يدل الشغب الذرائعي عادة على أن التنظيمات التي هوجمت لم تستمع بفعالية 
إلى المظالم الى عُبر عنها مسبقاً عبر القنوات النظامية أو لم تنصد لها بجدية. ولكن 
معظم الناس يستهجن استخدام العنف لتحقيق حتى أنبل الأهداف» إذا كانت 
وسائل التغيير السلمية متوفرة. 
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الشغب التعبيري: 

يحدث عندما يستخدم عدد كبير من أفراد حماعة الأقلية العنف للتعبير عن 
عدم رضاهم عن أوضاعهم المعيشية. وقد أظهرت دراسات الشغب في المدن منل 
ستينيات القرن العشرين أن أفراد الأفليات العرقية في مناطق الشغب لديهم مظالم 
كثيرة» منها قلة فرص العمل وسوء المساكن ورداءة المدارس وإحساسهم باستخدام 
الشرطة للعنش الرائد. 

ولقد اندلعت العديد من حوادث الشغب العرقي نتبيجة للاعتقالاات أو 
تصرفات الشرطة الروتينية الأخرى التي اعثيرتها 50 استفرازا ووسحشية 
وأدت تصرفات الشرطة هذه إلى خروج حشود ضخمة إلى الشوارع للاحتجاج. ' 
يستطع العدد القليل من الشرطة الموجود على مسرح الأحداث السيطرة عليها. 

أصبحت أحداث الشغب الناتجة عن ذلك في المقام الأول» إشارات رمرية 
لسخط واسع النطاق. ولكن بالنسبة لبعض المشاركين في الأحداث صارت فرصة 
لنهب اغلات التجارية للكسب الخاص» وبالنسبة لبعضهم الآخر لم تكن أكثر من 
لعبة مدمرة. 

وأستخدم الشرطة لكبح جماح مثيري الشغب ومحاولة إعادة النظام أحيانأء قوة 
تعتقد أغلبية الناس أنها أكثر من اللازم. ويؤدي مثل هذا التصرف» بالطبعء إلى أن 
يصبح الكثير من مثيري الشغب أكثر عنفاً. 
أحداث الشغب الكيرى في القرن العشرين 
آسيا: 

كان الاستياء من استمرارية الحكم الاستعماري الإنجليزي في المند سببًا لكثير 
من حوادث الشغب في النصف الأول من القرن العشرين .دعا الزعيم المندي 
موهنداس غاندي إلى سياسة اللاعنف وقد حقق نجاحًا كبيراء ولكن» مع ذلك 
جرت أحداث شغب ونهب في نيودلهي عام 1921م وفي كاولبور عام 1م ثم 
في ميسور عام 1938م. 

في عام 1946م قادت إثارة الشغب والعنف الطائفي» في جميم أنحاء الهند إلى 
شفا حرب أهلية. فقد الكثير من الناس ثقتهم في قادتهم لأن السياسيين منهم كانوا 
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قد أعلنوا التقسيم الوشيك لشبه القارة إلى أمتين منفصاتين هما الهند وباكستان. 
ذخاف المندوس من العيش كأقلية في الباكستان» وشعر المسلمون في المخد بالخطر. 

اسثمر الاضطراب وعدم الثقة بين الهندوس والمسلمين بعد انفصال الند 
وباكستان عام1947 مء وكانا سبباً في إثارة الشغب في عدة مناسيات. ففي 
194م فل 0 شخص في أحداث شغب بين الهندوس والمسلمين في كلكما. 
وفي عام 1984م هاجم الهندوس السيخ للانتقام لمقتل رئيسة الوزراء أنديرا غائدي 
التي اغتاها حرسها الخاص من السيخ. ومع أن المجموعات الدينية المختلفة لديها 
مظالم خطيرة إلا أن العنف قد ينظم في كثير من الأحيان لأسباب سياسية أخرى. 

وقد استمر الشغب لفترات طويلة في بورما خلال عامي 1987 و 1988م. 
فقد استاء الناس بعد أن أدت ضالة الحصول إلى نقص الأرزء واحتجوا أيضًا على 
سحب فثات عالية من الأوراق النقدية. وبسبب ازدياد حوادث العنف والمظاهرات 
المناهضة للحكومة فقد أعلنت الحكومة الأحكام العرفية(أى الحكم العسكري.( 
أورودا : 

أدت إثارة الشغب في لندنديري بأيرلندا الشمالية إلى إرسال القوات 
البريطانية إلى المدينة لإنهاء العنف عام 1969م. واستمر الخلاف بين الكاثوليك 
والبروتستانت وتطور إلى مشكلة سياسية طويلة الأمد في البلاد. 

ولقد جرت أحداث شغب شديدة العنف في مدبنة بريستول عا م1980م, ثم 
اندلع العنف مرة أخرى في عام 1981م في بريكستون(جنوب لندن) وفي 
ساوثول(غرب لندن) ثم في توكستث (ليفربول). 

وبالرغم من أن معظم مثيري الشغب كانوا من الشباب السود إلا أن 
الحكومة تمسكت برأيها التقليدي وهو أن تلك الحوادث ليست حوادث شغب 
عنصرية. وكان السبب وراء هذا الانفجار السخط الشديد من البطالة والمساكن 
السيئة والمؤسسات الصحية الرديئة. 

وقد وجد في تحقيق عام قام به اللورد سكارمانء أن انهيار الثقة فيمن هم في 
السلطة قد أدى إلى السخط. فالشباب السود قد عانوا بين يدي الشرطة ولذلك 
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لجأوا إلى العنف» ولكن وجد التحقيق أن معظم أفراد الشرطة المشتركين لم يكونوا 

تسببت محاولات تحديد أسعار دول السوق الأوروبية المشتركة في عسر مالي في 
كثير من الدول الأعضاء. ففي عام 1990م اتخذ المزارعون في فرنسا إجراء 
بإيقاف استيراد لحوم الضآن والأبقار الأجنبية» احتجاجاً على هبوط أسعار 
اللحوم. ٠‏ وف ثورات عنيفة عمث أرجاء البلاد» هوجمت شاحنات عملة جيرانات 
حية مستوردةء وذبحت الحيوانات في بعض الحاللات. 
الولابات المتحدة: 

اندلعت كثير من أحداث الشغب في مدن الولايات المتحدة خلال الستينياث 
بصورة واسعة وذلك لعاناة سود الجيتو(الجيتو :الحي الخاص باقلية معينة) من 
الحرمان الاقتصادي والظلم الاجتماعي. وشملت هؤلاء الموجودين في حي واتز 
في لوس أنجلوس عام 1965م» وني ديترويت وليوارك عام 1967م» وفي كليقلائد 
عام 1968م. وقد كان شغب ديترويت أعنفها؛ فقد أدى إلى وفاة 43 شخصاً وإلى 
دمار هائل في الممتلكات. 

إثر أحداث الشغب في ديترويت أسس الرئيس لندون جونسون اللجنة 
اشارا القودئة للاضطرابات اة وتعرف أيضاً بلجلة كبرئر لدراسة أسباب 
أحداث الشغب في المدن .ولقد وضعت اللجنة معظم اللوم على التحيز العنصري 
والتمييز اللذين كان يمارسهما البيض ضد السود. وفي عام 1968م» أسس 
جونسون اللجنة القومية لمسببات العنف ومنعه» ولقد أوصت اللجنة ببعض 
الإجراءات مثل تحسين وضع الإسكان وزيادة الفرص الاقتصادية للفقراء من 
السود. 

الدلعت أحداث الشغب عام 1968م أثناء انعقاد المؤتمر الوط للحزب 
الديمقراطي في شيكاغو. فقد تجمع آلاف الشبان في وسط المدينة واحتج معظمهم 
على دور الدولة في حرب: فيتنام(7 195 -1975ء). ولقد جرت عدة مصادمات 
دامية بين المنظاهرين والشرطة ولكن لم يقتل أحد. ولقد أدى تورط الولايات 
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المتحدة في الحرب إلى ترايد عدد أحداث الشغب الصغيرة والمظاهرات عير البلادء 
وني كثير من المدن في جميع أنحاء العالم. 

اندلعت أحداث الشغب في لوس أمجلوس بالولايات المتحدة عام 1992م 
عندما برأت المحكمة أربعة من رجال الشرطة البيض كانوا قد انهالوا على المواطن 
الزنجي رودني كنج حتى فاضت روحه. صور هاو الحدث ونقلته محطات التلفزة 
لكل العالم. أسفرت أحداث الشغب عن مقتل 53 مواطناً وأصيب 24 آخرین 
بجروح وفدرت الخسائر بمليار دولار. أعاد القضاء محاكمة المتهمين عام 35م 
وحكم على اثنين منهم. 
شرطة مكافحة الشفب 

يوجد في بعض الدول فرق من الشرطة مدربة خصيصاً للتعامل مع أحداث 
الشغب. وف دول أخرى»: يدرب ضباط الشرطة العاديون على استخدام معداث 
خاصة لمكافحة الشغب عند الحاجة. وقد يرتدي هؤلاء الضباط خوذات ويحملون 
دروعاً واقية لحماية أنفسهم من الحجارة والقذائف الأخرى. وقد يتسلح البعض 
منهم أيضاً بهراوات للدفاع عن أنفسهم. وتستخدم الشرطة في بعض البلاد الغاز 
المسيل للدموع أو المدافع المائية لتفريق مئيري الشغب. وقد تطلق رصاصات 
بلاستيكية بل حتى ذخيرة حية -وتستخدم بعض القوات النظامية شرطة الخيالة 
للسيطرة على الشغب. إذ أنهم يمكن أن يكونوا أكثر فعالية في تفريق الحشود 
وتحريك الناس . 


الشهادة الخطية المقرونت بقسم 1/11ه11/14/ 
الشهادة الخطيّة المقروئة بِقَسّم من وجهة نظر القانون» هي إفادة خطيّة أو 
مطبوعة: بحقائق مقس عليها 5 الموئق العام» أو أي شخص مؤهل لودارة أداء 
القَسّم. وعادة ما يتحنّم غلى الشخص اشيم على حقيقة فة حقيقة الشهادة الخطية أن يوفع 


عليها. 
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في الإمكان تقديم الشهادات الخطية المقروئة بة بقسم دليلاً في بعض المراحل من 
الدعاوى القانونية. غير أن القضاة والحامين 8 يَعُدُونَ الشهادات E‏ 
المقرونة بقسم أقل اعتمادية من الإفادة الشفهية التي بلي بها شاهد أمام محكمة 
علنية. اك في ذلك أن 0 الخطية يمكن أن وفع ويسم عليها بدون 
حضور خصم يعارضها إذا حرفت الحقائق . وف مقابل ذلك فإن الإفادة الشفهية 
الا ورا إن سكن عليه وك أ لتفق هرات محامي الخصم ومثل هذا 
الاستجواب ‏ الذي يسمى استجواب الشاهد ‏ يدقق في صدق الوفادة. 
ستخدم الشهادات الخطية المقرونة بقسم على نطاق واسع في الدعاوى 
القانونية الأولية لإبائة وجود أساس للاتهامات المزعومة. كما تستخدم في الحالات 
التي لا خضع فيها الدليل للجدل. مثل بعض شهادات الشهود الخيراء. وهناك 
عقوبات منصوص عليها في القوانين لقسّم الزور على الشهادات الخطية المقرونة 


م 


الصك إءء0 


المك وثيقة مكتوبة لتحويل ملكية ممتلكات مُعيّنة. ويجب على الطَّرف 
الذي ا إلى آخر أن ونه على الك وف كثير من الأحيان 
يستلزم الطرف المستفيد من تحويل الملكية أن يهر الصّك بتوقيعه. وكذلك لابد أن 

يتضمّن المنّك وصفا للمال المنقول ملكيته؛ وأن يُظْهِر رغبة المالك في تحويل ملكية 

ماله. ولايسري مفعول الك إلا بعد تسليمه للتشخص المستفيد: 
حضوي وساي دين 

ويجب أن تكون الصكوك مختومة» وممهورة بالئوقيم» وأن يجري تسليمها 
العقود. 
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الضرر 1076 

الضرر مصطلح في القوأنين الغربية يعني الأذى الذي پلحق شخصا ما 
وبعطيه الحق في الحصول على تعويض مادي مقابل ماتعرض له من أذى قد يؤثر 
عليه فيما بعد .وقانون الضرر له تنويعات مختلفة الأشكال فهو يتعلق بشكل رئيسي 
بالأذى الذي أصاب جسم المرء أو سمعته أو ممتلكاته أو تجارته. فعلى سبيل المثال: 
لو أساء شخص ما إلى سمعتك بعبارات جارحة فإنه يح لك المطالبة بالتعويض 
نتبجة لما سببته لك عباراته من أضرار .ومن ضمن الأضرار الأخرى؛ انئهاك حرمة 
الممتلكات أو سرقة ة الأفكار واستعمالها في الإنتاج السينمائي. وتنشا معظم الأضر ار 
نتيجة تكاسل الطرف الآخر في الالتزام جدود وقواعد العهود المنصرص عليها بين 
البشر أو عن تنفيذ العقد الذي وقعه. ويُغَطي هذه الأضرار قانون العقود. 

وأحيائا قد يحدث الضرر عن غير قصد فكثير من حالات الضرر تحدث هذه 
الأيام نتيجة الإصابات التى تسببها حوادث السيارات. أو عندما صاب أحد نتيجة 
استعمالك للمتفجرات على الرغم من حرصك على تجنيب أي إنسان أية أضرار. 
والأضرار ربما يتسبب في حدوثها الأفراد أو الشركات. 

ويمكن اعتبار الضرر جريمة. فلو ضربك شخص ما على أنفك» فإن لك الحق 
في الحصول على تعويضات مالية كما أن للدولة الحق في معاقبة الشخص الذي 
ضربك لأنه قد أحل بالقانون الجنائي» وقانون الضرر. ويحمي قانون الضرر ‏ عادة 
- الشخص الذي يريد تعويضًا عن الأذى الذي احق به. 5 القانون الجنائي فإن 
المتضرر فيه هو الحكومة التي بق ها معاقبة فا الأشخامن الاين اكير هة تلفق 
الضرر بالمصلحة العامة. 


ب 


210110 


لا لا 


المثنول 7 المحكمة كشاهد ا بشهادته. فالشخص 0 
يجب عليه الطاعة الفورية تحت طائلة عقوبة كونه عاصيا للمحكمة. ويتطلب طلب 
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الحضور أن يحمل الشخص معه إلى الحكمة أشياءً محددة مثل الأوراق والدفائر 
والسجلات ااا ذلك ين وثائر ثق أخرى تنعلق بموضوع الدعوى. 


العاھت المستديممٌ Mayhem‏ 

العاهة المستديمة في القانون الشسبب في إنقاص فدرة الشخص ف الدفاع عن 
نفسه بتشويه ‏ جسله أو كسر أو جرح أي جزء من أعضاء الجسم . ومثل هذه 
الإصابات انتدعت شيقاً من التمييز القانوني» حيث 0 كل | إصابة قلف نيجه 
8 عاهة مستدلعة. فقضم الأذن أو الأنف لشخص ما لايعد عاهة مستدية» ف 
حين يُنْظَّرُ إلى قطع أصبع شخص أو فقء إحدى عينيه» على أنه عاهةء لأن مثل 
هذه الإصابة؛ ستؤدي إلى جعل الشخص أقل قدرة في الدفاع عن نفسه. 

وتنظر القوانين الحديئة إلى مثل هذه الاعتداءاث» على أنها إصابات جسد 
خطيرة؛ وفي الولايات المنحدة مازالت : تعتبر أي جريمة ينتج عنها إحداث إصابة 
مستديمة. بمثاية عاهة مستدية. 


Contracî العقد‎ 


العَقَدُ اتفاق بين شخصين أو أكثر يمكن فرضه بالقانون؛ وهو وعود طوعية 
للقيام أو عدم القيام بأشباء معينة» وتصبح هذه الوعود واجبات قائونية بعد توقيع 
العقد. 

تُعتبر العقود أساسية في الأنظمة الاقتصادية للدول التي شجع المشاريع 
الخاصة) حيث تأخل م ثروة ت الأمم ذات المشاريع الخاصة شكلة من أشكال 
العقود: كالمواثيق والتعهدات» وتعدمدلد معظم نشاطات العمل 2 هله الدول على 
العقود. وتشثمل هذه العقود على على وعود لتسليم البضائع أو دفع ثمنها وأخرى 
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لأداء الخدمات أو دفع ثمنهاء بالإضافة لوعود بدفع الأجور أو الإيجار وتبادل 
الملكية وإنشاء الأبنية. 
تعتبر القراراث الاقتصادية الحرة عناصر أشاسشة ف نظام المشاريع الجرة. 

ب الأساسية لقانون العقود على أنه يمكن لأشخاص 5 يتفقوا 
على أسس يرونها مناسبة باستثناء الاتفاق الذي يمس النظام العام: 0 
سبيل المثال. لا تعتر الاتفاق على رشوة موظف رسمي عقذا نافد المفعول» كما 
ترفض فرض اتفاق ما إذا استَمّل فيه أح الأطراف الطرف الآخر» إذ تعفى 
المحكمة بعضص الأشخاص» وبشكل خاص القاصرين أو المتخلفين عقلياء من أي 
التزامات تفرضها العقود. 

يتطلب إجراء العقد عادة فعلين مهمين: 

1- تقديم عرض ما 2- الموافقة على هذا العرض. 

ويمكن لين الفعلين أن يكونا شفهيين أو مكتوبين» إلا أن القانون يتطلّب 
تسجيل بعض هذه العقود كتابة. ومنها العقود التى تنص على اتفاق بيع أو تأجير 
ملكية» واتفاقات الشراء بالتقسيط بالإضافة لعقود العمل . 

وقبل توقبع العقد تتفاوض الأطراف المتعاقدة على بنود الاتفاق» وحيث يقدّم 
أجل الأطراف عرضًا واحدًا أو عدة عروض وتنفض المفاوضات مع قبول الطرف 
الآخر للعرض» وتُعتبر الحظة القبول لحظة حاسمة في عرف العديد من الأنظمة 
القانونية فهي اللحظة التي يعتبر فيها العقد نافذاء أما المؤسسات الحكومية فتناقش 
العقود عادة تحت قوالين خاصة» حيث تدعو - جميع الأطراف المهدمة بتقديم 
عطاءات ثم تقبل العرض الأفضل. 

وتعتبر العقود ملزمة قانونيًا فقط في حال حصول جمبع الأطراف على فائدة ما 
من الاتفاق› وتسمى هذه الفائدة المكافاةء فعندما يبرم عقد إفراض تكون النقود 
الق يدفعها القرض مکافاۃ للمقترض»› ي جن تكون مكافأة المفقرض استعادة 
التقود مع فائلة معيئة. ولا يعتبر وعد بدون مكافأة عرضا لإبرام العقد. فإذا تواعد 
صديقان E‏ لعناول طعام الغداء لا يعتير هذا اوعد قدا ا ار 
اجتماعياء حيث إنه لا يتضمن أية مكافأة. 
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ويُعتير العقد قد استوفي بعد تنفيذ بنود الاتفاق. وإذا نقضه أحد الأطراف 
يُعتير هذا بمثابة إخلال به وفي مثل هذه الحالة تمنح المحكمة نقودًا للطرف الآخر 
تُسمى بدل الأضرار(تعوبضات). وتحاول المحكمة» لفرض العقود» العمل بالمقاصد 
الواضحة للاثفاق. 


الحفقوبي 361116106 

العُقُوبَةُ في القوانين الوضعية هي الجزاء الذي يوقع على من تدينه الحكمة 
لارتكاب جريمة ما. ويحدد القاضي عادة الحكم بالعقوبة» ولكن في بعض البلدان 
قد تقرر هيئة الحلفين العقوبة أو توصي بها. ويثبت القانون أحكام العقوبة على 
بعض الجرائم 

والمجرمون المدالون في معظم البلدان قد: 
1- يقام عليهم الحد الذي قرره الشرع 
- ٠يرسلون‏ إلى السجن. 
3- يفرض عليهم دفع غرامة 
4- يوضعون تحت الاختبار أو المراقبة . 

وقد يطلب أحيائا من الشخص دفع الغرامة بالإضافة إلى عقوبة أخرى. كما 
أن هناك أنماطًا أحرى من العقوبات في بعض البلدان مثل الحكم بالإعدام والعقوبة 
الجسدية. 

يفرض القانون الحكم بالعقوبة القصوى معظم الجرائم . ولعتمد العقوبة 
الفعلية على صحيفة سوابق الشخصس ادان بالإضافة 0 الجريمة التي 
ارتكبها. وتثبت معظم اليلدان عقوبة السجن مدى الحياة على مرتكي جرائم 
القتل. وبناء على نظام العفو المشروط فإن بعض مرتكي جرائم القتل يطلق 
سراحهم بعد عدة سنوات من الحبس. وقد يوصي القاضي بالعقوبة بالسجن لأفل 
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الذي يرتكب أكثر من جرية واحدة فقد يحكم عليه بالعقوبة بالسجن لأكثر من 
7 واحدة. وقد تنفذ هله الأحكام بالتزامن أو بالتتالي .فإذأ تزامنت اکا 
بقضى السجين الفترة الأطول بالسجن. وإذا تتالت تُجمع الفترات ويقضيها 
ا وأحيائا يوقف تنفيذ الأحكام بالعقوبة ا ولكن في حالة 
ارتكابه لخطأ آخر يصبح الحكم الذي لم ينفذ نافذا وقد تضاف إليه العقوبة على 
الجريمة الثانية. وفي نهاية الثمائينيات اخترعت بعض البلدان نظام البطاقات 
الإلكترونية ليبقى المدانون في بعض القضايا في بيوتهم» بدلا من قضاء فترة العقوبة 
في السجن. 
الغرامة: 
مبلغ من المال يدفعه الشخص الذي يخرق القانون للمحكمة. وهو يستعمل 
في المخالفات الأقل خطورة:» وفي الحالات التي يكسب فيها الشخص مالا مق وراة 
الإجرا م. يذهب هذا المبلغ إلى الحكمة ولايكون تعويضًا للشخص الذي فقد نقودا 
أو 0 التلف. وللمحكمة أن تطالب بدفع الغرامات على أقساط تدفع خلال 
فترة محددة- 
والحكم بفترة الاختبار أو المراقبة تعنى أن يوافق الشخص على شروط معينة 
وأن يشبت وجوده بانتظام عند ضابط مراقبة سلوك المذنبين أو المشرف الاجتماعي. 
ويتلقى الشخص المدان المساعدة والنصح لنعه من الوقوع في مشكللات أخرى. 
0 المحكمة. 
تتضمن العقوبات الأخرى الحكم بالإعدام؛ والعقوبة الجسدية أو عدم 
الاستفادة من الخدمات الاجتماعية أو الإفراج ا ولايرسل الأحداث إلى 
السجن عادة» بل يوضعون في آنغاط أخرى من الحبس» أو يوضعون تحت مراقبة 
السلطات الحلية. 
وللعقوبات أغراض متعددة؛ فعلى سبيل المثال يعاقب الجرم بالسجن لمنعه من 
إيذاء الآخرين. ويعتقد بعض المتخصصين في تنفيذ القانون أن الحكم بالعقوبة يردع 
بحد من الجرمة بتوضيح نتائج خرق القانون لكل من له ميول إجرافية. ويظن 
الكثيرون من الناس أن الغرض الأساسي يجب أن يكون عقاب المجرم» وأن قسوة 
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العقوبة يجب أن تعتمد على خطورة الجريمة. بينما يرى آخحرون أن العقوبة يجب أن 
تهدف إلى إصلاح امجرمين - أي وم | إلى مواطنين ون لفاون 


Capital punishment عقويت الإعدام‎ 


1 الإخدام العقوبة ألتى تؤدي إلى موت الجاني. ومن وقت طويل» كانت 
حالات تنفيذ عقوبة الإعدام حاف سيب الإدانة بالقتل. وفرضت عقوبة 
ا أيضًا في بعض الجرائم الخطيرة مثل النهب المسلح» والاختطافء 
والاغتصاب والخيانة .ويعترض بعض الناس على عقوبة 3 الإعدام. على أساس أنها 
حدم بالثسرة. :وخاوون من خطن اتفال كيد عتوية الإقدام في شخ ادن 
عن طريق الخطأ. ويعتقد الذين يؤيدون عقوبة الإعدام أنها تملع الجرائم. ولكن 
خبراء علم الجريمة لم يؤكدوا بوجه قاطع وجود صلة بين عقوبة الإعدام ومعدل 
حوادث القتل. وقد أوضحت الدراسات أن عدد جرائم القتل لا يزداد بعد إلغاء 
عقوبة الإعدام. 
وقد ألخت معظم دول أوروباء وأسترالياء وكنداء ونيوزيلندا» ومعظم دول 
أمريكا اللاتينية عقوبة الإعدام خلال القرن العشرين. وما زالت بلاد كثيرة في آسيا 
وإفريقياء تطبق عقوبة الإعدام. وفي عام 1922م كانت كوينزلاند أول مقاطعة في 
استراليا تلخي عقوبة العام ومع امه ال عام 
الإعداء . هنالك منذ عام 1939م. وألغت تسمانيا عقوبة الإعدام عام 1968م ولم 
من غربي وجلوبي أستراليا عام 1964م. 
ألغت حكومة أستراليا الاتحادية ‏ التي تسيطر على منطقة أستراليا الكبرى 
والمنطقة الشمالية ‏ عقوبة الإعدام عام 3م حيث كان آخر تنفيذ للإعدام في 
المنطقة الشمالية عام 1952ءم. ول يُنفذ حكم الإعدام في المنطقة الكبرى في أي 
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وقت من الأوقات: وألغت مقاطعة فكتوريا عقوبة الإعدام عام 1975م 
وأستراليا الجنوبية عام1976 م وأستراليا الغربية عام 1984م. 

كان رونالد جوزيف ريان آخر من مذ فيه حكم الإعدام في أسترالياء وذلك 
في مدينة بنتريدج في مقاطعة فكتوريا عام 1967م. وكان ربان قد اتهم بقتل أحد 
حراس السجن رميا بالرصاص أثناء حاولة هروب قام بها السجناء. وقد أثار تنفيل 
الإعدام ضجة ونقاشا حادًا بين الجمهور. 

وكان حكم الإعدام يصدر على نطاق واسع أثناء القرون الوسطى» خاصة 
للجرائم التي ترتكب ضد الدولة؛ أو الكئيسة. وقد حدئت في بريطانيا أكثر من 
0 جرية تنطبق عليها عقوبة الإعدام خلال القرن الثامن عشر الميلادي» وألغي 
معظمها في القرن التاسع عشر الميلادي. وقد ألغت بريطانيا حكم الإعدام لجرائم 
القتل على أساس تجريي عام 1965م ثم ألغته نهائيًا عام 1969م. ولكنه مازال 
يصدر عقوبة لجرائم اخيانة وبعض أشكال القرصنة. 

أما في الولايات المتحدة الأمريكيةء فإن أكثر من 30 ولاية ظلت تصدر 
أحكامًا بالإعدام حتى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين اليلادي. ويطبق هذا 
الحكم غالبا على جرائم القدل» وأيضا على بعض الجرائم الأخرى مثل الاختطاف 
واللهب المسلح الذي يؤدي إلى الموت. وتحدد قوانين الولابات الظروف 
والملابسات التي خؤل للقاضي أو الحلفين سلطة إصدار حكم الإعدام. وقد ألغت 
امحكمة العليا حكم الإعدام عام 1972م على أساس عدم دستوريته بالطريقة الي 
كان يطبق بها. ولكنها تركث الباب مفتوحا لإعادة الدستورية له إذا طْبّق بالتساوي 
على جرائم معينة. ثم أعيد إصدار حكم الإعدام مرة أخرى عام 1976م بعد 
إدانة بعض امجرمين بجريمة القتل في ولايات فلوريدا وجورجيا وتكساس۔ 

وكان حكم الإعدام ينفذ عادة بالشئق في المملكة المتحدة» وأستراليا 
ونيوزيلدداء .أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإنه ينفذ بالصدمة الكهربائية» أو 
بالغازء أو بإطلاق الرصاص» أو الحقن بمادة كيميائية قاتلة» على حسب المتبع ف 
الولاية. وفي ل أو بالخنق 
بالآلة الخانقة 
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العقوبة في الفقه الإسلامي 
Punishments in Islamic Fiqh‏ 

العقوبة في الققه الإسلامي سياج شرعي وضعه الإسلام ونص عليه» يكفل 
أمن امجتمع وطمأنيئة أفراده ضد اعتداء المعثدين وإجرام المجرمين» فرصت الحدود 
والقصاص والتعزير. وکل له ميدانه وتطبيقاته وأسبابه» وسيرد في هذه المقالة. 

الحدود 

هم فوفر ا ا او التو انغ ی قري 
أو حديث لبوي في جراء ئم كان فيها اعتداء على حق الله تعالى» ويصح أن نفسر حق 
الله تعالى بحق المجتمع» وذلك لأن الله تعالى ما أمر ما أمر وما نهى عما نهى إلا 
لاد مجتمع فاضل تسوده الفضيلة و تختفى فيه الرذيلة. 

والعقوبات التي اعثبرت حدوذا هى: حد الزنى» وحد القذف» وحد الشرب» 
وحل السرقةء وحد قطع الطريق» وجل الردة. سود العقوبات في هذه الرائم 
حدوداء لأنها محدودة مقدرة بتقدير الله تعالى» ليس لأحد أن يزيد فيها أو ينقص» 
ولأنها حدود قائمة فاصلة بين الحق والباطل» وفاصلة بين ما هو فاضل» وماهو 
مرذول: فهي حدود الله تعالى الي تحمي المجتمع» وكأن الجرائم الى تكون عقوبتها 
حدوذا ثغور يهاجم الجتمع من جانبها؛ والعقوبات هي التى تسد بها هذه الشغور. 
كما أن هذه العقوبات شرعت لحماية الفضيلة الإنسانية العليا التي قررها الإرسلام: 
فهي بمنزلة الحد الفاصل الذي ينع الأشرار من اقتحام حمى الأخيار» وحدود 
العقوبات هي: 
حل الرنى: 

والزنى كما يعرفه الإمام أبو حنيفة الوطء حرم ف قبل المرأة الحية وطكًا 
عاريًا عن املك والنكاح والشبهة» وهو بالنسبة للمرأة أن تكن الرجل من مثل هذا 
الفعل. ا ا ل وت وت ل يك 
ولا ملك يمين» ويعرفه فريق آخحر من الفقهاء ما يقرب من هذا غير أنهم يجعلون 
مله الوتياڻ ف الذبرء ومن هؤلاء الشافعية والحنابلة. 

وعقوبة الزئى تختلف تبعا لما إذا كان الجاني محصئًا أو غير حصن» فعقوبة 
الزاني المحصن(المتزوج) هي الرجم» أي الرمي بالحجارة حتی ا موت أو م يقوم 
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مقامهاء وهذا الحد ورد بالسنة الصحيحة»ء فقد جاء في حديث العسيف الذي زنى 
ا ل ال ا 
فإن اعثرفت فارجمها) روأه الشيخان. فغدا عليها أنيس فاعترفت» فأمر بها الني 
صلى اله عليه وسلم فر حمث»ء وكذلك حديث ماعز الذي زنى واعترف للرسول 
صلی الله عليه وسلم فأمر بر حه وحديث الغامدية التى اعترفت للرسول صلى 
لله عليه وسلم بالزنى وهي محصنة فرجمها. 

وقد اعتبر بعض الفقهاء أن اقتصاره صلى الله عليه وسلم في عقوبة الزاني 
امحصن بالرجم دليل على نسخ عقوبة الجلد بالنسبة له. 

أما عقوبة الزاني غير الحصن» فقد اتفق الفقهاء على أنها الجلد مائة جلدة 
لقوله تعالى :(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) النور .2 
ولكن اختلف في حد غير الحصن على التغريب مع الجلد» فعند أبي حنيفة 
وأصحابه حذه الحلد مائة ليس غيرء أما إذا رأى لإماء أن يغرب مع الجلد فإن 
ذلك من باب السياسة. والتغريب(أي الإبعاد عن البلاد) عند الزيدية ليس حدا 
ولكنه عقوبة تعزيرية وعند الشافعي التغريب واجب» وهو من حد غير الحصن مع 
الجلد مائةء والتغريب يكون لمدة عام لكل من الزائي والزائية بلا تفرقة» ويغربان 
عن بلدهما إلى مسافة أقلها يوم وليلة» وعلى هذا الرأي الحنابلة والظاهرية» وعند 
الإمام مالك يغرب الرجل دون المرأة» وبهذا الرأي قال الأوزاعي. 
حدالقدف: 

يقصد بالقذف الذي يستوجب الحدء الرمي بالزنى أو نفي النسب. وغير 
ذلك لا بستوجب الحد وإنما فيه التعزير. ودليل هذا الحد توله تعالى : 
(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدًا واولئك هم الفاسقون) النور : 4 -وهذا الحد لا يختلف فيه 
احد لثبوثه بنص القرآن الكريم» وقد انعقد عليه الإجاع» فلا يزيد» ولا ينقص. 
حد الشرب: 

ورد تحريم الخمر في القرآن الكريم في قوله تعالى :( پأيها الذين آمنوا إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) المائدة: 90 . 
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وروى مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها 
قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل؟ 
فقال:(كل شراب أسكر فهو حرام) وخرّج مسلم عن ابن عمران أن الني صلى 
لله عليه وسلم قال:(كل مسكر خمرء وکل خر حرام) ٠‏ 

وأما العقوبة فلم يرد بشأنها نص في القرآن الكريم» وروي عن الرسول صلى 
لله عليه وسلم عدة آثارء مما جعل الجمهور يرى أن العقوبة هي الجلد ثمانين 
جلدة» وقال الشائعي وأبو ثور وداود: إن الحد أربعون. 
حد الردة: 

الردة هي الكفر بعد الإسلام» سواء باعتناق دين آخر أوبعدم اعتناق دين 
آخر. 

وقد جاء عنها في القرآن الكريم قوله تعالى :(ومن يرئدد منكم عن دينه فيمت 
وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم في الدينا والآخرة؛ وأولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون) البقرة : 217 . 

وروي عن النبيي صلى الله عليه وسلم قوله:(من بدل دينه فاقتلوه) رواه 
البخاري في صحيحه وأصحاب السنن بإسناد صحيح. وكذلك حديث عاذ بن 
جيل لما بعثه إلى اليمن بضرب عنق المرتد أو المرتدة بعد دعوتهما للتوبة» كما روي 
فتل المرتد عن كثير من الصحابةء منهم أبو بكر وعمر وعثمان ومعاذ بن جبل وابن 
عباس» ولم يخالف أحدهم في ذلك فصار إجماعًا. فجرعة الردة ثابعة بالكتاب الكريم 
والسنة النبوية الشريفة» وعقوبة المرتد ثابتة بالسنة والإججماع. 
جد البغي: 

البغي عند من يعتبره حدًا حاص بالبغاة وهم في تعريف الفقهاء الذين 
يخرجون على الإمام؛ ويخالفون الجماعة وينفردون بمذهب يبتدعونه» وذلك بتأويل 
سائغ مع وجود المنعة والشوكة هم." 

والأصل في ذلك قوله تعالى :(وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرىء فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) 
الحجرات : 9 . 
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وروی الأعمش عن سويد بن غفلة» قال : سمعت عليًا يقول: إذا حدنتكم 
بشيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلأن أخير من السماء فتخطفني الطير 
أحب إلي من أن أكذب عليه؛ وإذا حدئتكم فيما بيننا فإن الحرب خدعة» وإني 
سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:(يخرج قوم في آخر الزمان أحداث 
الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن بالسنتهم لا يجاوز تراقيهم بقولون من خير 
فول البرية يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقتلهم فإن 
في قتلهم أجرًا عظيمًا عند الله لمن قتلهم) رواه الشيخان. 

و يختلف الصحابة رضي الله عنهم في قتال البغاة بالسيف إذا لم يردعهم 
غيره» فقد رأوا جميعًا أن الخوارج» والبغاة يختلف حكمهم حسب الأحوال» ففي 
أحوال يكون للإمام تعزيرهم بالحبس وبغيره ولا يصل إلى القتل» وفي أحوال 
أخرى يجوز قتلهم» كما في حالة الحرب» أو إذا خيفت عودتهم إليها على قول 
بعضهم. وإذا لم يذهب شرهم إلا بالقتل فإن قتلهم يكون متعيئًا دفاعًا عن النفس. 
حدالسرفة: 

جربمة السرقة كما يعرفها الفقهاء أخذ البالغ العاقل نصاب القطع خفية» مما 
لا يتسارع إليه الفساد من الال المتمول للغير» من حرز بلا شبهة وعقوبة السرقة 
ثابتة بالنص القرآني وهي فوله تعالى :(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما 
كسبا نكالاً من الله) المائدة.38 : 
جد فطع الطريق: 

الأصل في عقوبة جريمة فطع الطريق قوله تعالى :( إنما جزاء الذين بجاربون 
الله ورسوله ويسعون في الأرض سادا أن يقتّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) المائدة : 33 . 

والنظرة العجلى غير التانبة هذه العقوبات قد تستبشع تطبيقها خصوصا في 
هذا العصر الذي يتصايح فيه بعض الناس مطالبين بالرفق بالمعتدين المجرمين» 
غافلين عن حقوق الأفراد الوادعين في الأمن والأمان. 

والذي يتأمل في هذه الجريمة؛ يدرك ما يكون فيها من الضرر العام؛ وانتشار 
الفوضى في الطرق بسبب الفزع والرعب الذي يسببه هؤلاء المعتدون باعتدائهم 
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على حرمة النفوس والأموال. وما يؤدي إليه ذلك من اختلال الأمن في البلاد 
وطمأنينة أفراد امجتمع . 
القصاص 

القصاص مأخوذ من القصء والقص في اللغة أصله القطعء وقد أذ من هذا 
لمعنى اللغوي القصاص في الجراح إذا اقثص للمجني عليه من الجاني بجرمه إليه 
أو قتله به. 

والقصاص عند الفقهاء عقوبة مقدرة» تجب حقا للفرد. فهو يشترك مع الحدود 
في كونه “عقوبة مقدرة مثلهاء ولكنه يختلف عنها في كونه يجب حقا للفرد جلاف 
الحدود, إذ تجهب حقا لله تعالى» ومعنى أن العقوبة مقدرة أنها معينة ومحددة أي ليس 
ها حد أدنى ولا حد أعلى» وكون القصاص يجب حقا للأفراد فإنه يجوز للمجني 
عليه أو لولي الدم» إذا شاءء العفو عنه» وبهذا العفو تسقط العقوبة. 

والجرائم التى أوجبت فيها الشريعة الإسلامية القصاص هي القتل العمد 
وبعض 0 الاعتداء على البدن وهو ما يطلق عليه في الفقه الوضعي الاعتداء 
على الحياة» فحق الحياة من الحقوق المطلقة في الشريعة الإسلامية, جاء القرآن 
الكريم بتحريم الاعتداء عليها إلا بالحقء قال تعالى :(ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق) الأنعام : 151 .وجميع النفوس متساوية في هذا الحق. فقتل نفس 
واحدة يعدل قتل الناس جيعاء لأنه يشكل الاعتداء على حق الحياة ذائه بصرف 
النظر عمن وقع عليه الاعتداء؛ فالكل في حق الحياة سواء» وشريعة الحق سبحانه 
وتعالى تتضمن هذا المبدأ في كل زمان» يقول سبحانه وتعالى :(من أجل ذلك كتبنا 
على بي إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساو في الأرض فكانما قتل الناس 
جميعاء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جيعا) المائدة : 32 .ويقول جل شأنه :(ومن 
بقتل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا 
عظيمًا) النساء : 93 .ولم تقف الشريعة في حمايتها لحق الحياة وداامة حسم عبد 
التحذير من العقاب في الحياة الأخرى أو تترك الأمر للضمير في الحياة» وإنما قررت 
القصاص ي حالة القتل العمدء والدية والفدية 3 حالات النخطأء وجعل القصاص 
مساويًا لما وقع على الخحياة أو سلامة الجسم من الاعتداء» فإن وصل الاعتداء إلى 
القتل كان الجزاء القتلء أما إذا وقف عند الحراح كان القصاص مثلهاء يقول تعالى : 
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(يا أيها الذين آمنوا كنب عليكم القصاص في القتلى) البقرة .178 : ويقول 
سبحانه وتعالى :(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) البقرة : 
89 .ويقول عز وجل (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) المائدة : 45 . 

وأبان القرآن الكريم حكم القئل الخطأ في قوله تعالى :( وما كان لمؤمن أن 
يقتل مؤمئًا إلا خط ومن قتل مؤمئًا خط فتحرير رقبة مؤمنة ودية مُسّلمة إلى أهله 
إلا أن يَصّدّقُوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان 
من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مُسَلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة» فمن لم جد 
فصيام شهرين متتابعين. توبة من الله وكان الله عليمًا حكيما ) النساء .92 : 
التمزير 

التعزير عند الفقهاء عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله أو لآدمي في كل معصية 
ليس فيها حد ولا كفارة وهو كالحدود في أنه تأديب وإصلاح وزجر. 

وإذا كانت الحدود والقصاص عقوبات مقدرة ومحدودة» وكانت الشريعة 
الإسلامية الغراء صالحة لكل زمان ومكان؛ فقد جاءت التعزيرات لتواكب 
التطورات التي تحدث في الجتمعات على مر الأزمان والعصورء ومن هناء قبل: إن 
فوانين العقوبات الوضعية هي من قبيل التعزيرات التي يقررها ولي الأمر. 

وجرائم التعزير كثيرة ومتنوعة فهي تشمل جرائم الحدود إذا اختلت شروط 
تطبيقهاء كما تشمل جرائم الاعتداء على النفس وما دونهاء إذا تخلف شرط من 
شروط القصاص» وجرائم الاعتداء على العرض وإفساد الأخلاق والقذف 
والسب» وكذلك جرائم الاعتداء على المال كالسرقة الى لا يتوافر فيها شروط 
إقامة الحد» وكذلك الجرائم التي تفع على الال كجريمة النصب» > ومن جرائم 
التعزير التي تحصل لآحاد 7 كشهادة الزور والبلاغ الكاذب وقثل الحيوانات 
المنتانسة أو الاضر ان ميا وانتهاك حرمة ملك الآخرين» والجرائم المضرة بالمصلحة 
العامة وهي الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج ا وألجرائم 
المخلة ا ا من جهه ة الداخل كالرشوة وتجاوز الموظفين جدود ر 
وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بهاء وسوء معاملة الموظفين لأفراد الناس» 
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ومقاومة الحكام الصالحين وجرائم تزييف المسكوكات وتزويرها والجرائم 
العموينية. 

أما العقوبات التعزيرية فتشمل العقوبات البدئية؛ كالإعدام» والجلدء كما 
تشمل العقوبات المقيدة للحرية كالحبس والنفي والعقوبات المالية كالغرامة 
والمصادرة .وهناك عقوبات تعزيرية متنوعة أخرى مثل التعزير بالإعلام والإحضار 
مجلس القضاء والوعظ› 00 والعزل والتشهير. 


Domestic ٠101616 - العنف المنزلي‎ 

العنف المنزلي يشير إلى سوء المعاملة الجسدية أو الجنسية أو العاطفية أو 
النفسية التي تحدث بين الأزواج والأزواج السابقين وغيرهم من الراشدين الذين 
ربطت بينهم سابقاء أو تربط بينهم حاليًا علاقات حميمة. ويميز العديد من الخيراء 
بين العنف المنزلي وسوء المعاملة التي يتعرض ها كبار السن أو الأطفال. وقد يلجأ 
كل من الرجال ا ا ل ل لي 
أن تتعرض النساء بصورة أكثر من الرجال للؤصابة أو القتل من قبل شركائهم 

يلف العنف المنرلي تأ ثيرات طويلة الأمد على الضحايا وأسرهم. فقد يلجأ 
الضحايا إلى استخدام الكحول أو العقاقير ويكونون عرضة للإصابة بالاكتئاب» أو 
أمراض اهاز لحر » أو غيرها من أنواع الام النفسي. وفي غياب الوازع الديبي 
كما في الغرب ملا يفكر ضحايا العنف المنزلي في الانتحارء أو يشرعون فيه 
بصورة تفوق حر عن الصحايا. ويعاني الأطفال الذين يشهدون العنف المنزلي 
في الغالب من آلام عاطفية ونفسية» ويكونون معرضين أكثر من غيرهم من 
الأطفال لتبني أسلوب العلف وممارسته. 

وعلى مدى سنوات طويلةء اعتبر معظم علماء الاجتماع وفقهاء القانون 
وغيرهم من الخبراءء العنف المنزلي أمرًا خاصا. ولكن معظم الخبراء اليوم يجمعون 
على أنه مشكلة اجتماعية خطيرة. وتسهم العديد من المرافق الخدمية في الغرب في 
منع ومعالجة العنف المنزلي: ويشمل ذلك الملاجئ المخصصة لإيواء النساء اللائي 
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تعر ضِنْ للضرب. وتوفر هله الملاجوع مدى واسعا من البرامج تشمل المساعلة 
والمشورة القانونية للضحايا وأطفاهن. 

ومنذ الثمانينيات» بدأت الولايات المتحدة الأمريكية الحمسون في تطبيق 
فوائين تنص على أن العنف المنزلي والعنف ضد النساءء جرائم يعاقب عليها 
القانون. وقد سهلت القوانين للنساء أمر الحصول على أوامر مقيدة: وهي أوامر 
تصدرها امحكمة بقصد منع المعتدين من الاتصال المباشر بضحاياهم. كما أن 
العديد من الولايات. أيضًا تطلب من ضباط الشرطة القاء القبض على المعتدين في 
حالة حدوث عنف منزلي: وقد أجازت الحكومة الفيدرالية فانون العنف ضد 
النساء في عام 1994م وهو قائون يمنح اعتمادات مالبة للولايات والحكومات 
الحلية لإنشاء برامج وإقامة ملاجيع للنساء اللائي يتعرضن للضرب. ويعرّف 
القانون أيضًا المطاردة(تهديد وتعقب ومضايقة الضحية على نحو متكرر) بوصفها 
جرية. 

ليس هناك سبب واحد يمكن أن يُعزى له العنف المنزلي. فالعديد من المعتدين 
لديهم تاريخ طويل في معاقرة الكحول أو سوء استعمال العقافير. ويعاني بعضهم 
من الضغط النفسي النائج عن البطالة؛ والمشاكل ال جنسية» وتدني الرضا الوظيفي. 
ويعاني أكثر المعتدين إيذاء في العادة من مشاكل عاطفية حادة. كما أن العديد من 
المعتدين تعرضوا للمعاملة السيئة عندما كانوا أطفالاً. 

هناك العديد من البرامج المتاحة لمعالجة الأشخاص الذين يتورطون في أعمال 
العنف المنزلي. ويطلب القضاة في الغالب من الرجال الذين اعتدوا على زوجاتهم» 
حضور هذه البرامج كشرط من شروط الحكم الصادر ضدهم. 

أصبحت الحياة الأسرية في الإسلام حياة سكينة ومودة ورحمة. قال تعالى : 
(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إلبها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) الروم: 21. 

وحدد الإسلام حقوقًا مشتركة للزوجين وحقوقًا منفردة لكل واحد منهما 
على حدة .وأمر بتأديب الزوجة عند النشوز. قال تعالى :(واللاتي تخافون لنشوزهن 
فعظوهن وأهجروهن في المضاجع وأضربوهنء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلا) النساء .34 :والضرب هنا للتأديب وليس من العنف المنزلي. ونشوز 
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الزوجة هو عصيان الزوج وعدم طاعته أو امتناعها عن فراشه؛ أو خروجها من بيثه 
بغير إذنه. ولا تضرب الزوجة لأول نشوزهاء وعليه أن يتجنب الوجه والمواضع 
المؤذية» وأن يكون ضربًا غير مبرحء وإلا فإن الإسلام شرع الطلاق تغليبًا لمصلحة 
الزوجين. 


۴۸٤۲ الغرامضس‎ 


الغرامة مبلغ من النقود تقرره المحكمة عقاباً للشخص الذي يثبت ينبت عليه انتهاك 
القانون. وتكون العقوبة بالغرامة غالبا في الجرائم الثانوية» أما في الان الکری 
فيكون الجزاء الغرامة مع السجن. وعندما لایستطیم الأشخاص دفع الغرامة 


غسيل الم Brainwashirıg‏ 

غسيل الخ طريقة في التأثير على الناس لتغيير معتقداتهم وإحلال أفكار 
جديدة كان أفكارهم القديمة. كان استعمال الصطلع ارد مرة يشر ره يشير إلى طرق 
التأثير التي مارسها الشيوعيون الصينيون. وقد وصف هذا ا برامج تجديد 

الفكر التي طوروها بعد السيطرة على الصين عام 1949م. 
وأثناء الحرب الكورية(1950 - 1953م) استعمل الصينيون والكوريون 
الشماليون أساليب مائلة لتحويل السجناء الأمريكيين إلى شيوعيين. يبدأ هذا 
الشكل من غسيل المخ بعزل الضحايا في زنزانة في السجن أو في غرفة صغيرة. 
ويكرر على مسامعهم وبطريقة قاسية فظة أن معتقداتهم الاجتماعية والدينية 
والسياسية غير صحبحة. ثم يعرض عليهم الشكل الصحيح لعتقدهم. بترك الكثير 
من هؤلاء الضحايا يتضورون جوعاء ولا يسمح لهم بالنوم | إلا قليلا. وأخيرأ يجعل 
هذا التعذيب العقلى والجسدي بعض الناس يتخلون عن معتقداتهم ويتقبلون بدلا 
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منها معتقدات معتقليهم. ولكن سرعان مايعود معظم الضحايا إلى معتقداتهم 
الأصلية عند عودتهم إلى بيئتهم . 

اتهمت بعض الطوائف الديثية ا د ا 
بمنع كثير منها الأعضاء الجدد من الاتصال بعائلاتهم أو أصدقائهم خارج فرقهم. 
وأدت مثل هذه العزلة إلى أن بتهم هؤلاء الأقارب الفرقة الدينية بوضع الأعضاء 
الجدد تحت ضغط عقلي ليتقبلوا معتقدات تلك الفرق . 


الفاشيم 6501511 ]| 


الفاشية شكل من أشكال الحكومات الق پر أسها دكتاتور. وغالما ما تنم عن 
سيطرة الحكومة سيطرة تامة على النشاطات السياسية والاقتصادية والديئية 


والاجتماعية. 

والفاشية شبيهة بالشيوعية. على آنها مخلاف الشيوعية ‏ التي تملك فيها 
الحكومة كل الصناعات - تبيح الفاشية للصناعة أن تبقى ملكية خاصة؛ ولكن تحت 
سيطرة الحكومة .وتشمل المظاهر الأخرى للفاشية التطرف الوطنى» والسياسات 
النازعة للعسكرية» والتوسّم» والغزو واضطهاد الأقليات .2 

وكلمة فاشية» صفة أيضًا لكل نظام حكم» أو مفهوم سياسي» يشبه حكم 
بنيتو موسوليى» وأدولف هتلر وسياساتهما. فقد قامت حكومتان فاشيئان في كل 
من إيطالياء بقيادة موسوليني من سنة 1922م إلى سئة 1943م؛ وفي المانيا بقيادة 
هتلر من سنة 1933م إلى سنة 1945م. 

تباينت الفاشية من بلد إلى بلد. وتبحث هذه المقالة في الفاشية» كما سادت 
بصفة خاصةء في إيطاليا تحت حكم موسوليبي» وفي المانيا تحت حكم هتلر. 
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الحياةضي ظل الفاشية 
الحياة السياسية: 

يأتي الفاشيون إلى السلطة ‏ في أغلب الحالات ‏ على إثر حدوث الهيار 
اقتصادي بالبلاد أو هزيمة عسكرية أو كارثة أخرى .ويكسب الحزب الفاشي تأييدا 
شعبيًا لما يبذله من وعود بأنه سينعش الاقتصاد» وسيسترد كرامة البلاد. وقد 
يستغل الفاشيون خوف هذه الشعوب من الشيوعية أو الأقليات. ونتيجة لذلك قد 
يستحوذ الفاشيون على السلطة عن طريق انتخابات سلمية أو عن طريق القوة. 

بعد أن يستولي الحزب الفاشي على السلطة» “يتسلم أعضاؤه الوظائف 
التنفيذية والقضائية والتشريعية في الحكومة. وفي أغلب الحالات يتولى رئاسة 
الحكرمة شخص واحد ‏ وغالبا مايكون ذا نزعة استيدادية وجاذبية لدى الجماهير. 
وأحياناً» تتولى قيادة الحكومة هيثة من أعضاء الحرب. ولايسمح الفاشيون بقيام 
حزب أآخر أو معارضة لسياستهم. 

بؤدي شغف الفاشيين بتمجيد الوطنية إلى ازدياد الروح العسكرية. وقد 
يجلحون. عندما تزداد القوات المسلحة قوة. إلى غزو بلاد أخرى واحتلاها. 
الحياة الافتصادية: 
تسمح الفاشية؛ بل وتشجع النشاط الاقتصادي الخاص» ما دام يخدم أهداف 
الحكومة. بيد أن الفاشية تسيطر سيطرة تامة على الصناعة للتاكد من أنها تننج 
ماتحتاجه البلاد. وتعوق الحكومة الاستيراد بوضع رسوم جمركية عالية على بعض 
المنتتجات الضرورية» أو محظر استيرادها؛ ذلك أنها لاتريد الاعتماد على بلاد 
أخرى في المنتجات الحيويةء كالنفط والفولاذ. 

وتحظر الحكومة أيضًا الإضرابات؛ حتى لا يضطرب الإنتاج. وتحرم الفاشية 
النقابات العمالية وتستعيض عنها بشبكة من النظمات في الصناعات الكبرى. 
ويطلق على هذه المنظمات التي تتكون من العمال وأصحاب الأعمال» اسم 
المؤسسات .لكنها تختلف عن تلك الت تنشأ في بلاد أخرى. 

يفترض في المؤسسات الفاشية أن تمثل العمال وأصحاب العمل معا. وفي 
حقيقة الأمر فإن هذه المؤسسات تخضع لسيطرة الحكومة» وعن طريقها تحدد 
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الحكومة الأجورء وساعات العمل» وأغراض الإنتاج. هذا السبب يسمى البلد 
الفاشي أحياناً دولة. 
الحرية الشخصية: 
الحرية الشخصية مقيدة تقيبدًا شديذا في ظل الحكومة الفاشية» فعلى سبيل المثال» 
تقيد الحكومة السفر إلى البلاد الأحرى» وتحد من أي انصال بشعوبهاء وتهيمن 
على الصحف ووسائل الاتصال الأخرى في بلدهاء وتبث الدعاية للترويج 
لسياساتهاء وتمارس رقابة صارمة على المطبوعات لقمع الآراء المناوئة لها. ويفرض 
على كل الأطفال الالتحاق بمنظمات الشباب» حيث يتدربون على المسيرات 
ويتعلمون المفاهيم الفاشية. وتسحق الشرطة السرية أبة مقاومة. وقد 7 
المعارضة إلى السجن والتعذيب والموت. 

يعتبر الفاشيون كل الشعوب الأخرى أدنى من قوميتهم التي ينتمون إليهاء 
لذلك قد تضطهد الحكومة الفاشية أو تقتل حتى الخجر أو من ينتمون إلى أقليات أخرى. 
نبدة تاريخية 

تتصل كلمة فاشية في الأصل برموز السلطة الرومانية القديمة المسماة الحزية 
الرومانبة. واستحدث بنيتو موسولينى المصطلح عام 1919م, لكن الفاشية نفسها 
أقدم بكثير من اسمها. 

يُرجع كثير من المؤرشعين بداية الفاشية الحديثة إلى نابليون الأول الذي 5 
فسا حكمًا مطلثا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
الميلاديين. وقد قام نابليون بكثير من الإصلاحات التحررية» وم يكن فاشيا حقيقة؛ 
غير أن الفاشيين فيما بعدء تبنوا كثيرًا من أساليبه. فقد وعد نابليون شعبه بان 
يستعيد مجد فرنسا عن طريق الغزو العسكري» ولكي ينع المعارضة ضده أسس 
واحدا من أوّل أجهزة الشرطة السرية. واستخدم نابليون كذلك؛ الدعاية والرقابة 
الصارمة على الصحافة لكسب التأيبد لبرامجه. 
الفاشية في إيطاليا: 

كانت إيطاليا ا إلى الجانب المتتصر حينما وضعت الحرب العالمية الأولى 
أوزارها عام 58م بيد أن الحرب أودت بالبلاد إلى حالة اقتصادية متردية. 
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بالإضافة إلى ذلك» أسفرت معاهدات السلام عن منح إيطاليا أراضي أقل بكثير ما 
كانت تتوفع. فوعد حرب بنيتو موسوليني الفاشي بأن يجلب الرفاهية» ويسترد المجد 
الذي جعت إيطاليا أطرافه في عهد الإمبراطورية الرومانية .وكسب موسوليني 
مساندة كثير من ملاك الأراضي» وكبار أصحاب الأعمال؛ والعسكريين ودوائر 
الطبقة الوسطى. ومحلول عام 1922ء» قوي ساعد الفاشيين وزحف موسوليني مع 
أتباعه على روما عام 1924م وأرغموا ملك إيطاليا على تعيين موسوليني رئيسا 
للوزراء .وسرعان ما بدأ موسوليني» الذي بات يعرف باسم القائد ‏ الدوتشي ‏ في 
إرساء قواعد الدكتاتورية فحظر كل الأحزاب السياسية باستثناء الحزب الفاشي, 
وسيطر على الصناعات والصحف والشرطة والمدارس. وفي عام 1940م قاد 
موسوليبي إيطاليا إلى الحرب العالمية الثانية بجانب أمانيا النازية. ثم ما لبشت إيطاليا 
أن استسلمت للحلفاء. 
الفاشية في أمانيا: 

انهزمت الانيا في الحرب العالمية الأولى(1914 - 1918م)» وفقدت الكثير 
من أراضيها بمقتضى معاهدات السلام. وأجبرت الانيا على التخلي عن تسلحهاء 
وتحمل عقوبات باهظة الثمن» بمثابة تعويضات عن خسائر الحرب؛ فال اقتصادها 
إلى الخراب بسبب التضخم الحاد أثناء فترة العشرينيات من القرن العشرين 
الميلادي» والكساد العظيم الذي خيم على العام أوائل الثلاثينيات من القرن 
العشرين الميلادي. 

وف أثناء فترة الأزمات في أعقاب الحرب» صعد إلى الصدارة سريعًا حزب 
فاشي سمي - حزب عمال الانيا الوطنى الاشتراكي .ولول عام 1933م, 
أضحى التازيون أقوى حزب في البلاد. وتسلم قائدهم أدولف هثلرء منصب رئيس 
الوزراء تلك السلة. وبمجرد توليه السلطة عطل الدستورء وأخذ في تحويل آلمانيا إلى 
دولة فاشية. وقضمت شرطه السرية على أية معارضة له. 

نادى هتلر» الذي كان يلقب بالقائد ‏ الفوهرر _بأن الألمان شعب متفوق وأن 
اليهود. والسلافيين» والغجرء وغيرهم من الأقليات أدئى درجة. واستخدم أتباعه 
هذه المعتقدات لتبرير الاضطهاد النازي الوحشي. وقتل النازيون أعدادًا كبيرة من 
الأقليات العرقية. 
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أقسم هتلر على توسيع الحدود الألمانية والانتقام للإذلال الذي لح بأل انيا في 
الحرب العالمية الأولى. فاخذ في تدعيم القوات المسلحة والاستعداد للحرب. وفي 
عام 1939 م اندلعت الحرب العالمية الثانية» عندما غرت الجيوش الألمانية بولندا. 
واجتاحت الحيوش الألانية معظم البلدان الأوروبية» مثل فرنساء وبلجيكاء 
والدغمارك» والنرويج.. والنمساء وتشيكوسلوفاكياء واليونان» وتقدم الألمان ف 
أعماق الا تحاد السوفييتي. غير أن مسار الحرب تبدذل لصالح الحلفاء على دول 
احور بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب» وبذلك هزم الحلقاء ألمانيا 
عام 5م فسقطت الحكومة النازية. 
الناشية في بلاد أخرى: 

في الجر حصل حزب فاشي يسمى أروكروس على تأييد واسع في أواخر 
الثلاثينيات من القرن العشرين الميلادي. وخلال نفس الفترة ظهرت حركة فاشية 
باسم الحرس الحديدي؛ كأفوى حزاب سياسي 5 رومانياء وا کت مجموعات 
فاشية قوة كبيرة في اليابان أيفمًا خلال الثلاثينيات من القرن العشرين .وأخحتفت 
هذه الحركات الفاشية بعد هزية النازية عام 1945م. 

وي الأرجدتين أسس خوان د.بيرول دكتاتورية عام 6م ثم أرغمته ثورة 
على الاستقالة. ومع ذلك واصل مؤيدوه نشاطهم؛ وعاد بيرون إلى السلطة عام 
3 في أثناء فثرة ضائقة اقتصادية في الأرجتتين. وبقي بيرون في الحكم حتى 

وني أثناء الحرب الأهلية الأسبانية(1936- 1939م) إنحازت مجموعة فاشية 
باسم الكتائب الأسبانية إلى القوى الثورية البي كان يقودها فرانسيسكو فرانكو. 

وكسبت قوات فرانکو الحرب» فحكم أسبانيا حكما استبداديًا من 9م 
ومهما يكن» فإن أغلبية المؤرخين والمفكرين السياسيين يرون أن حكومة فرانكو 
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واليوم يتبع بعض حكام العالم الثالث سياسة فاشية بغية تدعيم النمو الصناعي 
والوحدة الوطنية. على أنه بالنظر إلى ارتباط الفاشية شبة بالعنصرية» وبموسوليني وهتلر: 
ينفي هؤلاء القادة أي ا 


الفصل الاجتماعي 3566760011011 : 

الاحتلاف ٤‏ العنصر» أو الدين؛ أو الثروة. أو الثقافة أو مثل ذلك : ويعثير بعص 
الناس مثل هذه الاختلافات على درجة بالغة من الأهمية. 

ويمكن أن يُمارّس الفصل في كل مجالات الحياة تقريبأء ولكته شائع بصفة 
خاصة في الإسكان والتَعليم؛ والتوظيف» وفي استخدامات أماكن الأكل» ا 
والئقل» وغير ذلك من المرافق العامة. وتحض جميع النظم جا تقوبيا د الممارسين 
للمصل الاجتماعى على الزواج بين أفراد الحماعات الاجتماعية العنصريةع 
والدينية المختلفة. فمي الولايات المتحدة. على سبيل المثال» حرمت كثير من 
الولايات الزُواج بين السود والبيض. ولكن في عام 1967م: قضت الحكمة العليا 
للولايات المتحدة بعدم دستورية هذه القوائين. يتضمن الفصل الاجتماعي في 
أغلب الأحيان» نوعا من التمييز العنصري الذي تمارسه جماعة ضد جماعة أخرى. 
يُشير مصطلح التميبز العنصري إلى الأفعال أو الممارسات التى يقوم بها أعضاء 
الجماعة المسيطرة» والتى تضيّق الفرص أمام الجماعة التى تُعتبر قل قوة. 

ويشير مصطلح رفع الفصل إلى العملية الي تنهي فصل الجماعات. ويستخدم 
بوجه عام لوصف الجهود المبذولة لإنهاء الفصل العنصري في الولايات المتحدة 
حيث بعتبر السود أكثر الناس تارا ثرا بالفصل العنصري. 

وفي سياق رفع الفصل» قد تشرع جاعتان منفصلتان أو أكثر في تصرف 
بعضهما إزاء بعضى بطريقة جديدة اکر وذاء وهذه العلاقة الحديدة یں الحماعات 

هي هي التي تسمی الإدماج الاجتماعي فا لوقف الانعزالي يصير متكامل" عندما يتقبل 

بعض أعضاء الجماعاث المختلفة بعضها الآخر ويصبحون أصدقاء. 
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) وتعثبر الولايات المتحدة واحدة من الدول القليلة الي أخل الفصل الاجتماعي 
فيها دعماً قانونيا ولكن الفصل الاجتماعي لايقتصر على م المتحدة. ولا 
على التمييز ضد الأفليات العنصرية؛ إذ كان يُمارس في أشكال شتی وف كثير من 
البلدان على مدى التاريخ. 
أسباب الفصل الاجتماعي وآثاره 

يكون الفصل الاجتماعي عادة نتيجة لفترة طويلة من صراع الجماعات» في 
حال تمتلك فيها إحدى الجماعتين المتصارعتين قوة ونفوذا أكثر مما تمتلك الأخرى. 
وقد تستخدم الجماعة المسيطرة 5 في بعض الأحيان القوة والقانون» أو 5 
لتعزل الجماعة اللناضعه ورور الوفت يصل الفصل الاجتماعي إلى حد اعتباره 
عنا را وأمراً صحيحأء رخاصة من ابل الجماعة 00 ويعتير انتهاك 
أعراف الفصل الاجتماعي ا بها خطأ يستحق من يقدم عليه شد العقوباث. 

ويأني الدّعم الإضافي للفصل الاجتماعي من المواقف 0 والمشاعر 
العدائية بين الجماعات؛ إذ تعتقد الجماعة المسيطرة عادة أن أعضاءها مزودون بذكاء 
فطري» ومواهب ومعايير أخلافية رفيعة وأعلى شأئًا. ويسمي علماء الاجتماع هذه 
المعتقدات الرائفة أو المبالغ فيها الأنماط الحاملة. و الجماعة المسيطرة 
الأغاط الجامدة لتسويغ سوء معاملتها للجماعة الأقل شأنء في الوقت الذي تنمو 
فيه لدى هذه الجماعة الأدلى مشاعر الخوف والكراهية تجاه الجماعة ا 

وتنال الجماعة المسيطرة» ف ظل الفصل الاجتماعي؛ معاملة أنضل من غيرها 
من الجماعات. فالمتوقع أن ينال أعضاء هذه الجماعة - وهو ما نحدث عادة - آفضل 
أنواع ا ا والأعمال» والخدمات العامة. ونتيجة لذلك» 
اعتقادهم بتفوفهم: ولا تطرأ عليهم فكرة أن النظام غير عادل؛ ولكن ينظرون إليه 
على أنه الطريقة المناسبة والصحيحة لتوزيع موارد المجتمع. وبطريقة ممائلة» فقد 
يكون لدى الجماعة الخاضعة إحساس بالنقص» يدعمه نظام ینکر عليهم المذايا ل 
بتمتع بها الأخرون. . ويكون من الطبيعي أن تنظر كل جماعة | إلى الأخرى على أنها 
تختلف عنها اختلافاً عجو شرا . فتسعى الجماعات الخاضعة إلى الارتفاع بوضعيتها 
المندنية: وف هذا ينمون مشاعر الولاء الجمعي الادة» ويبذلون جهودا غير عادية 
للتغلب على قيود الفصل وتحديداته. 
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الفصل الاجتماهي في الولابات المتحدة 

بدأ الفصل ا ف شكله الحديث 5 أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي. ولكن الرّق كان موجوداً في الولايات المتحدة لأكثر من مائتى عام 0 
الحرب الأهلية(1865 - 1861م). وبعدما وضعت الحرب اھا قاسى 
السود الحررون تمييزا عنصريًا واسع النطاق» وخاصة في الجنوب. 

فوانين جيم كرو ظهرت هذه القوانين في بادئ الأمر في عدد من الولايات 
الشمالية في أوائل القرن التاسع عشرء وتبنتها كثير من الولايات الجنوبية في 
أواخره. ودون تحديد دقيقء قضت هذه القوانين ن أن يستخدم البيض والسود مرافق 
عامة منفصلة» ولكنها في العمل طبقّت بأدق تفاصيلها. ٠‏ ففي, وقت من الأوقات: 
على سبيل المثال» فرضت ولاية أوكلاهوما على البيض والسود استخدام أكشاك 
هاتف منفصلة .كما خصّصت ولاية أركنساس موائد منفصلة للمقامرة. بينما 
استخدمت كثير من الحاكم ألاجيل منفصلة للحلف عند الشّهادة. كما بت بعض 
الولايات الجنوبية اتفافيات الأسلاف وقوائين جيم كرو الأخرىء التى جَرّدت 
السود من حُقوقهم الانتخابيّة. 

وتعزز الانتشار السريع لقوانين الفصل الاجتماعي عبر الجنوب عن طريق 
سلميلة من الأحكام التى أصدرتها الحكمة العليا في الولايات المتحدة. وكانت أبعد 
القضايا تأثيراً قضية بليسي فيرجسون عام 1896ءم. ففي هذه القضية؛ أقرّت 
المحكمة دستورية أحد قوانين ولاية لويزياناء الذي قضى بمنح البيض والسود 
تسهيلات متمائلة» ولكنها منفصلةء في عربات السكك الحديدية. وكان هذا القرار 
تأكيدًا للفصل الاجتماعي في أمريكا محكم القانون .استمرت كثير من الولايات 
لأكثر من 50عاما تستخدم قاعدة منفصل لكن مساو لعزل الأجناس في المدارس 
الحكومية» وعند ww‏ وسائل النقل والمواصلاتء ووسائل الراحة 
والاستجمامء والنوم» وتسهيلات الحصول على الطعام. 
بدايات التقير: 

بدأ نظام الفصل الاجتماعي بكم القانون في الانهيار التدريجي مع أوائل 
القرن العشرين. في أثناء الحرب العالمية 0 3 1914م« أوجدت 


الأوامر بالاستعدادات والتجهيزات العسكريةء طلبًا متزايدًا للعمالء وأدى هذا 
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الطلب إلى هجرة السود الجماعية من الجنوب إلى مراكز التصنيع في الشمال. وني 
عام 0م کان حوالي عش جموع الأمريكيين يكيين الزنوجچ» يعيشون خارج 
اشرب على جن يعيش ل الرقت اقام أكثر من تتم خارع هذ: الزات 

ومع بداية الثلاثينيات: آحذ الرنوج يكتسيون أهمية متزايدة ف السياسة 
القومية» ويلقون آذانا أكثر | إنصائا في الا الفيدرالية. وأمكن الوصول إلى وضع 
أفضل في عام 4م ف قضية برأون والخاصة مجلس التعليم ف توبيكاء الي 
حكمت فيها المحكمة العْليا ضد الفصل الاجتماعي بحكم القائون في مدارس 
الولاية؛ وهي المدارس المعروفة في أمريكا باسم المدارس العامة. إذ ذهبث المحكمة 
إلى أنه لا مكان للفصل الاجتماعي في جال التعليم العام؛ فالمرافق التعليمية 
النفصلة غير متكافئة في الأساس. وني عام 1969م ألمت الحكمة المدارس 
العامة 5 المناطق المختلفة الكف فورا عن سياسة الفصل الاجتماعي. وابتداء من 
عام 973م قضت برفع الفصل الاجتماعي في المدارس في بعض المدن الشمالية» 
حيث عمدت مجالس التعليم فيها إلى تأكيد الفصل ؛ برسم حدود مدارس الأحياءء 
وتعبين مواقع المدارس الجديدة حتى يتسنى فصل الطلاب. وكثيرا ما أمرت الحكمة 
العليا بضرورة ة أن ينتقل التلاميذ بالحافللات والسيارات العمومية الكبيرة للذهاب 
من منطقتهم | لك مدارس ٤‏ مناطق أخرى» لضمان استيعاب معظم المدارس 5 
المنطقة حصصاً مُتناسبة من تلاميذ جماعات الأقليات. وعارض كثير من البيض في 
الشمال هذه الأحكام القضائية» فلم ينفذل سوى قدر ضثيل من الإدماج 
الاجتماعي. كما أحذ عدد كبير من البيض في طول البلاد وعرضهاء يعارضون في 
السبعينيات والثمانيئيات تسيير الحافلات والجهود الأخرى الرامية إلى إنهاء الفصل 
الاجتماعي» وخشي كثير من الزنوج أن يكون ذلك بداية لمرحلة جديدة من 
الفصل الاجتماعي والتمييز العنصري. 
الفصل الاجتماعي في الوافع 

في ستينيات القرن العشرين» تحول الاهتمام في الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى الفصل الاجتماعي الوافعي ‏ أي العزل كما هو واقع بالفعل. وقد تطور هذا 
ا سس لسرن انعد ع د فبالرغم من أن الكثير 
من القرأئين»› الق كانت أساس الفصل الاجتماعي بحكم القانون؛ 9 إعلان عدم 
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دستوريتهاء فقد تزايد الفصل الاجتماعي الواقعي خلال أواسط القرن العشرين. 
إذ قدرت الوكالة الأمريكية للحقوق المدنية أن 50% على الأقل من أطفال السود 
في أمريكا التحقوا بمدارس تأخل بسياسة الفصل الاجتماعي في أوائل الثمائينيات» 
أي بعد حوالي 30 عامأ تقريبًا من صدور حكم الحكمة العليا بعدم دستورية نظام 
الفصل الاجتماعي وإلغائه. 

والواقع أن السود في المدن الأمريكية» تعرّضوا للفصل الاجتماعي في جال 
الإسكان 00 الثمانيئيات تمامأء مثلما كانوا ف في الثلاثينيات. ظل هذا الفصل يمثل 
واحدة من أخطر المشكلات التى ما برحت تواجه الملونين. فكثير من السود يعائون 
إحدى الممارساث المعروفة باسم التوجيه الذي يعني عرض المساكن على السود. 
الراغين في شراء السكن في الأماكن التي يتكون معطم سكانها من السود. ومع أن 
القوانين تحرّم هذه الممارسات. إلا أن كثيراً من الفبّحايا يكتشفون أن الحصول على 
التعويضات فيها عن طريق امحاكم. #سالة ضع مكلف هذا ومع ذلك فقد حكم 
أحد قضاة محاكم المناطق الفيدراليةء في عام 1985م بأن الفصل الاجتماعي بين 
موظفي المدينة والمدارس في يوئكرز وليويورك. غير مشروع. . وكالت تلك القضية 
أولى الحالات التى ربطت فيها الحكومة الاتحادية التمييز في الإسكان بالفصل 
الاجتماعي المدرسي. 

أفادت الجهود المبذولة الطبقة الوسعلئ من السود في التخلص من الفصل 
الاجتماعي؛ إِذ هي الي تمثل حوالي ربع [ إجمالي السود في أمريكاء وتملك من 
التعليم والمهارات ما يساعدها على الاستفادة من الفرص الجديدة. ولكن الموقف 
الاقتصادي والسياسي ل يتحسن تحسئًا جوهريًا لملايين السود من غير المهرةء ومن 
ذوي الدخول المدخفضة؛ وهكذا أصبح فقراء 0 أشل فقرا نما کانوا عليه في 


الثلاثينيات. لقد تحسنت ولاشك مستويات معيشتهم» ولكن ليس بالسرعة نفسها 
أو بالقدر الذي تحسنت به مستويات معيشة البيض» وأفراد الطبقة لرسعلى من من 
السود. 


لقد كان الفصل الاجتماعي الواقعي يدا ا 5 أحداث الاضطرابات 
العنصرية التى سادت المدن الأمريكية في الستينيات وفي أوائل الثمانينيات» وهي 


المظاهر الت مثلت» مع أشياء أخرى كثيرة» مزيجاً من اليأس والتحدي. 
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قثل القوانين المضادة للتمييز أداة رئيسية لعرقلة الفصل الاجتماعي الواقعي 
مئال ذلك» أن قانون الحقوق المدنية لعام 1968م يحقق الحماية ضد التمييز 
العنصري فيما يتعلق ببيع المساكن أو تأجيرهاء ولكن الكثير من مثل هذه القوانين 
لاتملك سوى وسائل غير ملائمة لتطبيقها» وعقوبات بسيطة للغاية. 
الفصل الاجتماعي في البلاد الأخرى 

كان الفصل الاجتماعي موجودًا لعدة قرون. ففي العصور الوسطى» من 
القرن الخامس إلى القرن الاش عشر الميلادي» كان الفصل الاجتماعي موجهاً 
بصفة أساسية ضد اليهود الأوروبيين؛ حيث كان عليهم في كثير من البلادء ماعدا 
الأندلس» أن يعيشوا داحل أحياء الأقليات اليهودية المعروفة باسم الجيتو .كما 
كانت القوانين تحظر عليهم امتلاك الأراضي» والانضمام إلى النقابات الحرفية» أو 
ممارسة الطب أو القانون؛ مما أدى إلى تعذر حصوم على العملء إلا في تلك 
الأعمال التي يتجنبها النصارى, مما في ذلك إقراض النقود وتحصيل الضرائب 
وجمعها. وبمرور الزمن بدأ الئاس ينظرون إلى اليهرد على أنهم جماعة. لائعرف 
الأمانة والشرف في المعاملاث التجاريةء كما أصبحوا يلومونهم بأنهم سبب كل 
ضروب البلاء» حتى تلك الأوبئة التي اكتسحت أوروبا في العصور الوسطى. 

وكذلك يمكن أن يحدث الفصل الاجتماعي على أسس دينية تصبغه بلون من 
القداسة. مثال ذلك» نظام الفصل الاجتماعي المعقد عند ال هندوسء الذي يَقُوم 
على أساس التمييز بين الطبقات المغلقة(طبقات اجتماعية أنشأتها القوانين الدينية 
القديمة) في أهند. فعلى مدى قرابة 2000 سنة» ظلت كثير من الطبقات» منفصلة 
ماما في كل مجالات الحياة تقريبا. وفي عام 8ه بدأت الحكومة المندية تشن 
حملتها ضد نظام الطبقات» ومع أنه حدث بعض التقدم؛ إلا أن الفصل الاجتماعي 
ظل بافياً في كثير من أنحاء الهند . 

يقوم الفصل الاجتماعي والتمييز العنصري في معظم البلدان على أساس من 
الاختلافات القومية والكلالية: نمثلا #خضع الكوريون الذين يعيشون في اليابان 
للفصل الاجتماعي وللتمييز العنصري بصورة عادية. وينظر اليابانيون | ن إليهم على 
ألهم أدنى مرلبة ة وأقل شأنا. ولسكوات طويلة وجل 2 جلوب إفريقيا أكمل نظام 
للفصل الاجتماعي 7 تقريبا. إذ اتبعت حكومة جنوب إفريقيا ‏ الى كان يسيطر عليها 
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البيض - السياسة المعروفة باسم التفرقة العنصرية(الأبارتيد)» وكانث تهدف إلى 
إخضاع الأفارقة السود في كل وجه من وجوه الحياة. 

ومنذ أوائل الأربعيليات» بدأ الفصل الاجتماعي في الأفول والتراجع بشكل 
مطرد في كثير من أنحاء العالم؛ فقد أدى العديد من العوامل إلى الاحتكاك المتزايد 
بين الطبقات والجماعات اللقافية والسلالية والعقدية والقومية. وتشثمل هذه 
العوامل على ثهاية الاستعمار» وائتشار التعليمء والئمو السريع للمدن» وتطور 
وسائل النقل السريع ونظم الاتصال الجماهيري. 
الفصل الاجتماعي في نظر الإسلام 

اعرد سكم الفصل الاجتماعي ولا يعترف به. فالمساواة بين بني البشر مبدأ 
أساسي ٤‏ الإسلام» وهي مساوأة كاملة محكمة 5 الحتوق والراجات والكرامة 
وأمام القضاء بين المرأة والرجل› بين الصغير والكبير» وامحكوم والحاكمء بين 
الأغنياء والفقراء بين ختلف الطبقات والجماعات.(لا فضل لعربي على أعجمي 
إلا بالتقوى والعمل الصالح( و ( يا أيها الناس إِنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) الحجرات: 13. 
فأحكام الشريعة الإسلامية تطبق على الجميع» لا فرق بين شريف ووضيع: وأمير 
وحقير» مساواة تنطلق من مبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (والله لو أن فاطمة 
بدت محمد سرقت لقطعت يدها .(لقد عيّن ‏ عليه الصلاة والسلام - بلالاً الحبشي 
على المدينة» وفيها رجال ذوو مكائة من المهاجرين والأنصارء وأسند إلى مهران 

أبطل الحق تبارك وتعالى اتخاذ الفوارق الطبيعية مبررًا للاستعباد والاستعلاء 
على الآخرين» وبئاء على هذه المساواة لاقيمة للصفات الطبيعية في رفع الإنسان أو 
خفضه .ويرتفع لواء واحد للتفاضل يتسابق الحميع ليقفوا تحته هو لواء التقوى» 
وهو لواء الإسلام لينشل البشرية شن العصبية للجنس» والعصبية لللأرض؛ 
والعصبية للقبيلة العصبية للبيت» وكلها من جاهلية تتزيا بشتى الأزياء(الجدس 
الأييض» ا جنس السامي. الشعب المختارء الدم الأزرق الدول الغنيةٌ 224 
الغربي)» وكلها جاهلية عارية عن مبدأ المساواة الذي أقره الإسلام. فالإسلام لا 
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يقر الفصل الاجتماعي» ولا التفرقة العنصرية بكل أنواعها أو غيرها من أنواع 
التماب؛ . 
50 


فعل العثير Philanthropy‏ 

فعل الخير في الإسلام كل عمل صالح يأتيه المسلم يبتغي به وجه الله خالصا 

من الرياء. رلا يقتصر فعل الخير على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بل يشمل 
كل المباحات ما دام المسلم يأتيه بنية التعبد. ويربط كثير من الناس فعل الخير 
بإنفاق الال في سبيل الله: وهو وإن كثر في هذا المجال إلا أنه يشمل أكثر من ذلك 
مثل :إماطة الأذى عن الطريق وبر الوالدين والإحسان إلى الجار. بل إن إتيان 
الرجل أهله صدقة كما ورد في الحديث. كما أن إخلاص النية لله تعالى وطلب 
المثوبة» مبدأ أساسي مهم يفرق بين فعل الخير لدى المسلم وغيره. 

اما أفعال الكفار كلها مما يبدو أنه يدخل في باب فعل الخير فلا قيمة له يوم 
القيامة؛ إذ إن الكفر يحبط الأعمال» فقد جاء في ذلك قول الله تبارك وتعالى :( مكل 
ما پتفقون في هذه الحياة الدنيا كمكل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا 
أنفسهم فأهلكته...) آل عمران: 117. وقوله تعالى : (والذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا...) النور: 39. 

وفعل الخير عند غير المسلمين يعني تحقيق الرفاهية للبشر بوساطة الأفراد 
وا مجماعاث الذين يسهمون مخدماتهمء أو يهبون ممتلكاتهم وأمواهم. ويخدلف فعل 
الخير عن الإحسان في أنه عادة ما يساعد مجموعة كبيرة أو مؤسسة تضم أكثر من 
فرد أو عدة أفراد. 

وقد مارست معظم الحضاراث تقريبًا نوعا من فعل الخير. ففي مصر القديمة 
واليونان كانت العائلات الملكية تقدم التبرعات لإنشاء المكتباث والجامعاتء كما 
أعانت كليسة العصور الوسطى المستشفيات ودور الأيتام. 

وفي قانون الأنجلو - سكسونيين» كان الأساس القانوني لفعل الخير يستند إلى 
مرسوم استخدامات الحبات الذي أقر في إنجلترا عام 1601م؛ إذ صدق القانون 
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على مساعدة حكومية للفقراء والُسنين والأيتام. كما أنه أيضًا قدم العون لتلك 
المؤسسات مثل المبعقفانت والمدارس والجامعات. 

وف الولايات المتتحدة الأمريكية ساعدت الحبات المقدمة من المتبرعين طوعيا 
على إنشاء كثير من الكنائس عاق زمن کر والكليات والمستشفيات» فعلى سبيل 
المثال» ساعدت التبرعاث على إنشاء ودعم كلية هارفارد الئی تأسست عام 
6م وق عام 0م أسس بنحامين فرائكلين صندوقا لمساعدة المستحقين 
مؤسسة سمیشسول ۰ 

أما الأفراد الآحرون من ذوي الثروات الكبيرة» مثل جون دي روكفلرء 
وآندرو كارنيجي» فقد بنوا مؤسسات عملت من أجل تحسين الحالات الإنسانية 
في الولايات المتحدة» وعلى المستوى الدولي. 


القاصر ۸1110۲ 

القاصر في الإسلام هو الذي لا تنفذ تصرفاته إما لولاية عليه أو لصغر. فإن 
كان لولاية عليه» رفعت هذه الولاية ونفذت تصرفاته بعد بلوغه سن الرشد ‏ وهر 
سن الإدراك ‏ لقوله تعالى :(فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) النساء: 
6 .وسن الرشد تكون عادة ببلوغ الحلم» وله علامات تظهر على كل من الذكر 
والأنثى - كالاحتلام من الذكر ونزول دم الحيض من الأنثى ‏ فإذا انتهث السنة 
الخامسة عشرة ولم تظهر علامات البلوغ ولس فيه حسن التصرف والقدرة عليه 
دفع الولي إليه ماله. وقال بعض العلماء إن سن الرشد في الذكر ثماني عشرة سنة 
ولي الأنثى سبع عشرة سنة. وعلى ذلك فإذا بلغ القاصر 50000 
عليه علامات البلوع نفذت تصرفاته برفع الولاية عنه وأذن الولي له إن كان له 
ولي أو وصي . ا يكل ر اريت بمجرد قييزه وإدراكهء إما 
بظهور علامات البلوغ أو بلوغه سن الرشد. وحينئذ تعتير شرعا أقواله وأقعاله 
بحيث إذا صدر منه عقد أو تصرف كان معتثيرا شرعا وترثيت عليه أحكامه وإذا 
صلى أو صام أو حج أو فعل أي واجب أو حرم كان معتبرًا شرعاء وإذا جنى على 
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غيره في نفس أو مال أو عِرض أخذ جنايته وعوقب عليها بدنيا وماليًا. وإنما هذا 
كله لتمييزه واعتباره راشدًا متحملا لتبعات سلوكه وأفعاله. 

يحدد كثير من البلدان سن الرشد القانونية ب 21 سنة ويخفضها بعضهم إلى 
8سنة. 

وسن الرشد في بعض البلدان هي السن التي يصبح فيها المرء مؤهلا للإدلاء 
بصوته في الانتخابات والزواج بدون موافقة أولياء الأمر» وهي أيضا السن التي 
يكون فيها الناس مسؤولين عن تصرفاتهم. 
ويتمتع القصّر بالكثير من الامتيازات التي لا يتمتع بها البالغون بمقنضى 
القانون الإنجليري الذي تبنته عدة بلدان» فهمء على سبيل الثال» للا يتحملون 
المسؤولية عن التعاقد مع البالغين» ومن ثم يحق لحم أن يرفضوا تنفيذ بنود العقد 
الي تخصهم. ومن حق القاصر أن يطالب باسترداد الأموال والملكيات التي أعطاها 
لشخص بالغ مقتضى عمقل ما. غير أن القاصر مسؤول عن القيمة المعقولة لبعض 
الضرورات كالغذاء والثياب والسكن والرعاية الصحية والتعليم. ويمنح القانون 
الإنجليزي القاصر هذه الامتيازات لأنه لا يملك الخيرة الكافية لتحمل المسؤولية 
الكاملة عن أفعاله. 

ويمكن أن يتحمل القاصر مسؤولية أخطائه أو الأضرار التي يلحقها بالآخرين: 
ولكن مع وضع قلة الخبرة والسن في الاعتبار. 

كان القانون الإنجليزي يعتبر الأطفال دون السابعة غير فادرين على ارتكاب 
ر ولكن يمكن نقض هذا الافتراض بين سڻي السابعة والرابعة عشرة. 
ويفترض القانون أن الأحداث فوق سن الرابعة عشرة لديهم القدرة على ارتكاب 
الجرائم. وتتباين العقوبة الآن حسب سن القاصر» كما تختلف عن تلك التي توقع 
على الالغين. ES‏ و 
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Judge القاضي‎ 

القاضي عند فقهاء المسلمين هو من يفصل بين الناس في الخصومات حسما 
للتداعي وقطعًا للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة. وني لغة 
العرب» مأخوذ من قضى يقضي فهو قاض أي حاكم. جاء في المصباح المثير - 
قضيت بين الخصمين وعليهما :حكمت. 

والقضاء أحد السلطات في الدولة الى تندرج نحت الخلافة التي هي نيابة عن 
صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا. فالقاضي نالب عن الخليفة وهو 
e‏ 

يشترط في القاضي .يشترط في القاضي أن يكون ذكرا مسلما بالځاء حرا 

ا عاكًا وعاملا بأصول الشرع. متمتعا بكل الحواس من سمع وبصر وكلام 
وأن يكون ورعا في دینهء زاهذا غنيًا ‏ فإن كان فقيرا أغناه الومام .وأن يكون 
صبورا وقورًا - غير عبوس - لا يبالي بلوم الناس ولا بأهل الجاه. وأن يكون الكل 
عنده في مجلس القضاء سواء» وأن يكون معروف النسبء قويًا من غير عنف» لينا 
من غر ضعف» ذا أناة وتؤدة وفطئة بصيرا بأحكام الحکام قبله› وألا يسمع كلام 
أحد الخصمين دون الآخرء وأن يختار كاتبًا أميئا صدوقاء وألا يقبل الهديةء ولا 
يقضي وهو غضبان ولا جوعان ولا على حال يضايقه» ولا يقضي على عدوه 
لکن يقضي له ولا يبيع ويشتري مع من يعرفون منصبه ولا يكثر من جالسة الناس 
والمشي معهم إلا لحاجة. 

ومن هنا كان للقضاء مكانة كبرى ينظر إليه الفقهاء على أنه واجب عظيم 
يصعب على الإنسان القيام به بالطريقة التى ترضي الله سبحانه وتعالى. 000 
وظيفة تحاط باطيبة» فهي مظهر من مظاهر العدل وهي الحصن الذي يهرع إليه 
المتظلمون والفيصل الذي يلجأ إليه المتنازعون وهو أقوى دعامة لاستتباب الأمن 
واستقرار النظام. والقاضي يعد ركن كل مائل وقوة كل ضعيف وناصف كل 
مظلوم. وهو سنة المرسلين ومهمة النبيين كلفهم الله به عيئًا إذا انفرد بشروطه واحد 
أمكن القيام به. والقاضي المعتبر في الإسلام هو الذي يحكم بين الناس با في كتاب 
لله تعالى وسنة رسوله. قال تعالى :(وأن احكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم) المائدة: 49 .وقال أيضًا :(وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) المائدة: 
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2 .وقال عليه السلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن.(كيف تقضي إذا عرض 
فضاء؟ قال: بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسئة رسول اللّه. قال فإن لم تجد؟ 
قال اجتهد رأبي ولا آلو أي لا أقصر. فضرب على صدره وقال الحمد لله الذي 
وفق رسول رسول لله كا يرضي الله ورسوله) ٠رواه‏ أبو داود وابن ماجه. 
حكمة مشروعية القضاء: 

يعيش الإنسان بطبعه بين جماعة الإنسان» وقد غرس الله.سبحانه وتعالى فيه 
حب الغلبة والأثرة. لذا جاءت الشريعة الإسلامية بناحية خلقية لتهذيب طبيعة 
الإنسان. وجاءت فيها الأحكام الملزمة والعقوبات الرادعة لترد الظالم وتوقفه عند 
حده وتلزم المتنازعين بحكم القضاء. وكان لابد حيندذ هذه الأحكام من سلطة 
تنشرف على تنفيذها وتباشر تطبيقها. من أجل ذلك كان القاضي الذي أعطاه 
الشارع سلطة النفوذ وحكمه لا يرد. 

ويبدأ القاضي أولا بسماع المدعي واستدعاء المدعى عليه وسماعه يمحضور 
المدعي إن أمكن» ثم استدعاء الشهود وسماعهم بعد الكشف عن حاهم والتحقق 
من عدالتهمء م الكشف والنظر في القضية وحقيقتها ومشكلتها من سماع 
الخصمين والشهود. ليتمكن بذلك من الوصول إلى الحق. وإذا اشكل على القاضي 
أمر تركه أو استشار فيه أهل العلم أو حوله إلى هيئة أعلى وله أن يصلح بينهما إذا 
أشكل علبه وجه الحكم. أما إذا تبين له وجه الحكم وقطع به حكم با پراه. 

والقاضي عند مختلف الشعوب الحديثة موظف حكومي يرأس محكمة تطبق 
القاتون راس قاضي الحكمة محكمة جنائية أو أدلى. تقوم هيئة المحلفين(نظام في 
الغرب) بالفصل في الواقعة أو الحادثة. يقوم القاضي بحسم كل المسائل 000 
ويشمل ذلك واعد ضبط الدليل الذي يؤخذ به. كما يقوم القاضي بعد الاستماع 
لكل الأدلة والشواهد ومرافعة الحامين من كلا الجانبين أمام هيئة الحكمة» بتقديم 
رأيه وحكمه على القضية إلى هيئة المحكمة موضحا ها الأحكام والقانون الذي 
ينطبق عليها. 

وفي بعض الأحيان؛ لا تستخدم هيئة حكمة. وقد يكون السبب الوحيد في 
ذلك هو أن القضية من النوع الذي بكفل فيها القانون للقاضي؛ البت في الوقائع. 
وربما تكون هنالك وقائع فنية في العلم أو الصناعة؛ قد تكون معقدة ويتعذر 0 
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هيئة المحكمة نه النوع من القضاياء يبت القاضي في 
أما فاضي الاستثناف فإنه يستمع إلى الاستثنافات الى تشكك في صحة أحكام 
القاضي ا القانون. وربما يقوم قاضي الاستشاف 
بنقض أحكام المحكمة الصغرى. في معظم البلدان هنالك عمر محدد لتقاعد القضاةق 
ل معظم البيلدان شروطًا لإحالة القضاة إلى التقاعدء إذا فشلوا في أداء 
وأجباتهم. ولكن يلدذر استخدام هذه السلطة. وغالًا ما يستلزم ذلك نوعا من 
استطلاع الرأي العام . ويحال القضاة إلى التقاعد ف كل من نیوزیلندا والمملكة 
المتحدة بالئنصويت على ذلك ف أيئة التشريعية يعية(الرلان). وال هدف من كادي 
القضاة لأعلى أجرء وتأمين سيطرتهم وولايتهم على مكاتبهم: هو حمايتهم من 1 
الضخوط السياسية والإجرامية وتشجيعهم على أن يكونوا عادلين وموضوعبين في 
أحكامهم. 


الفانون سم[ 


القانون مجموعة من القواعد والأسس التى تنظم مجتمعا ما. وعد القانون 
واحدًا من بين أكثر النظم الاجتماعية الأساسية أهمية وضرورة. ولا بمكن لأي 
مجتمع أن يعيش إذ! كان كل أفراده يفعلون مايروق طم درن مراعاة لحقوق 
الآخرين» أو إذا كان أعضاؤه لا يعترفون بأن عليهم التزامات معيئة في مواجهة 
بعضهم بعضًا. وهكذاء يقرر القانون القواعد الي تحدد حقرق أي شخص 
والتزاماته. وبضع القائون» أيضاء المزاءات الق توقع على من حالف هذه 
القواعد؛ وييين كيفية تطبيق اللحكومة لتلك القواعد والحزاءات. وبالرغم من ذلك؛ 
يمكن للشواعد التي تطبقها الحكومة أن تتغير. ففي الواقع» تُعدل القوانبن بصورة 
EE EA‏ ا مجتمع واتجاهاته. 
امجتمعات؛ تضطلع أجهزة حكومية ماعل دة وبخاصة أقسام الشرطة 
راغا > بمهمة التأكد من إطاعة القوانين. ولآنه يكن معاقبة أي شخص لعدم 
إطاعة القوانين» فإن معظم الناس ثتفق على أن تكون القوانين عادلة. وتعد العدالة 
10 


معيارًا أخلاقيًا ينطبق على كل أتماط السلوك الإنساني. وتنطوي القوانين التي 
تطبقها الحكومة على عناصر أخلاقية قوية. وهذاء فإن العدالة» بوجه عام» من 
البادئ الموجهة للقانون «لكن باستطاعة الحكومة تطبيق القوانين التي يعتقد كثيرٌ من 
الناس عدم عدالتهاء وهي أحيانًا تطبقها بالفعل. وإذا ما أصبح هذا الأمر واسع 
الانتشارء فإن الناس قد يتخلون عن احترام وإطاعة القانون» وربما تعمدوا ا 
ولكن القانون نفسه في المجتمعات الديمقراطية» ينص على الوسائل الى يمكن 
استخدامها عند تعديل القوانين الجائرة أو إلغائها. ١‏ 
فروع القانون 

يمكن تقسيم القانون إلى فرعين رئيسيين» هما: 

1- القانون الخاص 2- القانون العام 

ويعنى القانون الخاص E‏ الحقوق والالتزامات الق تنشأ نتيجة علاقات 
أفراد المجتمع بعضهم ببعض. ويُعنى القانون العام بالحقوق والالتزامات التي تنشأ 
للناس بوصفهم أعضاء ومواطنين في المجتمع. ويمكن تقسيم كل من القانون الخاص 
والقانون العام إلى عدة أقسام فرعية. وبالرغم من ذلك» تتقارب الفروع المتعددة 
للقانون العام والقانون الخاص» وتتداخل في حالات كثيرة. 
القانون الخاص: 

يحدد الحقوق والواجبات القانوئية لأي شخص»ء فيما من ع اوم 
الأنشطة الي تربطه بأشخاص آخرين. وتشتمل هذه الأنشطة على كل شيء : تقريبا 
مثل عمليات إتراض واقتراض النقود وشراء ال منازل أو توقبع عقود العمل. 

وتمضي الغالبية العظمى من الحامين والقضاة وقتها في نظر مسائل القانون 
الخاص .ويعالج الحامون أكثر هذه المسائل بعيدا عن الحكمة. لكن كثيرا من 
الأوضاع تتطلب من القاضي أو هيئة المحكمة وجوب تحديد ما إذا كانت الحقوق 
التي يقرها القانون الخاص لشخص ما قد انثهكت أم لا 

وبمكن تقسيم القانون الخاص إلى ستة فروع رئيسية» مجسب نوع الحقوق 
والالتزامات القانونية المتعلقة به» وهذه الفروع هي: 
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1- قانون العقود والتجارة» 2- قانون الضررء -3 قانون الملكيةء 4- قانون 
ألا ركه 5د قاتونن الأحوال الشيقصيةة 6ك فاون العتركارف؛ ظ 

ورغم ذلك فإن الخطوط الفاصلة بين هذه الفروع المتعددة ليست دائمًا 
واضحة. فعلى سبيل المثال يدخمل كثير من حالات قانون الملكية ضمن اختصاص 
قانون العقود أيضا. 

قانون العقود والتجارة يُعنى محقوق الأشخاص الذين يبرمون عقودا 
والتزامات .والعقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثرء بمكن تنفيذه بالقانون. وتعتمد 
طائفة متنوعة من الأنشطة والأعمال التجارية على استخدام العقود: فتبر 
الشركات التجارية عقودًا مع الشركات الأخرى؛ كشركات التوريد وشركات 
النقل» وكذلك مع الأشخاص العاديين» كالعملاء والمستخدمين. 

الضرر مخالفة التزام . قانوئي من جانب شخص» يترتب عليه ضرر 
شخصا آخر. an‏ ا" إصابة بدنية للشخص» لات ااه 
لتجارته»؛ أو مساسا پسمعته» أو استعمالاً لأمواله دون إذله. ويجوز للشخص 
المنضرر مقاضاة الشخص» أو الأشخاص الذين تسببوا في ضرره. ويختص قانون 
الضرر بحقوق الأشخاص المتورطين والتزاماتهم في مثل هذه القضايا. ويقع كثير 

من المخالفات المدنية دون قصد کالسہب ف إحداث ضرر نتيجة لحوادث المرور. 
غير أنه إذا كانت المخالفة المذقة حمدية ونج عنها ضرر جسیم فمن الحائز 
اعتبارها جريمة. 

قانون الملكية قانون ينظم الملكية ومباشرة الحقوق التى تترتب عليها. والملكية 
قل تكون عقارية كالأارض والمباني. وقد تكون منقولة كالسيارة والملابس 1 
وبالرغم من ذلك» يجب على المالك إدارة ممتلكاته بطريقة مشروعة. وللآفراد أيضاء 
حق بيع متلكاتهم أو تأجيرها أو التنازل عنهاء كما أن هم حق شراء ممتلكات 
الآخرين واستعجارها. ويجحدد قانون الملكية الحقوق والالتراماث المتعلقة بمثل هذه 
المعاملات. 

فاثون الميراث أو قانون التركات يُعْتَى بانتقال الأموال عند موت أصحابها. 
ولكل دولة؛ تقريباء فوانين رئيسية تختص بالميراث» وتضع قائمة بالورثة من 
الأقارب أو خلافهم الذين يكون لهم حق الميراث. غير أنه يجوز للأفراد في معظم 
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الدول الغربية الوصية بأموالهم لأشخاص آخرين خلاف الذين حددهم القانون؛ 
وفي مثل هذه الحالات أيضاء يضع قانون المواريث القواعد التي تنظم عملية تحرير 
الوضنايا: 

وقد حددت الشريعة الإسلامية» في مصادرها الأساسية القرآن والسنة 
واجتهادات فقهائهاء قواعد المبراث ف الجتمعات الإسلامية» وبيت نصيب كل 
وارث حسب حالته من حيث درجة قرابته للمورّث» ومن حيث نوعه ذكرًا أو 
أنثى. قانون الأحوال الشخصية يحدد الحقوق القانونية والالتزامات الخاصة 
بالأزواج والروجات» والأبرين والأبناء. ويعالج موضوعات مثل: الزواج: 
والطلاق» والتببى» وإعالة الأبناء. 

قانون الشركات ينظم | إنشاء المؤسسات والشركات التجارية وإدارتها 0 
اساسا بتنظيم سلطات ومسؤوليات إدارة الشركات وحقوق المساهمين. وكثيراً ما 
يُصِئّف فانون الشركات مع قانون العقود والتجارة نحت اسم واحد هو قانون 
الأعمال التجارية. 
الفانون العام: 

يرتبط ارتناطًا مباشر! بالحكومة. ويحدد القانون العام حقوق أي شخص 
والتزاماته تجاه الحكومة» ويقرر» أيضاء الأقسام المختلفة للحكومة ويبين 
اختصاصاتها. 

يمكن تقسيم القانون العام إلى أربعة فروع» هي 

1- القائرن الجنائي» 2- القانون الدستوري» 3- القانون الوداري» 4- 
القانون الدولي. 

وفي كثير من الأحوال» تتداخل فروع القانون العام» كما هو الحال بالسبة 
لفروع القانون الخاص. فعلى سبيل المثال» قد تشكل مخالفة القانون الؤداري خالفة 
للقانون الجنائي أيضاء 

القانون الجنائي يختص بالجرائم: أي الأفعال الي تُعَدُ ضارة بالمجتمع. وثتفاوت 
الجرائم من حيث الخطورة مابين جرد السلوك المخل بالنظام والقتل العمد. ويحدد 
القانون الجنائي هذه الجرائم» ويضع القواعد الخاصة بالقبض على انجرمين» وإمكان 
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محاكمتهم وعقوبات المذنيين. ويسمى القانون غير الجنائي القانون المدني» بالرغم 
من أن لذلك معئّى آخرٌ ستتم مناقشته لاحقًا. إلا أن بعض الجرائم ا 
ضرراء يجوز للمتضرر فيها المطالبة بتعويض وفقا للقانون المدني. 

تتولى الحكومة المركزية في غالبية الدول إصدار معظم القوانين الجنائية. وفي 
بعض الدولء كأستراليا والولايات المتجدة؛ لكل ولاية» مثلما للحكومة الاتحادية» 
مجموعة قوانينها الجنائية. وبالرغم من ذلك» يجب أن تحمي القوانين الجنائية لكل 
ولاية الحقوق والحريات التي يضمنها القانون الدستوري الاتحادي. 
القانون الدستوري؛ ) 

الدستور مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحدد سلطات الحكومة وحقوق 
الشعب. وتشكل المبادئ المقررة في أي دستور الأساس الذي يقوم عليه القانون 
الدستوري. ويشتمل القانون» كذلك» على قرارات رسمية حول كيفية تفسير 
مبادئ الدستور وتتفيذها. 

ولدى معظم الأمم دساتير مكتوبة. وتُعد بريطانيا الاستثناء الأهم من هذه 
الناحية .فالدستور البريطاني دستور غير مكتوب. وهو يشتمل على كل الوثائق 
والتقاليد التي أسهمت في صياغة نمط الحكومة البريطانية. ويتبوأ الدستور الوطني في 
معظم الدمقراطيات مكالا يسمو به على جميع القوانين الأخرى. ويوضح الدستور 
كيفية نسوية التعارض بين أحكامه وأحكام القوانين الأخرى. وللمحاكم في كثير 
من الدول سلطة الرقابة على دسئورية القوانين البى يجوز لها كوجبها إلغاء أية 
قوانين تخالف الدستور فتقضي بعدم دستوريتها. 

القائون الإداري تتمثل أهميته في تسيير مرافق الحكومة ويعد أكثر فروع 


تنشئ الحكومات كثير) من المرافق الإدارية لكي تضطلع بعمل الحكومة. 
0 المرافق بأعمال؛ مثل : التربية والتعليم» والصحة العامة والضرائب. وتوفر 
مرافق أخرى متطلبات الرعاية الاجتماعية» كمعاشات التقاعد والضمان 
الاجتماعي. وني معظم الحالات» تقام المرافق كجزء مكمل للجانب التنفيذي 
بموجب اختصاصات تنحها السلطة التشريعية .ويتكون القانون الإداري أساسا 
من : 
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1- الاخنصاصات القانونية الي تملحها السلطة التشريعية للمرافق الإدارية 

2- القواعد الق ثقررها المرافق لتنفيذ اختصاصاتها .ويشمل القانون الإداري 
أيضاء قرارات المحاكم الصادرة بشأن القضايا المقامة بين المرافق والمواطنين العادين. 

القانون الدولي يختص بتنظيم العلاقات الي شا بين الدول» سواء في وفت 
الحرب أو السلم. رات بعس ا والاتصالات» ومنازعات الحدود: ووسائل 
القتال» واستخدامات المحيطات» ومسائل أخرى كثيرة. ولكي تصبح القوانين قادرة 
على ثنظيم العلاقات الدولية؛ فقد طُوّرت عبر القرون بطريق العرف والمعاهدات. 
غير أن القانون الدوليء ملافا لفروع القانون الأخرى؛ يصعب تطبيقه. 


ییا 


فروع القانون 
ا القانونية الي 500 اختصاصها. وا موضوع الذي قد يختص به 
فرع قد يخنص به أيضأ فرع أو أكثر من الفروع الأخرى. فمثلاء كثير من 
الملوضوعات التي يعنى بها قانون الملكية قد د تخ ها ايض انرق العتوة:.: 


الفانسون الخساص 


د مس سه 
ات E‏ 
الإصابة الشخصية الفلاق 
زياع 


س و 
فانون الشركات 


ا ارك 
ونه 
تلات لاما | 
الفانون الصام ١‏ 
القانون الجنائي القانون الدولي 
الحرق المتعمد الرقابة على إل 


اليو 0-777 أحقرقالإساد 
الاسلاف لل اتیب 
الشر اطا ااتتغداات 
الط |استخناملحينات 


ابام | جرائم ارب 
الانتصاب 2 أخطف الطثرات 
ج سالرت ایس 


القانون الدستوري القانون الإداري 


الحقوق المدنية حماية المستهلك 


أسلطات الحكومة 2 |الرحايةالاجتماية 


الفصل بين السلطات : جباية الضرائب 


2 


136 


التنفيلية» والقضائية حماية البيئة 
جور الام 
وساعات العمل و سه 
النظم القانونية 

لكل دولة مستقلة نظامها القانوني. وتختلف هذه النظم باختلاف التقاليد 
الاجتماعية؛ وشكل الحكومة في كل دولة. غير أنه يمكن أن تصنف معظم النظم إما 
على أساس أنها: 

1- نظم القانون العرفي» وإما على أساس أنها 2- نظم القانون المدني . 

وتطبق أسترالياء وايرلنذاء وليوزيلنداء وبريطانيا - باستثناء امككليةا ات 
والولايات المتحدة» ودول أخرى ناطقة بالإنجليزية نظام القانون العرفي. اما معظم 
الدول الأخرىء فتطبق نظام القانون المدني. وقد جمعت كثير من الدول بين 
خصائص كل من النظامين. 
نظم القائون العرضي: 

ترتكز إلى حد كبير على أساس قانون السابقة القضائية؛ أي على قرارات 
الحاكم. وقد ظهر نظام القانون العرفي في إنجلترا منذ مثات السنين. وسمى الوتجايز 
نظامهم اسم القاثون العرقي؛ لأنه كان مطبقا £ جمبع أرجاء البلاد. 

وتطور القانون العرفي الإجليزي من واقع القواعد والمبادئ ال كان القضاة 
يتقيدون بها تقليديًا عند فصلهم في القضايا أمام المحاكم. فكان القضاة يؤسسون 
أحكامهم على السرابق القضائية أي على قرارات الحاكم السابقة الصادرة في 
قضايا مشابهة. غير أنه كان باستطاعة القضاة توسيع نطاق السوابق القضائية على 
قضائية يعدونها قائمة على خطأ أوتجاوزها الزمن. وبهذه الطريقة» تمكن القضاة 
من تعديل كثير من القوانين على مر السنين» فأصبح القانون العرفي» قانوئا من 
صنع القضاة. 


ورغم ما تقدمء فقد أثبتت بعض مبادئ القانون العرق أهميتها القصرى؛ 
فاستعصت على التعديل. من ذلك مثلا: السلسلة الطويلة من السوايق القضائية 
الي كانت تدافع عن حقوق المواطنين وحرياتهم 24 مواجهة مباشرة سلطات ` 
المكومة بضيورة غر عادلة: وقد حافظت إنجلتراء والدول الأخرى التي طبقت نظام 
القانون العرفي» على هله البادئ غالبًا دول تعيبر. وأرست أسترالياء وكنداء 
ونيوزيلنداء والولايات المنحدة. ودول أخرى كانت خاضعة للاستعمار البريطاني» 
نظمها القانونية على أساس القانون العرفي. 

ومازال نظام السابقة القضائية من النظم المهمة في الدول التي تأخذ بنظام 
القانون العرق. وبالرغم من ذلك» تزايد دور السلطة التشريعية في إصدار القوانين 
في تلك الدول تزايدا 00 خلال القرن العشرين. وقد جم عن ذلك تعديلات 
مسئّت موضوعات مثل: العلاقات بين المستخدمين والإدارة» وأجور العاملين 
وساعات العمل» وحماية البيئة. وعلى رغم ذلك؛ فقد حافظت الدول الى تطبق 
القانون العرفي على الملامح الرئيسية للنظام القانرني الإنجليزي. أي النظام الذي 
يعترف للفضأة بسلطة عمل إصدار القوانين. وفضلا عما تقدمء ساير القانون 
الدستوري في هذه الدول التقليد الذي سنه القانون العرفي بشأن الدفاع عن حقوق 
الأفراد وحرياتهم. 
نظم القائون المدني ٠:‏ 

ترتكز أساسًا على التشريع أي الأعمال التشريعية. وقد جعت غالبية الدول 
الت تأحل بنظام القانون المدني قوائينها التشريعية في مجموعة أو أكثر من المجموعات 
التي نظمث بعناية وأطلى عليها اسم المدونات أو مجموعاث القوائين .ويمكن 
إرجاع أصول معظم مجموعات القوانين الحديثة إلى المجموعة الشهيرة التي أمر 
الإميراطور الروماني جستئيان بإعدادها في القرن السادس اليلادي. وقد ثولت 
مدوئة جستنيان تحديث جميع القوانين الرومانية وتلخيصها. وكانت تسمى وريس 
جورس سيفيليس» ومعناها مجموعة القانون المدني .و هذا السبب عرفت النظم 
القانونية الي استنبطت أحكامها من القانون الروماني القائلم على التشريع 
والتقنين باسم نظم القانون المدني› ويثعين عدم الخلط بين هذا الاستعمال 
لمصطلح القانرن المدني واستعماله للتمبيز بينه وبين مصطلح القانون الجنائي. 
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وف الدول التي تطبق نظام القانون لدبي كفرنساء وألمانياء والمكسيك؛ 
وكذلك معظم الدول العربية والإسلامية يقلام التشريع ليشن المحاكم؛ الإجابة 
الفاصلة لأية مسألة من مسائل القانون. ومن الجائز اا الإشارة إلى السوابق 
القضائية عند إصدار قراراتهم. لكن يجب عليهم تأسيس أي قرار يصدرونه على 
تشريع محدد وليس على السابقة بقَة القضائية وحدها. 

وتصدر القوانين في الدول العربية والإسلامية بصفة عامة» وفي المملكة العربية 
اعود ره عاب على اناس الت ار ا ليما عليه قن ود 
ما ليس عليه نص وفقا لأرجح الآراء الفقهية» مع حفظ الثوابت» وتطوير 
المنغيرات مع اخحتلاف الزمان والمكان. 
نظم أخرى: 

صاغت كثير من الدول نظمها القانرنية على منوال نظام القانون المدني 
ونظام القانون العرفي كليهما. فمثلاً جمعت اليابان ومعظم دول أمريكا اللاتينية تبنبة كل 
فوانينها الخاصة في تقنين واحد. غير أن القانون العام» في هذه الدول تأثر تأثرا 
كبيرا مبادئ القانون العرفي» وبخاصة تلك المبادئ الق تضمن حقوق 0-0 
وحرياته. 

وفد ألغت معظم الحكومات الشيوعية النظم القانونية الي كانت قائمة عند 
توليها السلطة. وكانت غالبية هذه | النظمٍ تأخذ بنظام القانون ألدني. وقد أقامت 
الحكومات الشيوعية. وقتئلء نظمًا فانونية تستند» أيضاء إلى تشريعات وتقنينات. 
فالاتحاد السوفييت (سابقا) ودول الكومنولث الروسي الق استقلت عنه حاليًا مغل 
لديها مدونة قانون حاص ترتكز على نماذج أوروببة غربية وروسية سابقة. ولكن 
خلافًا للتقنينات السابقة» أباحت المدونة السوفيبتية تدخل الحكومة المباشر في 
مسائل القانون الخاص «ورغم ذلك ركزت الإصلاحات القانونية في تلك الدول 
في أواخر ثمائينيات القرن العشرين على تقوية حقوق الفرد» والحد من سلطة 
الدولة ومطاليها. 
كيفية تعديل القوانين 

يرجب تغيير الأحوال الاجتماعية بشكل مسثمر ثغيير القانون أيضاء وإلا 
صار مهجورا. وتعمل كل أمة على تعديل قوانينها بالطريقة التي يحددها نظامها 
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السياسي في نظام مستبدء يكن فقط للزعماء الذين يمون قمة السلطة تعديل 
القانون. ومن ناحية أخرى طوارت الديمقراطيات أربع وسائل رئيسية ية لتعديل 
القانون» وهي: 

1- بقرار الحكمةء 2- بطريق التشريع» 3- بإجراء إداري» 4- بإجراء مباشر 
من الشعب. 
بقرارالمحكية: 

5 الدول التي تطبق القانون العرفي» يعدّل القضاة القوانين بتو سيع نطاق 
السوابق القضائية أو بإلغائها. ٠‏ ورم ذلك. لا يمكن إلغاء السابقة القضائية عادة إلا 
بوساطة محكمة أعلى . وإذا لم تر ق حكومة ما الطريقة التي سلكتها إحدى الحاكم في 
تفسير القانون. فإنه يمكنها تعديل هذا القانون بطريق التشريع. 
بطريق التشريع: 

يجوز للسلطات التشريعية تعديل القوانين مثلما يجوز ها إصدارها. وتستطيع 
السلطة التشريعية تغيير قانون : تشريعي بتعديله؛ أو إلغاثهء أو بإجازة قانون جديد 
في ال موضوع نفسه. وقي معظم الدول الى لديها دستور مکتوب» يستلزم تعديل هذا 
الدستور اتخاذ إجراء تشريعي من نوع خاص. 
بإجراء إداري: 

يجوز تفويض مرافق الحكومة بإصدار لوائح» أو تعديلهاء أو إلغائهاء أو 
استبدالها. وُعرف هذه اللوائح باسم التشريع بالتفويض 
بإجراء مباشر من الشعب: 

نح بعض الحكومات القومية وكثيرٌ من الحكومات المحلية الشعب سلطة 
مباشرة لتعديل القانون بطريق الاستفتاء العام وبطريق الاقتراح. وفي حالة 
الاستفتاء العام» يعرض القانون أو مشروع القانون على المقترعين لأخذ رأيهم فيه 
بالموافقة فقة أو بالرفض. أما في حالة الاقتر فتراح. فإن E‏ 
قانون ثم ترفعه إلى السلطة التشريعية أو تطرحه على استفتاء عام. وللسلطة 
التشريعية أو المطروح عليهم الاستفتاء: حينئلء الموافقة عليه أو رفضه. وقد ألغت 
كثير من الدول دسائيرها مرة أو أكثر من مرة» واستبدلت بها دساتير أخرى 
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جديدة. وفي معظم هذه الحالات. لا يعمل بالدستور الجديد إلا بعد الموافقة 
في استفتاء عام. 
تطور القاثون 

اجتمعات المتحضرة شديدة التعقيد إلى الحد الذي لا تستطيع فيه البقاء» مالم 
يكن لديها نظام قانوني متطور. لذلك. استئتج العلماء أن الئاس كانوا قد شرعوا 
ف صياغة القوانين في عصور ما قبل التاريخ, وقبل لشوم الحضارات الأولى. و 
يكن للناس ي عصور ما قبل التاريخ نظام للكتابة ولذا م يتركوا مدونات 
لقوانينهم. فقد كانت القوائين الأولى قوانين عرفية؛ أي قوانين نشأت عن طريق 
العرف؛ وانتقلت من جيل إلى جيل بصورة شفوية. 

ظهرت الحضارات ونظم الكتابة الأولى في الفترة مابين 3500 و 3000 ق.م 
تقريبًا .وقد مكن اختراع الكتابة الناس من تجميع المدونات أو الجموعات القانونية. 
ليواي ا ب مر ب م 
نما ساعد على ترسيخ حكم القانون في اجتمع. وأ نيت أولى المدونات القانونية 

بمنطقة الشرق الأوسط في كنف الحضارات القديمة. 
التطورات الأولى في الشرق: 

ظهرت أولى المدونات القانونية المعروفة في بلاد بابل بأرض العراق. وقد جمع 
أحد ملوك بابل» ويدعى أؤر نامو في حوالي سنة 2100ق.م؛ أقدم مجموعات 
القوانين المعروفة. وأنشأ حكام بابليون آخرون مجموعات خلال القرون التالية. 
وصاغ الك حمورايي. خلال القرن الثامن عشر قبل الميلاد أكثر هذه المدونات أو 
الجموعات القانونية شهرة واكتمالاً. وشأنها شأن المدونات الأولى التى سبقتهاء 
حَوّت قائمة طويلة بالقواعد الى تفصل في نوع محدد من القضايا. فقد تضمنت 
أحكاما تختص بمسائل؛ مثل: : عدم وفاء الزوجة. وسرقة حيوان من مزرعة» وإقامة 
البناء ل وين به وكان كثير من العقوبات فاسیا إذا قيس بالمعايير السائدة 
في عالم اليوم. ذ فمثلاًءکالت تقطع يد الابن إذا أدين شرب رالد 

وبحلول عام 500ق.م. تقريباء أنشات حضارتا المند والصين و 
قانونية أيضا .وقد ركزت المجموعات في كلا البلدين على الالتزامات الأخلاقية 
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للقانون. وبالرغم من ذلك» لم يكن للموروثات القانونية للحضارات الشرقية 
سوى تأثير ضكيل مباشر في النظم القانونية الكيرى في الوقت الحاضر. ومازال كثير 

من الشعوب الشرقية» وحتى من تأثر منها بالتقاليد الغربية» يركز على الالتزامات 
الأخلاقية ية للقانون. فلدى الأشخاص المتهمين فرصة محدودة في الدفاع عن أنفسهم. 
ويرى معظم المفكرين أن قدماء الإغريق هم الذين وضعوا اللبنات الأولى لصرح 
القانون الغربي والحضارة الغربية. 
تاشبرات بلاد الإغريق القديمة: 

خملافا للحضارات التي سبقتهاء تمكدت حضارة بلاد الإغريق القديمة من 

صياغة القانون كنظام دي ملامح إنسانية واضحة. فقيل عصر الإغريق. كان أكثر 
الناس يزعمون أن الألهة والإلاهات وحدهم هم الذين يملكون سلطة إصدار 
القوانين» وأنهم سلموا القوانين لطائفة مختارة من الزعماءء وقد سلم أولثك 
الرعماء تلك د إلى الشعب. . وكغيرهم من الشعوب السابقة» زعم قدماء 
الإغريق أن الالهة والإلاهات أوجبوا على البشر إطاعة القوانين. غير أن الإغريق 
كانوا يعتقدون» أيشماء أن البشر يمتلكون سلطة إصدار القوانين وتعديلها عند 
الحاجة. وقد أصبحت الدولة ‏ المديئة في أثينا المركز الرئيسي لهذا التطور. 


ا سياسي يدعى دراكو في سنة 621ق.م أول مجموعة قوائين في أثينا. 
واشتهرت هذه ل و ا لخصرص» بجزاءاتها القاسية الي كانت لوقع 
على من يخالفون أحكاما. وفي سنة 590ق.م» أصدر المجلس الحاكم في أثينا تفويضًا 
لموظف رفيع المستوى» يُسمى سولون»ء لإجراء إصلاحات في النظم القانونية 
والسياسية للمديئة. فألغى سولون معظم قوانين دراكو الصارمة واستبدل بها 
مجموعة قوانين أكثر عدلاً.كذلك؛ جعل سولون الحمعية الأثينية لبة أكثر تيلا وزاد 
من سلطاتها و 2 ف إصدار القوائين. وف الوقت المناسب» اکتسبت جمعيات المواطنين 
المنتخبة سلطة تشريعية أكثر فأكثر في أثينا .وبذلك؛: يكون الإغريق قد أحدثوا 
تطورا مهما آخر في الحضارة الغربية؛ ونقصد به إرساء دعائم الحكومة الديمقراطية. 
وبالرغم من ذلك فقد كان ثلث سكان أثينا من المستعبدين. وكغيرهم من الشعوب 
القديمة الأخرى» أنكر الإغريق على المستعبدين التمتع بالحقوق القانونية المقررة 
للمواطئين. 
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كان الإغريق يعتقدون اعتقادًا قويًا بأهمية القانون. فقد كانوا ينظرون إلى من 
يحترم القانون نظرتهم إلى المواطن الصالح. وقد أضحى الفيلسوف والمعلم الأثيني 
سقراط نو فقد قضت امحكمة على سقراط بالإعدام في 
سنة 399 ق.م. بتهمة بتهمة إلقاء دروس على الشباب الأئينى تحضهم على عدم احترام 
القانون.كان راط يعلم أنه بريء: ولكنه قبل بالعقوبة الصادرة ضده ل 
احترامه للقانون. 
القانون الروماني القديم: 

بلغ القانون القديم قمة تطوره في عهد الرومان. فقد ضم القانون الروماني 
كل الفروع الرئيسية للقانون العام والقانون الخاص بصورتها الموجودة في الوقت 
الحاضر. وي الواقع. بدأ التصئيف العلمي للقانون مع عهد الرومان. فالرومان 
صاغوا فوانينهم ليس فقط لحكم شعب روماء ولكن أيضا لبناء إمبراطورية شاسعة 
متماسكة وللسيطرة عليها. فعند بداية القرن الثاني الميلادي»كانت الإمبراطورية 
الرومانية تضم الحانب الأكبر من أوروباء ومنطقة الشرق و ومعظم مناطق 
إفريقيا الشمالية. 
العصورالرومائية القد يهل : 

كټبت مجموعة القوانين الرومانية الأولى التى كانت تعرف باسم قانون الألواح 

الاثنى عشر في حوالي سنة 450ق.م. وثولى قانون الألواح الاي عشر تدوين 

القوانين العرفية للشعب الروماني في صيغة يسهل استيعابها. ولئات اسن كان 
على صبية الرومان حفظ مجموعة القوانين عن ظهر قلب جزءا من واجباتهم 
المدرسية. 

ولقد ظلت البادئ المنصوص عليها في قانون الألواح الاي عشر تشكل 
أساس القانون الرومائي لأمارٍ طويل. 

لكن الرومان أخذوا يعدلون في هذه المبادئ القانونية بصورة تدريجية حتى 
تواكب الأحوال الاجتماعية المتغيرة. فبعد سنة 367ق.م؛ تولى إجراء التعديلات 
الجوهرية موظف عام ذو منصب قائوني رفيع يسمى كبير قضاة البلدية)الربئور). 
فكان يصدر كل سنة مرسوما)أمرا عامًا) يجري بموجبه أية تعديللات ضرورية. 
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وأصبح باستطاعة الإمبراطور الرومائي» بعد سنة 27ق.م» إصدار القوانين 
وتعديلها حسب رغبته. وني نهاية المطاف» صارت مجموعة القانون الروماني 
بكاملها شديدة التعقيد. وقد أستدت مهمة تفسير هذه المجموعة الضخمة من 
القوانين لطائفة من رجال القانون ذوي المهارة الفائقة» يطلق عليهم اسم يعني في 
أصله اللاتيني خبراء القانرن. 

ولسنوات عديدةءكان الرومان وغير الرومان» داخل حدود الإمبراطورية. 
بخضعون لمجموعات مختلفة من القوانين» وكان المواطنون الرومان يخضعون للقانون . 
المدني .وقد طوّر الرومسان مجموعة قوانين خاصة كانت سمى قانون 
الشعوب. أو قانون الأمم» لحكم الشعوب التى أحضعوها. وأقاموا هذا القانون 
على مبادئ العدالة التي كانوا يعتقدون أنها حق جميع بني البشرء وتعرف هذه 
المبادئ باسم القانون الطبيعي . 

الوك من ولاه ا كل ين او المدني وقانون الشعوب المستعبدة 
أية حقوق قانونية. فطبقًا للقانون الروماني» يكن للمواطنين الرومانين وحدهم 
تملك الأموال» وإبرام العقود وتحرير الوصاياء والمقاضاة للحصول على تعويض 

عن الأضرار. ولأن a‏ مواطنين» فإنهم لم يظفروا بشيء من هذه 
الحقرق. وحيث أن الرومان كانوا قد طوروا فكرة القانون الطبيعي) فإنهم» على 
الرعع ا للمستعبدين بحقوق الإنسانء وأوجبوا احترام هذه الحقوق. 
ونتيجة لذلك» تطلّب القانون الروماني معاملة المستعبدين بعدل ورحمة. 


العصور الروماتية المتاخرة: 

أدى الاعتقاد في القانون الطببعي؛ إلى الاعتقاد» كذلك» في حق غير الرومان 
في التمتع بذات الحقوق التي يتمتع بها المواطنون. فقد منح الرومان» في سنة 
2م حقوق المواطنة ا لعظم الشعوب التى أخضعوهاء فيما عدا 
المستعبدين. وبذلك. أصبح القانون المدني قانون الإمبراطورية بكاملها. وعلى 
الرغم من ذلك» ظلت مبادئ القائون الطبيعي المضمئة 52 قالون الشعوب نمثل 
جزءًا من القانون الروماني. رانف عله المادى أا ميا لأعتال المستقبل» لأنها 
قادث إلى إلى الإعان بالحقوق المتساوية لكل المواطنين. غير أنه مرث مئاثت السئين قبل 
أن يفلح الناس تمامًا في تطوير مبادئ المساواة التي وضعها الرومان. وما أن تطورت 
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هذه المبادئ» حتى أسهمت في بناء الحكومات الديمقراطية في أسترالياء وفرئساء 
ونيوزيلنداء والمملكة المتحدةء والولايات المتحدة» وفي كثير من الدول الأخرى. 
ومع ذلك فإنها مازالت وستظل قوانين بشرية فاصرة لا ترفى ولا تقترب من 
القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية المنزلة من عند الله 
. وبداية من يوليوس قيصرء حاول حكام رومائيون متتابعون في سلسلة طويلة 

ترتيب قوانين الإمبراطورية كافة في مدونة منظمة. وقد أكمل الإمبراطور جستنيان 
الأول هذه المهمة في النهاية. وبدأت مدونة جستنيان التي اشتهرت باسم كُوَرْبس 
جورس سيفيليس» أي مجموعة القالون المدئي» بالسريان في سنة 533 وسنة 
4مم. وقد شملت كل مجالات القانون بصورة متكاملة ومتقئة إلى الحد الذي 
جعل منهاء في وقت لاحقء نموذجا احتذته أول تقنيلات حديثة. وححتى اليوم؛ 
تنهض تفنينات معظم الدول التي تطبق نظام القانون المدني على أساس القانون 
الروماني. 
العصور الوسطى 

انشطرت الإمبراطورية الرومانية في سنة 395م إلى قسمين هما: الومبراطورية 
الرومانية الغربية» والإمبراطورية الرومائبة الشرقية» أو الإميراطورية البيزنطية .وقد 
CSCS‏ كانت SS‏ في أيدي القبائل 
الجرمانية الغازية في أواخر القرن الخامس الميلادي. وحّدّدت واقعة سقوط 
الإمبراطورية بداية فترة الآلف سنة التى عرفت بالعصور الوسطى. وقد نجت 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية؛ التى كانت القسطنطينية(إسطنبول حاليًا) عاصمتهاء 
من الغزو. وني سنة 527م أصبح جستتيان الأول حاكمًا على الإمبراطورية 
الشرقية وقد طبقت مجموعته في القانون الروماني بصفة أساسية هناك. وفي أوروبا 
الغربيةء اندثرت» وبصورة تدريجية» معظم النظم القانونية والفكرية الى طورها 
ال 

وبالرغم من ذلك» بقي القانون الروماني في الغرب أساسا يقوم عليه القانون 
الكنسي وهو النظام القانوني الذي طورته الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. فقد كان 
معظم الأوروبيين» إبان القرون الوسطى» على المذهب الكائوليكي. ولذاء كان 
للقانون الكنسي تأثير كبير في حياتهم. ْ 
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كان للقبائل الجرمانية التي أطاحت بالؤميراطورية الرومانية الغربية مجموعاتها 
القانونية التي جلبتها إلى المناطق التي قامت بفتحها. غير أن هذه المجموعات لم تكن 
متطورة مقارنة بالقانون الروماني: فقد كانت تتكون أا من قوائم تعدد 
الغرامات المقررة بالنسبة لجرائم حددة»كسرقة ثور الجار أو كلبه 

خلال القرن التاسع الميلادي طور الأوروبيون نظاما سياسيا عسكريًا عرف 
بأسم نظا م الوقطاع » وجسب) نظام الإقطاع. کان الناس يرتبطون برابطة الولاء 
للإقطاعي ' بدلا من الارتباط بحكومة مركزية. وكان الإفطاعي يطبق القانون ف 
إقليمه ويمنح الحماية للأفراد الذين يخدمون في جيوشه ويعيشون على أرضه 
ويعملون فيها. وكان النظام القانوني في العصور الوسطى يستند بشكل كبير إلى 
هذه العلاقة القائمة بين الإقطاعيين والأفراد الذين يعتمدون عليهم. 

ويبين. القانون الإقطاعي على وجه التحديد الواجبات المفروضة على الناس 
تجاه الإقطاعي الذي يتبعرن له. وم يكن باستطاعة أي إقطاعي المطالبة بأكثر مما 
يقره القانون. ذلك كان من حق الناس رفضص أية مطالب يتقدم بها الوفطاعي 
حارج حل ود القانون. ود استند الأوروبيون:. ف وفت لاحق»› 21 هذا الممداً في 
مقاومة الملوك الذين كانوا يطالبون بسلطات واسعة. ومن ثم» فقد أدى هذا المبداً 
دورًا مهما في النضال من أجل الديمقراطية في أوروبا. 

وظل الفانون ااي القالوه ی ل و التربية نحت ي 
عشر الميلادي تقريبًا. وني هذا التاريخء بدأ الأوروبيون الغربيون ؛ ب 
قانولية أفضل . وبالرغم من ذلك اختلف هذا التطور اختلافا كبيرً] بين بلدان 
القارة الأوروبية والجزر البريطانية. 
التشريع الإسلامي: 

ف النصف الأول من القرن السادس الميلادي بعث ' إمام المرسلين محمد بن 
عدا صلی الله :عليه وام في مكة المكرمة لبا ورسولاً إلى الناس كافة. وأنزل 
الله عليه القرآن وحيًا على مدى ثلاثة وعشرين عاما. وقد حدد القرآن بالنص» كما 
رسمت السنة بالقول والفعل والتقرير» منهاج حياة المسلمين في الأخلاق الروحية 
والنظم القانونية» بقواعد كاملة التناسق بين مبادثها الكلية» وتفاصيلها الجزثية 
بإحكام وإعجاز» ووجّه بها الرسول صلى الله عليه وسلم» وعلماء الشريعة 
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وفقهاؤها من بعده من الصحابة والتابعين ومن تلاهم» حياة الناس في الجزيرة 
العربية» وأقاموا على أساسها مجتمعًا إسلاميًا منظمًا وقويًا. وحمل الجاهدون 
الشريعة الإسلامية معهم في فتوحاتهم شرقا في آسيا وشمالاً حتى أطراف أوروبا 
الشرقية(الدول البيزنطية - تركيا) وغربًا في شمال إفريقيا حتى أطراف أوروبا 
الغربية(الأندلس - أسبائيا(» وطبقوها في تلك الناطق» حتى أصبحت الشريعة 
الإسلامية مصدرًا للقيم الأخلاقية» وأساسًا للنظم القانونية فيما يعرف حاليًا 
بالدول العربية والإسلامية منذ القرون الحجرية الأولى وحتى الآن. 
التطورات في القارة الأوروبية : 

خلال القرن الحادي عشر؛ نذا فاد آررزا الغربية في النمو بشكل سريع. 
وازداد حجم التجارة والصناعة؛ ما أدى إلى الحاجة إلى قوانين أكثر تعقيدا وتنوعا 
من القانون الإفطاعي. وكان من رأي المفكرين أن القانون الروماني يمكنه سد هذه 
الحاجة. فقد كانت جامعة e‏ ف شمالي إيطالياء الي نشأت في القرن الثاني 
عشر الميلادي تقريبا» تدرس مبادئ القانون المدني الحستنياان لطلاب القانون 
الوافدين إليها من عذة مناطق ف أوروبا. وقد اتسع طاق الاهثمام بهذه ا جموعة 
فوصل إلى جامعات أوروبية أخرى. ونتيجة لذلك» أذ القانون الروماني يحل 
تدريجيا محل القانون الإقطاعي في جميع أرجاء القارة الأوروبية. 
التطورات في بريطانيا: 

في الوقت الذي بدأ فيه القانون الروماني ينتشر خلال القرن الثالث عشر 
الميلادي بطول القارة الأوروبية»كانت إنجلترا تملك نظامًا قانونيًا راسحًا وموحد!. 
تطور النظام القانوني في إنجلترا خارج محاكم البلاد. فقد درجت المحاكم الا لجليزية 
على إصدار قراراتها استنادًا إلى أعراف الشعب الإنجليزي. غير أن الأعراف تختلف 
من منطقة إلى أخحرى. وهذاء فالقضايا المتشابهة كثيرًا ماكان يحكم فيها بطريقة 
متباينة في مناطق مختلفة. ومع ذلك» شرع ملوك إنجليز أقوياء» في أوائل القرن الثاني 
عشر الميلادي في إقامة نظام محاكم ملكية يمئد اختصاصها إلى جميع أرجاء البلاد. 
وبهذه الطريقة؛ سرعان ما أنشأت هذه امحاكم مجموعة من قواعد القانون 
العرفي» أي القوأعد التي تطبق بالقدر نفسه في أي مكان من إنجلترا. وكان في 
مقدور القضاة تعديل القانون» ولكن أي تعديل كهذا كان ينصرف أثره إلى جمبع 
محاكم القانون العرفي. 
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وبشطور القوانين العرفية؛ تمص عنها كثير من السوابق القضائية الي تحد من 
سلطات الحكومة. وتحمي حقوف الشعب. وقد كان من نتيجة هله السوابق 
القضائية أن أصبح كل الشعب» ما في ذلك الملك خاضعا للقانون. كذلك» تطور 
إلى جانب القانون العرفي نظام قضائي منفصل عرف باسم محاكم العدالة .ففي 
العصور الوسطى» كان من لا يظفرون بتعويض في محاكم القانون العرفي يلجأون 
إلى رئيس القضاء لإنصافهم. وكان رئيس القضاء وفيما بعد مساعدوه في محكمة 
العدالةء يبون قراراتهم على ساس" مباد ئ العدل» أي على أساس العدالة ` 
الأخلاقية .وفي الوقت المناسب» أصبحت هذه المبادئ قواعد ثابتة. وما زالت 
قوأعد العدالة منفصلة عن قواعد القانون العرقي. 

والنظام القانوني الإنجليزي هو الأساس الذي يرتكز عليه قانون المملكة 
المتحدة: باستثناء أسكتلندا. ويقوم القانون الأسكتلئدي على أساس الجمع بين 
استمرت في تطبيق نظام ممائل للنظام الإغجليزي. 

أو مجموعات القوائين الحديئة .بنهاية القرن السادس عشرء كان القانون 
الروماني مطبقا في معظم مناطق أوروبا. SSE‏ عار SE‏ 
قوي إلى الحد الذي مكنها من إنشاء نظام قانوني موحد. وقد وؤضعت مجموعات 
قوانين في دول أخرى تولت تطبيقها أساسًا حكومات محلية. واختلفت هذه 
ا مموعات کل كين م منطقة إلى أخرى في الدولة الواحدة. وشرع كثير من 
ملوك أوروبا مع بداية القرن السادس عشر في تشكيل حكومات مركزية فوية. 
ولتحقيق هذه الغاية. قام هؤلاء الملوك ب بتجميع الجموعات ا محلية المتنوعة في بلادهم 
في مجموعات قومية» وهو تطور عرف 0 حركة تجميع القوانين .بلغت حركة 
تجميع القوانين ذروتها في ظل اللحاكم الفرنسي نابليون بونابرت. ففي القرن التاسع 
عشر الميلادي» عين نابليون نة من علماء القانون لتحويل القانون الخاص 
الفرنسي بكامله إلى مجموعة eT‏ التفكير المنطقي السليم. ومجموعة 
القوانين الحديدة المسماة جموعة القوانين المدنية أو قوانين نابليون تركيبة معت 
بين القانون الروماني» والأعراف الفرنسيةء والفلسفة الديمقراطية. وقد بدأ سريانها 
في سئة 1804م وأصبحت منل ذلك الحين مجموعة قوانين فرنسا الرئيسية في 
القانون الخاصن. وأضحثت هذه امجموعة. أيضاء نموذجا احتذته مجموعات القوانين 
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الخاصة في معظم الدول التي تال بنظام القانون المدني» ولذلك ما زال القانون 
الروماني الذي تضمتته قوانين نابليون مؤثرا في حياة الناس. 
الفانون الإنجليزي في المستعمرات: 

حين استعمر المستوطنون الإنجليز بلاد! مثل: الولايات التحدة» وأستراليا 
وأجزاء من إفريقياء استمروا 5 تطبيق القانون الإنجليري. كان كثير من الزعماء ف 
المستعمرات من رجال القانون الذين درسوا القوانين العرفية الإنجليزية. وقد 
أخلص هؤلاء الرجال؛ على وجه الخصوصء لبادئ القوانين العرفية التي تضع 
حقوق الشعب فوق إرادة الملك. ولهذاء عندما كانت إحدى هذه المستعمرات تظفر 
باستقلالجاء كانت القوانين العرفية تقف قوة دافعة عند صياغة دستورها الجديد. 
ومع ذلك. أقرت الدول ا الأفكار الجوهرية لنظام القانون العرفي ولم 
للأمم الحديدة التي أحذت ف الانسا اع بشكل مسثمر. ا ل 0 قانون 
الملكية الإنجليزي ملائمًا للولايات 0 . فالأراضي مثلا قليلة قي إنجلتراء الأمر 
الذي حمل القانون على فرض قيود ثقيلة على عملية نقل الملكية من مالك إلى آخر. 
غير أن كثيرًا من الأراضي في الولايات المتحدة ة لم يكن مستوطئاءكما أن الأمة ما 
فتلت توسع من حدودها بصورة مستمرة. ولضمان ازدهار الأمة»كان من المتعين أن 
يكون الناس أحرارًا في شراء الأراضى وبيعها. ولحذاء بدأ قانون الملكية الأمريكي 
بالتركيز على الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتصرفات التاقلة لملكية الأراضيء 
ولبذت القوائين الإنجليزية التى تقيد مثل هذه التصرفات. 

وتنهض على أساس النظام الإنجليزي جميع النظم القانونية في أسترالياء وكندا 
- عدا كويبك - واشند» وماليزياء ونيوزيلنداء والولايات المتحدة ‏ عدا لويزيانا - 
وكذلك علد كبير من الدول الإفريقية والكاريبية. غير أن هذه النظم تطورت 
رد خا سيا ادها جات كل قلا وار وها 
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قانون الأثر الرجعي Ex post facto‏ 
قانون الأثر الرجعي يكير و ل ا 
e‏ ا ا القانون. أما ده القوانين محرمة بصفة 
عامة. 


Habeas corpus قانون اللإاحضار‎ 

قانون الإحضار قانون يرمي إلى إحضار الشخص للمثول أمام امحكمة. وثقرر 
المحكمة عندهاء إن كان لدى الشرطة سبب وجيه للإبقاء على هذا الشخص سجيئا. 

وبُشكل آمر قانون الإحضار أحد الضمانات الأساسية للحرية الشخصية في 
القانون الإنجليزي» وقوانين الدول الأخرى البنية على هذا القانون. فيمنع هذا 
الأمر السجن عن طريق الخطأء كما يمنع السجن لسبب غير عادل؛ أو الحجز من 
بل السلطات. ولا يمكن رفض إعطاء هذا الأمر لأي شخص يطلبه» سواء في 
أوقات الخطر العام» أو تحت نظام القانون العرفي. 

وقد ثمت الموافقة على قانون الإحضار الملل عا 9مم. وجعل هذا 
الاب استصمال فان اعفان اا مهما ادا as‏ 
إنسان ضد رغبة البرلمان. أو المحاكم. وقد 00 ا للحرية الشخصية؛ إلى 
النظم القانولية في كل من أستراليا ونيوزيلندا وبلاد أخرى كثيرة. 

وبالإضافة إلى استعمالاثه العامة» فقد استُعمل أمر قائون الإحضارء لتحرير 
زوجة سجنها زوجها واضطهدها. كما استخدم هذا الأمرء لاسترجاع طفل من 
لحرن يعاد نين ارراسيره اللاي 110 اسرد e‏ 
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قانون الإنصاف Egııi†y‏ 

قانون الإنصاف مجموعة من القواعد التى تطورت أساسًا للتغلب على عدم 
المرونة في القرارات الى تصدر عن الحكمة. ويرتكز هذا القانون على مبادئ شاملة 
تستند إلى العقل والعدالة» حيث تسمح للقانون بأن يتكيف حسب الظروف 
الخاصة للقضايا .فعلى سبيل المثال» يتعهد الشخص بأن يقوم بإيفاء الدين في موعد 
معين مع إعطاء ضمان برهن عقاري. كما أن المقترض عليه أن يرضى برد الدين في 
الموعد المتفق عليه وإلا فستصادر ممتلكاته المرهونة. ويمكن إلرام المقترض بهذه 
الاتفاقية بروح القانون» ولكن محكمة الإنصاف قد ترى أن ا عليه أن 
يتنازل عن الملكية إذا كانت ذات قيمة أكبر من الال المدين. وبتطبيق قانون 
الإنصاف» يصبح بمقدور امحكمة أن تصدر أمرا ببيع الملكية المرهونة ويمكن الإيفاء 
بالدين من عوائد البيع وإعادة بقية المال إلى المستعير. وهذا يمثل حلا أكثر عدالة من 
التطبيق الحر في القانون. 
البدايات: 

تطور قانون الإنصاف بوصفه جزءً! من القانون الإنجليزي. وفي أيامه الأولى» 
كانت القوانين غالبا ما تطبق جذافيرها إلى حد لم يسمح للعدالة بأن تأخذ مجراها. 
وبالتالي قام الناس بمطالبة الملك بآن يتدخل ويعزز العدالة في كثير من الحالات. 
ويقوم املك وأحد مستشاريه بالحكم على مثل هذه الحالات استنادا إلى مبادئ 
العدالة وليس بناء على حرفية القانون. وبالتالي يقوم هذا المستشار بتعيين قضاة 
ا لا e‏ القضاة» وسميت هذه 
الحاكم بمحاكم الإنصاف أو محاكم العدالة المطلقة. 
مبادئ قانون الإنصاف: 

كانت محاكم القانون تحكم على الأعمال بعد إيقاع الخسائر. وقامت محاكم 
الإنصاف بتطوير إجراءات تأمر بها ا جرم بان يكف عن عمل شيء مؤذٍ أو تؤدي 
دورًا ملزماء لتجنب وفوع أو إيقاع ضرر ما. والأمر الصادر لمنع عمل شيء يسمى 
مرسوماء والأمر الذي بتطلب أداء عمل ما يكون أمرًا لأداء خاص. وكان هناك 
إجراء علاجي آخر يوفره فائون الإنصاف وهو السلطة لإيطال الوثائق المكتوبة» إن 
كتبت نتيجة تزوير أو أخطأ أو أي تُحويل آخر. ولكن أكثر التطور أهمية في مجال 
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قانون الإنصاف. تمثل في الاعتراف أو الإقرار بالثقة. فمحاكم الإنصاف أقرت بأن 
يكون للشخص الوصي الحق في أن يجوز الملكية نيابة عن شخص آخر(المنتفع). 
وفد فرصت واجبات على الوصي» ومنحت المستفيلك الموصى عليه حقوقا. 
الدمج مع القانون: 

في منتصف القرن التاسع عشرء كانت الإجراءات التي يتم اتخاذها في محاكم 
القانون الإنجليزي تتسم بالتعقيد الشديدء وكانت أيضًا تخضع للتأخخير بسبب النظام 
المزدوج في العمليات. فربما يكون لزامًا على القضاة أن يروا عبر نظامي المحكمة 
قبل نيل الجائزة المناسبة. ففي عام 1873م. أعيد تنظيم أقسام ثلاثة هي: كرسي 
الملكة» ومحكمة العدالة المطلقة وإثبات ا والطلاق والأمرالة وكل واحدة 
منها كانت تتعامل مع أنواع مختلفة من الخحالات» إلا أن كل واحدة منها كانت 
قادرة على توفير الإجراءات العلاجية القانونية والعادلة في ظروف مناسبة. وقد 
وضعت بنود مماثئلة في أستراليا والولايات المتحدة ودول أخرى» حيث يشكل 
القانون الإنجليزي الأساس للنظام القالوني. 


Statute of [imitatiors قائون التقادم‎ 

كالت عدالتهاء 9 قوانين التقادم تمنع النظر في الدعاوى التي انطمست فيها 
الحقبقة نتيجة مضي مدة طويلة على حدوثها. 

ولكل قطر مده الخاصة التي لا يجوز رفع الدعوى بعد مضيهاء إلا أن هناك 
نموذجا عاما ممّعًا. تعتير فترة ثلاث سنوات مدة شائعة لسقوط الدعوى المتعلقة 
بالعقد أو الإصابة الشخصية؛ بينما يسمح بمدة أطول في الدعاوى المتعلقة بالأرض 
1 0 لوقه بالصكوك. وإذا تعلق الأمر بالاحتيال لا تسري مدة التقادم حتى 
خلافاء إلا أن ا الخطيرة كالقتل لا تخضع لقوائين التقادم. 
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القانون العرفي سه/ ١٠١۳۸0۸‏ 

القانون العُرفي مجموعة من القوانين يصدرها القضاة وفقًا لعادات المجتمع 
وأعرافه وقرارات الحاكم السابقة واجتهاداتها. وهي تشكل جزءا أساسيًا من النظام 
القانوني لكثير من الدول الناطقة بالإنجليزية ومنها: إنجلتراء وأسترالياء وكنداء 
ونيوزيلنداء والولايات المتحدة الأمريكية. ويشمل هذا القانون أمورًا كالعقود: 
وحيازة الممتلكات ودفع مستحقات الإصابات الشخصية. 

يُنظر إلى القائون العرفي عادة ف مقابل القانون المدني؛ وهو مجموعة من 
الأحكام التي تجيزها الهيئة التشريعية. ووفق القانون المدني» يقوم القاضي بالنظر في 
الفضية باتباع الأحكام المنصوص عليها كتابة وليس قرارات المحكمة السابقة. 

يختلف القانون العرفي عما عرف في إنجلترا ناسيم قانرن الإنصاف: وهي 
مجموعة من المعايير طُرّرت لتسمح مزيد من المرُونة في قرارات الحكمة. فخلال 
القرون الوسطى أنشات إنجلترا محاكم العدالة لتنظر في القضايا الي تتعامل معها 
م الاوك E‏ وكان قاضي القضاة يترأس هذه ا محكمة 
الي سميت باسم الحكمة العليا .وكانت محاكم الإنصاف تنظر في القضايا في ضوء 
المبادئ الفضفافة للعدل والمنطق أكثر من لحوئها إلى المعايير الصارمة للقانون 
العرفي. 

طؤرت الدول التي تستخدم نظام القانون العرني الأحكام الأساسية للقانون 
بطريقتها الخاصة؛ وذلك اعتمادا على احتياجات وعاداتها. وتعتمد 
الأنظمة التشريعية في البلدان الثامية على القانون التشريعي في العمل والتجارة 
وحقوق الإنسان والحريات العامة. إلا أن أي قانون يُجاز يظل خاضعا لتأويل 
القضاة والحاكم؛ وبذا يظل القانون العرفي باقيًا. 


القانون المدني سيا Civi/‏ 


القانون المدني مصطلح يستخدم عادة لوصف أحكام القانون المختص 
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القانون المدني بهذه الطريقة فإنه يشمل مسائل العقودء والملكية. والتعويض عن 
الإصابة الشخصية. أما القانون الجنائي فإنه يتعلق بالأعمال التي تعود بضرر على 
الجتمع. ۰ 

ومصطلح القانون المدني يمكن أن يعي أيضًا القانون في معظم اليلاد 
الأوروبية مقابل القانون العرفي. 

ففي إنجلترا وبعض الدول الأخرى الي أخذت بالنظام نفسه» وتحت هذا النوع 
من القانون المدني جد أن مجموعة القوانين التي وافقت عليها السلطة التشريعية 
هي المصادر الرئيسية التى يستخدمها القضاة لإصدار أحكامهم بناء على الأحكام 
التي سبق أن صدرت في محاكم ماثلة» وني إطار القانون العرفي» يتخذ القضاة 
فراراتهم. 

يرجع القانون المدني أصلاً إلى مجموعة القوائين الي جمعها الإمبراطور 
الروماني جستنيان في القرن السادس الميلادي. وكانت هذه الأحكام تستخدم لحكم 
الإمبراطورية الرومانية قانوئا مدنيًا جديداء واكتسبت شعبية في معظم البلدان 
الأوروبية؛ وذلك بعد تطبيقه في فرنسا عام 1804م. وهذا القانون يسمى قوانين 
نابليون أو مجموعة القوانين المدنيةء وقد جمعت بين القانون الروماني وقانون 
شمالي فرنسا. وهذا القانون المدني هو أساس القانون الحالي في كوبيك. 
وا مكسيك» وعند بعض شعوب أمريكا الجنوبية. وشهدت البلاد التي تطبق القانون 
العرني اهتمامًا كيرا لتنظيم بعض القوانين الموجودة لتصير مجموعات القوانين؛ 
وتشمل الأمثلة قانون الأعمال» وقانون الجرعة. 


Murder الفتل‎ 


القتل جرية يرتكبها شخص ضد شخص أخر متعمدا دون تبرير شرعي أو 
عذر مقبول» بسبب الكراهية أو الحقد أو الطمع. ولكن هناك مواقف أخرى يُعد 
القئل فيها عمدًاء حتى لو لم تتوافر نية القتل» كأن يقتل شخص شخصًا آخرء بينما 
كان يقصد إيذاءه فقط لا أن يقتله؛ أو عندما يقوم بعمل بعلم آنه قد يودي إلى 


154 


موث أو إيذاء شديد لشخص آخر. في هذه الحالة يعد متهمًا في جربة القتل العمد. 
والشخص الذي يقدم على ارتكاب جريمة قتل يعني أنه يتجاهل قيمة الحياة 
البشرية» وهذا التجاهل يحل محل النية الحقيقية للقتل لقوله تعالى :( ...من قثل 
نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قثل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جيعا...) المائدة .32 :وعقوبة من يُقدم على القتل أن يُقئل قصاصا جزاء 
شرعيًا كما بين الله تعالى ذلك في فوله :(يا أيها الذين آمنو كتب عليكم القصاص 
في القتلى الحر باحر والعبد بالعبد والآنثى بالأنثى...) البقرة: 178 .وقال تعالى 
أيفمًا :(ومن يقتل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذابًا عظيما) النساء: 93. 

لا يعد القانون حوادث القثل الخطا فتلا عمدًا في كثير من الدول. لذا لا 
يكون السائق مذنبًا دون توجيه جريمة القتل بحقه إذا إذا سار شخص أمام سيارئه 
وقتل» بشرط أن يكون قد اتخذ كل الاحتياطات الواجبة في مثل هذه الحالات. 
ولكن إذا كان يقود سيارته بتهور» حتى وإن لم يتسبب في الحادث؛ فقد وجه إليه 
نهمة القتل غير العمد. تكون عقوبة القتل غير العمد في أغلب الحالات أقل كثير 
من عقوبة القتل العمدء من ضمنها السجن أو دقع 0 

وبمقتضى القانون العرفي(أي النظام القانوني المع في بلاد مثل الولايات 
الخد الأمريكية»: واللملكة المتحدة) عى للمواطن أن يستخدم 0 الأدئى من 
القوة الضرورية للدفاع عن نفسه ضد هجوم غير قانوني. 

وني بعض الحالات النادرة» قد يؤدي هذا إلى قتل المعتدي؛ وفي هذه الحالة 
يكون هنا ما يبرر هذا العمل؛ ولا يُنظر إليه على أنه جريمة. ولكن إذا ما استخدم 
العتدى عليه قوة زاكدة للدفاع عن ننسه: يعد صمل جرمة قل غير عمل 


القتل الخطأ Manslaughter‏ 
القتل الخطا مصطلح تانوئي يختلف عن القتل العمد لأله لا يُصَاحَب برغبة 
أكيدة أو حقد ويطلق عليه غير المتعمد. 
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ويقسم القانون في العديد من الدول القتل الخطأ إلى قسمين: إرادي وغير 
إدادي .فالإرادي يتم القتل فيه في ذروة حرارة الحدث دون أي خطة مسبقة. أي 
رد! على ا وهو كاف لإثارة الشخص لارتكاب الفعل» حيث لا يکن 
للإنسان العادي السكوت على الاستفزازات. فالرجل الذي يقتل رجلا آخر في 
أثناء مشاجرة عنيفة دون أي تخطيط مسبق يُدان بالقتل الإرادي. 

وهناك بعض الأنظمة القانونية تحدد نوعًا آخر من القتل الخطأ الإرادي» حيث 
تقرر أن الإنسان يعاني مسؤولية متضائلة تؤدي إلى إعاقة ذهنية شديدة يترتب عليها 
تعطيل الدماغ. 

أما القتل الخطأ غير الإرادي أو الناجم عن الإهمال فإنه يحدث نتيجة للؤهمال 
أو انشغال القاتل بفعل خاطع. فإذا قتل سائق مهمل شخصا ما فإنه يدان بتهمة 
القتل 0 

عقوبة القتل الخطأ في التشريع الإسلامي الدية لأهل المقتول مع كفارة عثق 

رقبة 7" صيام شهرين متتابعين. لكن في القانون الوضعي تختلف العقوبة من دولة 
إل اخرى ولحو السجين هر E a‏ 


القضاء في الإسلام Jurisdiction‏ 

القضاء ف الإسلام فرض من فروضص الكفاية» بمعلى أنه إذأ قام به بعض 
المسلمين سقط عن الباقين وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع» وذلك لأن آمر الناس لا 
يستقيم بدونه فكان واجبًا عليهم كالجهادء وهو مجموعة من النظم والقوانين 
الشرعية التي سنّها الإسلام للقضاء بين الناس في خصوماتهم. وهذه النظم 
والقوانين مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ثم من إجماع المسلمين وقياساتهم 
واجتهاداتهم في العصور الأولى للإسلام. يقول الله تعالى :(وأن احكم بينهم ہا 
أنزل اله ولا تتبع أهواءهم) المائدة: 49 .ويقول تعالى أيضًا :(إن الحكم إلا لله) 
يوسف: 40 .ويقول تعالى أيضًا :(فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجّر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلمُوا تسليمًا) النساء: 65 . 
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فالحاكمية إذن لله تبارك وتعالى في كل أمور الحياة وبالتالي يحكم بها قضاة 
المسلمين. 
أسس النظام القضائي في الإسلام 

يقوم النظام القضائي في الإسلام على القواعد والبادئ التي ثنظم القضاء 
شکلد وتنظم مبادئ القضاء والمبادئ الي ب يُعيّن القاضي على أساسها. 
القواعد الشكلية: 

وتتمثل في: طريقة رفع الدعوى وسيرها(ويكون ذلك جسب ورود الدعاوى 
وأولوية رفعها). ومعاملة القاضي وتنظيم الشهادة وثرتيب المحاكم. 

ر الارن لا امت كليس على تر ا اة ال 
تنظر هذه الدعوى والخطوات الترتيبية التى تسير عليها عند كل حكم. 

الوائنة N‏ ذلك بالعدل بينهم في 
كل شيء 5 اجلس والخطاب واللحظ واللفظء فقد روى الثرمذي بإسناد حسن 
من جليت علي رفي أنه عنه فل قال رسول لله صلى الله عليه وسلم :(إذا 
تقاضى إليك رجلان فلا تة تقض للأول حتى تسمع كلام الآخرء فسوف تدري كيف 
نقضي) رواه الإمام أحمل. 

نفلك الشهاد: بوتكرن باكر فهر هر الق ي تكن ال 
ترتيب المحاكم واختصاصاتها؛ 

وهي ترتب حسب الاختصاص الزماني ما يعني أن يقيّد القاضي بالقضاء في 
قون وا اسو فاه شرا نیا ار حيبت اللختضاص الکای ار 

' أي يقيّد القاضي بالقضاء في بلدة معينة أو جهة منهاء أو حسب 

النوعي ان يقبد القاضي بنوع معين من القضايا دون غيرهاء أو 
تخ ال حفاص الكمي أو القيمي ججعل القضاء في النوع الواحد على درجات 
فيخصص قاض للنظر في القضايا التي لا تتجاوز قبمة النزاع فيها مبلعًا معيئاء وما 
زاد على ذلك ينظر فيه قاض آخر. وقد يخصص القاضي للنظر في قضية واحدة 
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وتزول ولايته بالحكم فيها. كالصحابي سعد بن معاذ(رضي الله عنه) عندما حكم 
في يهود بني فريظة في غزوة الخندق. 
القواعد الموضوعية: 

وتشمل الأسس التي يبي عليها القاضي أحكامه وروافد قوانينه ثم حصائص 
القاضي المناسب وشروطه. 

القواعد التى: يستند إليها القاضي في حكمه مستمدة من الكتاب والسنة 
والوجماع ووسائل الاجتهاد المعروفة من قياس واستحسان وغيره. ولا ينقض 
الحكم إلا لمخالفة نص من كتاب أو سنة أو إجاع وذلك على الراجح من آراء 
ا 

ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام أي منهما لم يخالف نصا أو إجماعاء 
راللكك لقدل الصهاي وان كل نهاك ريسل إلى تيح حاون N‏ 

القاضي الذي يعين للقضاءء وفيه يلاحظ خطورة منصبه وشروطه وآدابه 
واستقلاله, إنا خطروة مضه نت الررسول فيلى له عليه ولام قائلأ(من ولي 
القضاء فقد بح بغر سكين) صححه أحمد وأبو داود.وابن ماجة والنسائي 
والدارقطني. وقد جعل بعضهم ولاية القضاءء لشرفهاء تلى منصب الخلافة؛ بل إن 
بعضهم جعلها تلي الثبوة. 

أما شروط القاضي فهي ألا يولّى قاض حتى تجتمع فيه شروط البلوغ والعدل 
والؤسلام والحرية والذكورة وسلامة الحواس» والعدالة» والاجتهاد من معرفة 
بالكتاب والسئة والإجماع والاختلاف والقياس ولسان العرب» أي اللغة العربية. 
وذلك على حلاف بين الفقهاء في بعض هله الشروط: 

أما آداب القاضي فتحتم عليه ألا يقضي قاض وهو غضبان» مصداقًا لقول 
الرسرل صلى الله عليه وسلم (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان) متفق عليه. 

SS‏ ليه قبل ولايته. على تفصيل في 
ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم رهدايا الأمراء غلول) روأه الطبراني 
بإسئاد حسن. 
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ولا يأخحذ القاضي الرشوة لحرمتها بلا حلاف للحديث عبدالله بن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي) ٠وزيد‏ في 
رواية(والرائش) رواه أبو داود وابن ماجة» والترمذي وأحمد والبيهتي بإسناد 
صحيح. والرائش هو الذي يمشي بينهما بالرشوة. ويجب على القاضي التفرغ 
ل ل ا لل ل 

أما استقلال القضاة فهو أمر يقضي بمنع تدخل أعضاء الحكومة أو أعضاء 
مجلس الشورى 2 أعماهم؛ 0 الرزق الذي يكفيهم ومن يعولون سد 
لحاجاتهم؛ وتحصينهم ضد العزل ‏ على رأي جمهور الفقهاء : وذلك لأن تعبينه 
تم لمصلحة المسلمين وليس لمصلحة الإمام» فلا يُعْزِل مادام على صلاحيته للقضاء 
ولم يتخلف فيه أحد شروطه. 


قوانين الأحداث Children's laws‏ 
قوانين الأحداث قرانين تحمي الأطفال ضد القسوة والجرائم والإهمال 
والاستغلال» وتؤمن هم قدرًا من التعليم. ولدى معظم البلدان قوانين لحماية 
مصالم الأطفال. 
تختلف السن القانونية للعمل الدائم من قطر لآخر. ففي بعض الأقطار تملع 
القوانين أن يعمل الأطفال دون ادال عفرت كما فنع أن بعمل من هم ين الال 
عشرة والخامسة عشرة في أثناء ساعات الدراسة أو لأكثر من ساعتين يوميًا ارج 


نطاق وقت الدراسة. 

أجازت أفطار عديدة قوانين الصحة العامة للطفل وضبطت معاملته. ويقضي 
فانون المصائع في المملكة المتحدة على سبيل المثال بإجراء كشف طي على الأطفال 
عند التحاقهم بالعمل بالمصنع» مع تكرار الكشف سنوياء وذلك حتى يبلغ الطفل 
سن الرشد. 

وتفرض معظم الدول حذا أدنى للتعليم الإجباري على الأطفال العاملين» إذ 
يقضي تانون التعليم البريطاني لعام 1944» مثلاء بأن يتلقى الطفل تعليمًا عاماء 
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أو تعليمًا خاصا مناسباء حتى سن الخامسة عشرة. وفي عام 3. رفعت الدولة 
هذه السن إلى 16 عاما. 

كما تنص معظم القوانين في البلاد الأوروبية على أنه: يُعَرّض الشخص نفسه 
للعقوبة إذا مارس أي شكل من أشكال القسوة على الأطفال. أو باعهم تبعًا أو 
مشروبات مُسكرة. كما يُعَرْض آباء وأولياء أمور الأطفال أنفسهم للعقوبة إذا 
أهملوا أطفاهم. 

تمت إجازة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأطفال؛ في 0 نوفمير 1989م. 


Fugikive slave laws قوانين الرقيق الهارب‎ 

قوانين الرقيق الحارب سنت لإعادة العبيد الفارين من أي ولاية أمريكية إلى 
أخرى. فقد حولت مادة في قانون إقليم نورئوست لعام 787م إعادة الرقيق 
المارب من إقليم نورثوست الحر. وفي عام 1793م وافق الكو نجرس الأمريكي 
على قانون الرقيق الحهارب الذي سمح للملاك باستعادة عبيدهم بمجرد تقديم 
إثبات ملكيتهم أمام فاض. وكان يستصدر بعد ذلك أمر للقبض وإعادة الرقيق 
امهارب الذين لم يسمح لهم في الحاكم بمحلفين أو الحق في تقديم بينة لصالحهم. 
وبنا على هذا القانون كان يخطف أحيائًا بعض السود الأحرار من الشمال 
ويؤخذون رقيقا في الجنوب. ولهذا السبب أصدرت بعض الولايات الشمالية أمرًا 
بعدم المساعدة في إعادة الرقيق الهارب. 

فرضت تسوية عام 1850م عقوبات شديدة على الذين يساعدون الرقيق 
على المروب أو يتدخلون لاستعادتهم. وأصدرت بعض الولايات الشمالية قوانين 
الحرية الشخصية التى منعت أحيانا موظفي الولاية والمناطق الحلية من الالتزام 
بقوالين الرقيق المارب. 
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قوانين العلاقات العرقية :ام] Race relations‏ 

قوانين العلاقات العِرقية قوانين تحمي الناس من التمييز على أساس العرق» 
وتُعرف هذه القوانين في بعض البلاد باسم قوانين التمييز العنصري» وتحمي هذه 
القوانين الأشخاص من حرمانهم من الوظيفة أو السكن بسبب العرق. وقد يُراد 
بها كذلك مساعدة المهاجرين أو غيرهم من جماعات الأقليات» على التعرف 
بعضهم على بعض بصورة أفضل. 

ويئنص فانون العلاقات العرقية لعام 5م 5 المملكة المتحدة على نحريم 
بعض أوجه التمييز العنصري› وقد نص على إنشاء مجلس العلاقاثت العرقية الذي 
1968م على تشكيل لحنة العلاقات الجماعية» الي عملت على إرساء علاقات 
جيدة بين السكان الرئيسيين ومجموعات المهاجرين» ونص قانون العلاقات العرفية 
لعام 1976 على إنشاء نة المساواة العرقية؛ وبمقدور هذه اللجنة مقاضاة من 
حالف القوانين المناهضة للتمييز» كما أنها تُسعى لورساء علاقاثت جيدة بين 
الجماعات العرقية المختلفة الى تقطن في بريطانيا. 

وأقر برلمان الكومنولث ف أستراليا فانون التمييز العنصري 2 95م وهو 
بقضى بتشكيل نة لعلاقات الجماعات» ومواد هذا القانون ليست في مثل قوة 
فوانين المملكة المتحدة. 

ولدول أخرى عديدة قوانين مناهضة للتمييز العرقي أو الديني؛ أو تعمل على 
إرساء علاقات جيدة بين الجماعات الثقافية المختلفة. 

وفد سبق االإسلام هله القوانين جميعاء فد حرم العنصرية بشتی صورهاء 
وساوى بين الناس جميعاء ووضع منهاجا ربانيًا للمفاضلة بينهم على أساس من 
التقوى والعمل الصالح. قال تعالى :(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) 


الكفالي وہBoıfi‏ 

الكفالة طريقة لحماية الحكومات أو الأشخاص أو الشركات من الخسارة 
سیب عدم أمانة الآخرين أو إخفاق الآخرين في الوفاء بيبعض العقود أو بعض, 
الالتزامات .وتصدر شركات التأمين وشركات الضمان لعدة أغراض الكفالات. 
وتشمل أنواع الكفالات المستخدمة هذه الأغراض ضمانات الأمانة وضمانات 

يحصل الكثير من أصحاب العمل على ضمانات الأمائة للموظفين الذين 
يتعاملون في-النقد أو في الممتلكات. إذا اختلس الموظف مبلعًا نقديًا أو ارتكب 
عملا غير شريف سبب حسارة مالية لصاحب العمل» فيجب على الشركة الكافلة 
دفع الخسارة حسبما تنص عليه شروط الكفالة. وعادة تتحرى الشركة التي تصدر 
الكفالة عن الموظف للتأكد من أنه ذو سجل تجاري طيب. وتباع ضمانات الأمانة 
الشاملة للينوك والمؤسسات المالية الأخرى لحمايتها ضد الخسارة بالسرقة» والتزوپر 
أو السلب. وهناك أنواع من الضمانات الشاملة متوافرة للشركات العامة أو 
التجارية الأخرى. 

وتضمن ضمانات الكفالة الأداء والالتزامات التي يُخوَا القانون. وهناك 
عدة أنواع من ضمانات الكفالة. فمثلاً ضمانات الأداء تضمن أن يذ المقاولون 
الأعمال بصورة جيدة وفي الوقت المناسب. و توفر الضمانات العامة الرسمية 
كفالة للأشخاص المسؤولين عن الال العام؛ وتضمن فيا المسؤول بالواجبات 
المحددة. . وتضمن ستدات الاثمان أداء الأشخاص الذين تعينهم الحكمة ليصبحوا 
مسؤولين عن ممتلكات شخص آخر. ويشمل هؤلاء م منفذي الوصايا 
والقيّمين على الأمانات والأوصياء. 

يُطلب سند الكفالة أحيائا من الشخص العتقل لإطلاق سراحه لحين سما 
قضيته في الحكمة. وإذا ل يمل الشخص أمام المحكمة» تسقط الكفالة. ويد 
الكفلاء عادة بدفع مبلغ محدد من الال في المحكمة في هذه الحال لأنهم أصبحوا 
مسؤولين عن الشخص 0 


كفالن إطلاق السراح ]801 

كفالة إطلاق السراح ترتيب أمني في جلسة محكمة لإطلاق سراح شخص 
معتقل» وهي تحرف كذلك على أنها تعهد أو توقيع على إقرار. والكفالة خطة 
لتاكيد حضور الشخص الطلق سراحه إلى المحكمة لإجراء الحاكمة. في بعض 
البلدان» عندما توافق الحكمة على الكفالة: يُدفع مبلغ معين في الحكمة؛ ثم يُعاد 
البلغ عند حضور المتهم للمحاكمة. وفي أقطار أخرىء تعد الكفالة وعدا بدفع 
إلى المحكمة في حالة عدم حضور الشخص امتهم للمرافعة. بوعل اكاك إلا مر 
امتهم نفسه أو من صديق له أو أحد أقاربه الموثوقين. والواقع أن الكفالة تؤ 
a‏ 

يمكن أن توافق المحكمة على الكفالة بعد إلقاء القبض» أو عند المرافعة. وأحيائا 
عندما تدين المحكمة الشخص يكن أن يُطلّق سراحه بكفالة قبل النطق بالحكم. 
يحدث هذا أحيانا للشخص المدان بقصد الاستئناف ضد الحكم. ولكن ليس 
ضروريا أن يوافق على الكفالة. فقد ترفض المحكمة الكفالة إذا كانت الجريمة 
خطيرة جذاء أو إذا اعتقدت المحكمة أن التهم لن بحضر الحاكمة» أو ربما يهدد 
الشهود أو يحاول التأثير عليهم: ؛ مكن أن تضع المحكمة الشروط للكفالة كأن تحدد 

مكائا معيئًا لإقامة المنهم ار تكلفه بالحضرر بانتظام إل مركز الشرطة لعمل 
التقارير. 

پبين قانون الحقوق في إنجلتراء وكذلك دستور الولايات المتحدة أيضًا أن 

ا حكمة قر الإفراط في مبلغ الكفالة. صر بن من أن تفرض كقالة 
بقيمة عالية بحيث لايتمكن أحد من الوفاء لضيق لضيق ذات اليد. 


كفالر ا مدين 614۲٩۸٤‏ 


كفالة المليين اتفاقية مكتوبة عادة» يتعهد بموجبها شخص بسداد ديون شخص 
آخر إذا ل يسدد المدين» عجرا أو تقصيرًا. والضامن هو الشخص الذي يتعهد 
بالسداد ويُسمى الشخص الذي يكون التعهد لصالحه الغريم الأصلي .ما المستفيد 
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فهو الشخص الذي يقبل بالتعهد. ey‏ شخص آخر 
حالة السلع Ee‏ ما. فإذا ضصمن البائعون جودة 0 فإنهم 
بذلك يُقدمون كفالة. 


لجن الأمم المنتحدة لحقوق الإنسان 
United Nations Commissicn on Human Rights‏ 

لجئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إحدى وكالات الأمم المتحدة التي تعنى 
بحقوق الناس وحرياتهم. تدرس اللجنة القضايا المتعلقة جشوق الإنسان وتقوم 
بإعداد التوصيات والإرشادات الكفيلة بضمان هذه الحقوق. بالإضافة إلى ذلك 
تقوم اللجلة بإنهاء المهام الخاصة الي تكلفها بها الأمم المتحدة» مثل التحقيق في 
ادعاءات انتهاك حقوق الإلسان. 

اللجنة سنوباً في جنيف بسويسرا. كما يحق للجنة الدعوة لعقد 

جلسات خاصة» عندما تكون هناك حاجة لاتاذ إجراء عاجل. وقد عقدت اللجئة 
جلستها الخاصة الأولى عام1992 م» للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في 
يوغوسلافيا السابقة. 

وقد أنشات الأم التحدة اللجنة بوصفها جزءاً من المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي في عام 1946م. وقامت اللجنة بصياغة الإعلان العالمي لحقرق 
الإنسان» الذي أجازته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948م. تتلقى اللجنة 
الدعم من ودر حقوق الإنسان» وهو جزء من سكرتارية الأمم u‏ . وينشمي 
نحو 50 بلدا هذه اللجنة. وني مايو 2001م خسرت الولايات المتحدة الأمريكية 
مقعدها في اللجنة ل ا 0ه 
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اللاجئ عونت 

شخص يضطر إلى المرب من مسقط رأسه الأصلي طالبًا الأمان في مكان 
آخر .وأغلب اللاجئين يهربون للنجاة من الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو 
القومية(الجنسية) أو العضوية في جماعة اجتماعية خاصة أو الاتجاء السياسي. 

وقد أطلق مصطلح الشخص الْبْعَد على الملايين من اللاجئين الأوروبيين 
الذين ششْرّدوا بالقوة من مواطنهم في أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها 
مباشرة(1945 - 1939م). ومنذ ذلك الحين» يستعمل المصطلحان المنفي عن 
الوطن ولاجيع أحيائًا بالتبادل» وكلا المصطلحين يستعملان بالترادف وكلاهما 
يشير إلى أناس مشردين من أو طانهم» ولكن اللاجئين أيضا يفتقدون الوضع 
والحماية الوطنية. 

وفيما قبل الحرب العالمية الأولى(1914 - 1918م) مباشرة» وإبانهاء كان 
هناك لاجئون يهود هاربون من روسيا. كما أن أكثر من مليون ونصف مليون 
لاجيع هربوا من روسيا في أثناء الثورة الروسية خلال الفثرة(1917 - 1920م(« 
كما كان هناك كثير من اللاجئين اليوئائيين والأرمن من آسيا الوسطى(تركيا الآن) 
ومن بقية المناطق الأوروبية التي تعرضت لويلات الاحتلال في أثناء ا لحرب العالمية 
الأولى وبعدها. حتى إن عصبة الأمم عبّنت مستكشفا وعالًا نرويجيًا شهيرا اسمه 
فريد جون نانش مبعوثًا نخاصا لإعانة اللاجئين. وبعد موته عام 1930م؛ أسست 
العصبة المكتب الدولي للاجئين. 

وزاد عدد اللاجئين مرة ثانية» قبل وأثناء الحرب العالية الثانية بين عامي 
1933 و1941م من الذين هربوا من المانيا ومن الأراضي التي خضعت للحكم 
الألماني في أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد أسست ٠‏ الأمم المتحالفة إدارة إعادة 
التوطين وإعانات للأمم المتحدة لمساعدة الذين شرّدوا من أوطانهم أو أبعدو ظ 
بسيب الحرب. وفي نهاية الحرب عام 1945م كان هناك مايزيد على ائفي عشر 
مليوئا من هؤلاء المشردين في أوروبا. وفي عام 1946م؛ أسست الأمم المتحدة 
المنظمة الدولية لشؤون اللاجئين لتتسلم عمل إدارة إعادة التوطين» حيث أعانت 
هذه المنظمة كثيرا من المبعدين في أوروباء كما أعانت أيضًا ملابين الناس .الذين 
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هربوأ نتيجة تقسيم اند عام 7م وتقسيم فلسطين عام 1947م والحرب 
العربية الإسرائيلية عام 1948م حيث شُرد نحو مليون فلسطينى عن بلادهم بعد 
احتلال أراضيهم من قبل الإسرائبايين- 

واستمرت الخروب والثورات فتضاعفت أعداد اللاجئين .ومنل عام 35م 
وساعدت البرامج الدولية بعض هؤلاء اللاجئين» كما ساعدت غيرهم أيضا من 
بنغلادشس والصين وأوروبا الشرقية وفلسطين. وقد نقل الملايين من الناس ِل 
مواطن جديدة بوساطة لجان هجرة دولية(الآن لجنة الهجرة المزدوجة) ومكتب 
الأمم المتحدة للمفوض السامي للاجئين. وقد حاز مكتب المفوض العام للاجثينء 
الذي أسس عام 1951م, جائزة نوبل للسلام عامي 1954 و1981م. وئي أثناء 
الثمانينيات من القرن العشرين هرب ملايين من اللاجئين من أفغانستان وكمبوديا 
والصين وفيتنام وشرقي إفريقيا وأمريكا الوسطى وأوروبا الشرقية. وفي التسعينيات 
من القرن العشرين أيضًا هاجر كثير من أهالي البوسنة والهرسك من بلادهم نتيجة 
الاعتداءات عليهم من صرب البوسنة وبعض الكرواتين .وفي عام 1994م: هرب 
أكثر من مليوني رواندي من جراء الحرب الأهلية في بلادهم إلى مخيمات الأمم 
المتحدة ف الكونغو الديقراطية(زائر سابقا) وثلزانيا وبوروندي وف نفس العام 
رحل أكثر من نصف الليون شيشاني عن بلادهم بعد أن اجتاحتها القوات 
الروسية. 


مجموعة القنوانين 002) 
مجموعة القوائين مصطلح في القانون المدني يعني جميع القوانين المتعلقة 
بموضوع معين في تشريع أو حكم واحد» تسنها هيئة تشريعية محلية أو وطنية مثل 
السلطة التشريعية لدولة ماء أو سلطة مقاطعةء أو مجلس قرية. وهي قانون تشريعي 
بحت؛ تييرًا له عن القانون العرفي الذي يصدر عن قرارات امحاكم. من الناحية 
النظرية» من الجائز أن تكون جميع قوانين مجموعة القوانين جديدة» وم يسن من قبل 
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أي قانون يتناول هذا الموضوع بعينه. لكن من الناحية العملية تمثل مجموعة القوانين 
دائمًا مراجعة علمية شاملة تقريبًا لكل القوانين التي أصدرتها الهيئة التشريعية عن 
موضوع بعيئه. 

لانظهر التشريعات عادة إلا عند إثارة مشكلات تُظهر الحاجة لقواعد وأحكام 
حول نقاط بعينها. مثال ذلك فوائين فيادة السيارات» إذ صدرت في أول الأمر 
القواعد الى تحدّد السرعة القصوى» وتطلب من السائقين القيادة على جانب واحد 
من الطريق؛ ثم ظهرت رخص السيارات ومن بعدها رخص السائقين. وتلتها 
علامات الوقوف» وإشارات المرور: وغبرها من تعليمات المرور. 

ويترك مثل هذا التشريع المنجزئ كثيرا من الثئغرات» وحالات الالتباس» 
- تخضع مجموعة القوانين في الأقطار التى تعمل بالقانون العرفي لتفسيرات الحاكم 
مثلها مثل أي تشريع آخر. لذلك يجب قراءة قرارات القضية من خلال مجموعة 
قوانين تحدد القوانين. أما في الأتطار التى تعمل بالقانون المدلى» فإن مجموعة 
القوانين عادة هي المصدر الرئيسي للقانون. 


محاكم التفتيش 1110111511101[ 

محاكم التفتيش هيئات أنشأتها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية للقبض على من 
سموهم المهرطقين المارقين(الأشخاص المعارضون لتعاليم الكنيسة) ومحاكمتهم . 
أقيمت محاكم التفتيش في كثير من أجزاء أوروباء ولكن محكمة التفتيش الأسبانية 
كانت هي الأكثر شهرة. وأشهرها تلك الحاكم التي أقامها فرديناند الخامس وزوجته 
إيزابيللا للتجسس على أهل الأندلس الذين فرضت عليهم النصرائية» وقد نكلت 
بالمسلمين بوحشية. 2 ' 

كانت تعاليم الكنيسة تعد أساسًا للقانون والنظام ابتداء من عهد حكم 
الإمبراطور الروماني قسطنطين» من عام 306م إلى عام 337م. ولذلك كان 
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الخروج على تعاليم الكنيسة جريمة ضد الدولة؛ وحاول الحكام المدنيون لات من 
السنين استئصال الحرطقة. 

وخلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر اليلاديين ثارت جماعات معينة من 
الرومان الكاثوليك ضد كليستهم. وبعد أن رفض بعض اكام المدنيين أو عجزوا 
عن معاقبة المهرطقين» تولت الكنيسة هذه المهمة. 

في عام 1231م أنشأ البابا جريجوري التاسع محكمة خاصة للتحقيق مع 
المنهمين: وإجبار المارقين على تغيير معتقداتهم. وفي عام 1542م› تولت نة 
الكرادلة التابعة للمكتب البابوي عملية التحقيق. وعمل رهبان من الدومينيكان 
والفرنسيسكان قضاة في تلك اغيئات. 

كثرت محاكم التفتيش في فرنساء والمانياء وإيطالياء وأسبانيا. ونظرًا لأن الحققين 
كانوا يقومون باعمالهم سرا فكثيرًا ما أساءوا استخدام سلطاتهم وعُدَب بعض 
المتهمين. وحكم على المارقين الذين رفضوا تغيير معتقداتهم بالموت را وی 
القرن السادس عشر الميلادي حول قادة الكاثوليك نشاط محاكم التفتيش لأنصار 
المللهب البروتستانق. 

بدين أتباع الكاثوليكية حاليًا محاكم التفتيش لأنها انتهكت قواعد العدالة 
الحديثة. ولكن لم ينتقد إلا عدد قليل من الناس أساليب محاكم التفتيش أثناء فترة 
القرون الوسطى. 


المحاكمل !131 


المحاكمة يقصد بها الإجراءات التي تتبع بكل دقة أمام الحكمة للفصل في 
القضايا. منص امقر كن ل ع ل النزاع أن يوكل محامياء للتعبير 
عن وجهة نظره» وتقديم الأدلة نيابة عنه» واستجواب الشهود. وكثير من المحاكمات 
تُعقد ٤‏ الغرب م وهناك مماكماث أخرى تكون فيها 
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المحاكمة بوساطة قاض فرد أو دائرة من القضاة دون محلفين. وهناك نوعان من 
الحاكمات: الأول الحاكمات المدنية» والثاني الحاكمات الجنائية. 

تقوم المحاكمة المدنية بالفصل في المسائل التي تخرج عن دائرة الجرائم» مثل 
ادرالا والتفويضى فزن الأ قير ان يحدد المحلفون في الحاكمة المدنية من هو 
الطرف المقصرء > ومقدار ما يتعين عليه دفعه وفاء بالالتزام وتعويضًا عن الأضرار . 
رفي المحاكمة الجنائية يقوم المحلفون بإفرار إن كان الهم ملتيًا أو غير مذنب. وتبدأ 
کا الى تطلس ت امن فا ا لين ثم يقوم كل من ممثل الاتهام 
الذي پو جه الاتهام ضد المتهم» ومحامي الدفاع» بتقديم مرافعات افتتاحية موجزة 
موجهة أمام المحلفين. 

أما ٤‏ الحاكمة المدنية فيقوم المدعي؛ برفع الدعوى» عثله عادة عام .ويمثل 
الفلراف الكخرة المدعى عليه محام للدفاع عنه. ويقوم كل من محامي المدعي ومحامي 
المدعى عليه بتو جيه مرافعة افتتاحية موجرة» دک فيها عادة ما يراد إثباته أثناء 
الحاكمة. 
تقديم الأدلة: 

يقوم كل من محامي المدعي ومحامي المدعى عليه بتقديم الأدلة لتأييد دعوى 
موكله أو موکلتهء» وقد تشتمل الأدلة المقدمة 5 5 على مستندات» مثل 
الخطابات أو الإيصالات أو أشياء» مثل الأسلحة أو الملابس. وني معظم القضاياء 
ترتكز الأدلة على الأقوال التى يُدلي بها الشهود الذين يؤدون قسمًا على قول 
الحق. . ويقوم الشهود عادة بالادلاء بالأقوال ردًا على الأسئلة الموجهة من امحامي 
الذي يستدعي الشاهد. ثم يقوم محامي الخصم الآخر بالاستجواب مما ولا جهلة 
العغور على أخطاء فيما أدلى به. والشاهد الذي ترتاب الحكمة في إدلائه العمدي 
بأقوال كاذبة» توجه إليه تهمة الإدلاء بشهادة الزور ٠ويخضع‏ نبول الدليل أثناء 
المحاكمة لضوابط معينة. وبوجه عام» يمكن القول إن الدليل يكون مقبولاً في 
الإثبات لدى توفر شروط ثلاثة» فيجب أن يكون: 

1 -متعلقا بالدعوی 2- وماديًا ملموما 3- ومباشرا۔ 

والدليل المتعلق بالدعوى هو الذي ينصب على مسألة متنازع عليهاء ويساعد 
على الوصول إلى حل طا. والدليل المادي يساعد على إصدار القرار في النقاط 
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الرئيسية للنزاع موضوع الدعوى. والدليل المباشر ما يُدلي به الشاهد عما رأى أو 
سمع بنفسه وليس نقلاً عن آخرين. 

بعد الؤدلاء بالشهادة ومناقشتهاء يلخص غاميا الجانبين موضوع الدعوىء ثم 
يعرض القاضي خلاصة النزاع على المحلفين» ويوجه عنایتهم إلى القانون الواجب 
تطبيقه على الدعوى. 

يقرر القاضيء في كل قضيةء ما يعتبر دليلا مقبولاً في الإثبات. وفي القضايا 
الي تتكون فيها الحكمة من قاض وعلفن» يمكن للقاضي أن يقوم؛ في غياب 
امحلفين: بإصدار القرار فيما يتعلق بقبول أو عدم قبول الدليل. وفي الحالة التي 
تكون فيها الأدلة غير مقبولة» يمكن الطعن بالاستئناف ضد الحكم الصادر في 
الدعوى. ويجوز للقاضي أن يحاكم أي شخص بارتكاب جرية إهانة المحكمة 
وتحقيرها إذا تبين من سلوكه. في أثناء انعقاد الجلسة» تعمد إعاقة المرافعة أو عدم 
احتزام المحكمة» ويجوز أن يحكم على مثل هذا الشخص بالغرامة أو السجن أو 
بالعقوبتين معا. 
الوصول إلى قرار: 

يذهب المحلفون بعد الفراغ من سماع الدعوى إلى غرفة خاصة بغرض 
المداولة ف وفائع الدعرى والوصول 3 قرار فيها ٠وی‏ هذه المرحلة» لا جور 
الاتصال بأي شخص آخر إلا بإذن القاضي. فإذا ل يصلوا إلى قرار في آخر الجلسة. 
نيجوز لقلهم مجتمعين إلى فندق خلال الليل» على أن يعادوا مرة أخرى صباح 
اليوم التالي إلى المحكمة. 

وني المحاكمات الجنائية» يسعى ممثل الاتهام إلى إثبات الهم فى المتهم دون 
شك معقول. وهو المعيار الذي يتطلبه القانون. وإذا ل ية يقتنع المحلفون بأن مثل 
الاتهام قام بالتدليل على الاتهام بالصورة الكافية» فيجب تيرئة ساحة 
المتهم: > أي إصدار قرار أنه غير ملب .واذا وجد الحلفون المنهم مذنياء فإن 
الفاضي 2 الحكم بالإدانة والعقوبة. أما في القضايا المدنية» فإن على محامي 
المدعي أن ب يثبت ادعاء موكله وفقا ندال رجهة ىوزن الأدلة. وفي حالة انقسام 

هثة الحلفين في امحاكمة الي لا يستطيع فيها الحلفون الوصول إلى قرار بالأغلبية التي 
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يتطلبها القانون؛ لا يكون بوسع القاضي إلا أن يعلق حكم الحلفين ويصدر أمرا 
بمحاكمة جديدة أمام هيئة أخرى من الحلفين. 
حقوق المدعى عليه : 

تكفل معظم دساتير الدول الديقراطية كثيرا من الحقوق المتعلقة با لمحاكمة 
العادلة للمتهم» > من ذلك المحاكمة بوساطة هيئة من المحلفين في عدد كبير من القضايا 
مد دها القانون. وكذلك الحق المحروفٍ بوجوب أثباع الوسائل القانونية السليمة. 
التي تنص على أن نجرى المحاكمة طبقًا للإجراءات القانونية. وهناك ضمانات 
أخرى» مثل منع حبس المنهم احتياطيًا أكثر من فثرة معينة دون أن يوجه له قرار 
اتهام» وحق امتهم في محاكمة علنية؛ والحق في طلب المساعدة القانونية للدفاع عنه 
أمام امحكمة. 

يطلق على بعضص هذه الضمانات: أحياناء قواعد العدل الطبيعي .وتقضي 
تواعد العدل الطبيعي بأنه لايجوز للشخص أن يكون حكمًا في قضيته الخاصة؛ وألا 
نتم إدانة شخص اتا وقاعدة عدم جواز أن يكون الشخص حكما 5 قضيته؛ 
بقصد منها أنه يتعين على كل قاض أو محلف أن يتنحى عن نظر النزاع | إن كانت 
لديه مصلحة شخصية فيه؛ وألا يشارك في اتخاذ قرار بشأنه. أما قاعدة عدم جواز 
إدانة شخص غيابياء فيقصد منها وجوب | إعلان الشخص مسبقا بالإجرا ءات التي 
كتغل ضذه: والسماح له بالدفاع عن نفسه. وعلى هذاء ففي القضية الحئائية» غج يجب 
أن توجه للمتهم تهمة ارتكاب جرية معيئة أو أكثر على نحو صحيح› > طبقا لواد 
القانون» وأن يعطى فرصة لإعداد دفاعه. وبالمثل يعطى المدعى عليه فى القضية 
المدنية بيانات كاملة عن الوقائع المدعى بها ضده والأدلة المطلوب تقديمها في 
الإثبات. 
الاستئناف: 

يجوز للمتهم الذي حوكم وثمت إدانته في القضية الجنائية؛ أن يستعمل حقه في 
الطعن في الحكم عن طريق الاستئناف. ويكون لمن خسر القضية المدنية» الحق 
أحيانا في تقديم طعن بالاستئناف. 

يطالب المستأنف في عريضة الاستئناف بإعادة نظر الدعرى امام الحكمة 
الأعلى وتُسمًى محكمة الاستثئناف .وني بعض القضاياء يكون من حق المحكوم عليه 
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استئناف الحكم تلقائيًا دون شروط؛ ويجب عليه في بعض القضايا الأخرى إبداء 
0-7 التي يبي عليها طلب استثناف نظر الدعوى؛ مثل اكتشاف دليل جديد» أو 

همية الفصل في نقطة قانونية قد يتغير بها وجه الحكم أمام الحكمة الاستكتافية» 
وقد ترفض محكمة الاستئناف نظر الطعن في بعض الأحوال. ويجوز في بعض 
الأحوال الأخرى أن تأمر بإعادة القضية للمحكمة السابقة للنظر والفصل فيها 


محددا. 
الصلح خمارج المحكمة: 
يقوم النظام القانوني في معظم البلدان على الاعتقاد بأن المتهم يعتير بريئًا إلا . 
أن تثبت إدانته. بيد أن نسبة ضئيلة من المنازعات القالونية هي التي يفصل فيها عن 
حاحة إلى استمرار إجراءات الحاكمة وف القضايا المدنيةء تتم التسوية عاذة خارج 
الحكمة» سواء أكان ذلك قبل سماع الدعوى أو في أثناء السير فيها» مثتى قدمت 
فيها بعض الأدلة. وفي الأحوال التى يطالب فيها المدعي بالتعريض» قد يبادر 
المدعى عليه بإيداع مبلغ ٤‏ | الحكمة» قد يقبله المدعي بدلا من مواصلة إجراءاث 
الخصومة. 
الزعوم ms‏ 
في جميع القضايا الجنائية والمدنية. يجب فار القاضي. آخر الأمرء أن يعين 
ارف الذي يلزم بدفع الرسوم القضائية. وفي أكثر الأحوال» يُحكم على خاسر 
الدعوى بدفع الرسوم القضائية؛ لكن هذه القاعدة تخضع لعدة استثناءات. وتُحدد 
القواعد الإجرائية كيفية تقدير الرسوم التى ُحصل لصالح الحكمةء ووز الطعن 
نبذة تاريخية .دأب السكسون الذين استقروا في إنجلترا خلال العصور 
الوسطى على عاكمة المتهمين عن طريق التعذيب بدلاً من الحاكمة أمام المحلفين. 
كان يطلب من المتهم القبض على قطعة حديدية محماة بالنار: أو أن يلحق به الأذى 
عمذا بطريقة أو بأخرى. 
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كان السكسون يعتقدون أن اله يشفي المتهم خلال ثلاثة أيام إذا كان بريئًا. 
وبعد الاجتياح النورمندي لريطانيا عام 06م کان يطلب من التنازعين أن 
يبارز أحدهما الآخرء اعتقادا بأن الله ينصر من معه الحق. 

أما في العصر الراهن» فقد تبنت نظم المحاكمة في كل من إنجلترا والأقطار التي 
أخذث عنهاء نظام القانون العرفي الإنجليزي وقانون الإنصاف. والواقع أن القانون 
العرفي مجموعة من الأحكام التي أرساها القضاء اعتمادًا على 00 امجتمع 
والأحكام القضائية السابقة. كما أن قانون الإنصاف مجموعة معايير تقوم على 
المفهوم الشامل لبادئ العدل. وحمل المستعمرون الإنجليز يظامهم القانوني إلى 
اشر الا ونور لىدا وأمريكا الشمالية وإلى جيع دول الكومنولث. 


المحامي 4116. أ 


الحامي شخص يثل أفرادًا من عامة الناس في الشؤون القانونية. ويدعى 
الشخص الذي يطلب خدمات الحامي موكلا .وني النظام القانوني الإنجليزي 
تمن ى الحامي الذي يملك الحن ف مناقشة القضايا ف امحاكم العليا حامي المرافعات» 
أما الذي لايملك هذا الحق فيسمى محامي الإجراءات. 

تشمل واجبات الحامي كثيرًا من المسائل القانونية» بما فيها العقود والوصايا 
والأضرار البدنية والشؤون التجارية. ويعمل المحامي على تفادي المقاضاة» عن 
طريق تقديم المشورة القانوئية» التي تبقي الموكل بعيذا عن المشكلات. والعمل على 
تسوية القضايا وديا. ويحق قانوئا لأي شخص أن يمثل نفسه في أي محكمة من 
الحاكم» لكن السلطات تقول: إنه ليس ذلك من الحكمة بالنسبة للشخص غير 
المتدرّب» إلا في محاكم المطالبات الصغيرة أو الحاكم الأخرى» حيث تكون 
الإجراءات غير رسمية. 

تستغرق دراسة الحاماة عدة مننوات. كما تتضمن فترة من العمل مع محام آخر 
للتدريب العملي على المهنة. 
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محامي الإجراعات :50/110 

محامي الإجراءات أحد نوعين من المحامين» ففي المملكة المتحدة وأيرلندا تقسم 
المهنة القأنونيةء تقليدا إلى محامي إجراءات ومحامي مرافعات. وق العديد هن البلاد 
الأخرى التى تتبع النظام القانوني نفسه الغي التقسيم إلى محامي الإجراءات 
ومحامي المرافعات. ويمكن للمحامي في .تلك البلادء أن يمارس وظيفتي مامي 
المرافعات والإجراءات. 

ويشمل العمل الأساسي نحامي الإجراءات تقديم المشورة في المسائل القانونية» 
وتحرير المستتداتت»؟ مثل العقود والوصاياء ونقل الملكيات» وكذلك القيام بإعداد 
القضايا التي يتم عرضها أمام المحاكم. ويجوز نحامي الإجراءات - وكثيرًا ما يحدث 
ذلك - الظهور مام امحاكم الصغرى في القضايا الواضحة ضحة. ويقضي محامو المرافعات 
جل وقتهم في تقديم المشورة» التي عادة ما تكون لمحامي الإجراءات بدلاً من تقديمها 
للموكلين. 

وللعديد من محامي الإجراءات خبرات واسعةء تشمل كلا من القانون الحنائى 
والمدني؛ ويقوم الكثير منهم بتبادل الرأي وإطلاع العديد من محامي المرافعات على 
مختلف القضايا. ويقوم محامو الإجراءات بالعمل ف مجالاات متخصصة واسعة 
تختص بواحد أو ائنين من مجالات القانون» وتكون مهمة نحامي الإجراءات 
ا 0 تادر على تبادل الرأي مع محامي المرافعات فيما يتعلق 


الملحظور 12000 


المحظور كل سلوك أو قول أو مكان يُمَْع شرعًا أو قانوئا في مجتمع ما . 
والحظون من و لكر a‏ م ا الحلال ما أحله. أما 
اا ا و وا کر فى الكو ع الأسلامي فمثل يمرم 
لاد ارت وروت کس رواج من فا ى حالة ‏ عمة.. 
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إلخ» كما ينع التبئى ويحرم الربا وأكل مال اليتيم والنظر إلى الأجنبيات والخلوة 
بهن» كما يمنع أيضًا سفور المرأة وزيئتها لغير زوجهاء كما ينع الغش والسرقة 
والرشوة والقمار...وأمثالحاء وهذه التشريعات في مجال الحرام والحظور. والشارع في 
كل هذا هو اله سبحانه وتعالى الذي إذا حلل شيئًا أو حرمه ماكان لأحد من الناس 
الخيرة في قبوله أو رذه. 

والمحظور والمحرم من وجهة النظر الغربية يعني تحريم الأشياء الممقوتة أ التي 
ينبغي ألا تكون. وهو عندهم عمل أو شيء أو مكان ممنوع طبقا للقانون أو 
العرف ٠ويعتقد‏ العديد من الجماعات أن من يذهبون إلى مكان محرم أو يلمسون 
شيئًا محرمًا سيصابون بأذى بالغ» وقد يعاقب المجتمع المخالفين أو يعدهم شيئًا 
محرما. 

وفي مناطق عديدة من العالم يتحاشى الناس الأشياء المحظورة؛ وحتى نهاية 
القرن العشرين الميلادي؛ على سبيل المثال» لم يكن سكان جزر فيجي يجرؤون على 
مس أي شيء يمتلكه زعيم القبيلة أو قسيسوها. وكان محرمًا على سكان أستراليا 
الأصلين دعر ابحم لنت عت يصوت عال: 


Court المجحكمسسي‎ 


الحكمة في القانون المدني سلطة من سلطات الدولة؛ تحسم المنازعات وطق 
العدالة. وتقوم الحاكم 00 الأفراد والمنظمات را لحکومات وهي 
تصدر الحكم بإدانة أو براءة الأشخاص التهمين بارتكاب الجرائم» ثم توقع 
العقوبات على المذنبين. 

ويرأس - جميع المحاكم قضاة مؤهلرن. وهؤلاء القضاة يفصلون في كل المسائل 
القانونية. وفي كثير من القضاياء يحكم القضاة بصحة أو زيف إدعاءاث كل من 
طرفي الخصومة. ويقوم الحلفون في بعض القضايا الأخرى بتقزير مسائل الواقع. 
ويقصد بكلمة محكمة» الإشارة | إلى قاض فرد أو إلى قاض كم مع محلفين. وقد 
اا منها أيضاء المكان الذي ع فيه الحلسات للنظر 5 المنازعات وإصدار 
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الأحكام. ولضمان عدالة المحاكمة» تكون الجلسة عادة علنيةء ما ١‏ تتصل مسائل 
الأحداث أو أسرار الدولة. 

وثؤئر أكثر الأحكام على الخصوم وحدهم في فى الدعوىء ولكن هناك أحكاما 
أخرى تتناول مسائل عامة أكثر شمولاء مثل حرية الصحافة؛ والتمييز العنصري» 
رشفاات لن . ومن ثم تعد الحاكم أداة فعالة لأغراض التغيير الاجتماعي 
والسياسي. 
النظم القانونية ۰ 

تقوم النظم القانونية أساسًا في معظم الدول على القانون العرفي أو القانون 
المدني .و تجمع بعض الدول بين النظامين. ويقصد باصطلاح القانون المدني في هذا 
السياق» المفهوم الشامل للنظام القانوني. ويجب ألا يختلط هذا المعنى الواسعء 
بالمعنى الضيق الذي راد به الإشارة إلى أحد فروع القانون الخاص الذي يتلم 
علاقات الأفراد فيما بينهم. 

وفي النظم الي تأخخل بالقانون العام؛ يقيم القضماة أحكامهم ساسا على هدي 

من السوابق القضائية» أي الأحكام الصادرة من قبل في القضايا ذات الوقائع 
الممائلة. 

وتتبع معظم الأقطار التي تتحدث باللغة الإنجليزية: ما في ذلك أستراليا 
وأيرلئدا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة فيما عدا أسكتلندا ‏ والولايات المتحدة 
الأمريكيةء نظام القانون العام. وتتبع أسكتلندا نظامًا قانونيًا خاصاء لا يقوم على 
أساس القانون العام. 

ويقوم نظام القانون المدني أساسًا على تطبيق القوانين المكتوبة(التشريعات 
الصادرة من البرلمان). ولا يشير القضاة إلى السوابق إلا للاستثناس بهاء لأنهم 
ملزمون بالاستناد في أحكامهم إلى مادة أو أكثر من القانون» وليس إلى السوابق 
وحدها .وتتبع معظم الدول الآسيوية» والدّول الأوروئية ودول أمريكا اللاتينية 
وبعض الدول الإفريقية نظام القانون المدني. 

والدول الق تأخمل بكل من نظام القانون المدني ونظام القانون العام» تتوافر 
لديهاء بوجه عام محاكم تختص بالفصل في القضايا المدئية وحدهاء ومحاكم أخرى 
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تختص بالفصل في القضايا الجنائية فحسب» كما قد تنوأفر لديها بعض امحاكم التي 
تنظر في كل من القضايا المدنية والحنائية. وي الدول الشيوعية سابقاء تختص كل 
امحاكم بالفصل ف القضايا المدنية والحنائية على السواء. 

م يكن 0 الشريعة ا في الدول ا 00 ال القوانين 
معظم الأقطار الإسلامية ف الق ا محاكه مدنية منفصاة عن ا حاكم 
الجنائية. 
أنواع المحاكم 

ثتباين أنواع المحاكم حسب اختصاصها بسلطة الفصل ف القضاياء إلى عدة 
أنواع مثل :محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستثناف» أو محاكم جنائية ومحاكم 
ابتدائية. 
محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستنناف: 

تكاد كل القضايا تُنْظر ابتداءً أمام محكمة الموضوعء ويطلق عليها أيضًا 
المحكمة ذات 00 الي ر 000 الأفلى ٠‏ .وقد ا شل هذه 
: ذات الاختصاص العام بسماع 0 كثيرة من القضايا. وتُعَدٌ محكمة 
الموضوع الكبرى في أي مقاطعة أو ولاية أو وحدة سياسية؛ محكمة ذات اختصاص 
عام. 

ويكون عليه الحق دائما في ٤ ae‏ طلّب 0 0 2 
القانونية» وإن كان من الجائز أن تُؤسّس أحيانا على د 
المحاكم الجنائية والمحاكم المدنيك: 

تقوم المحاكم أخنائية بالفصل ف الدعاوى الضارة بأمن الجتمع؛ مثل القئل 
والسرقة. 1 ففي القضايا الحنائية؛ تقوم الدولة بتحريك الدعوى اجنائية ضد المتهم. 
وتتراوح ا التي تحكم بها الحاكم الجنائية على المذنبين بين الإفراج - بشرط 
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اختبار حسن السّير والسلوك ‏ والغرامة والسجن» وقد تصل إلى الإعدام في بعض 
الدول. 

وتقوم الحاكم المدثية بالفصل في المنازعات الخاصة الناشثة بين الأفراد 
والقضايا المدنية تتعلق بمسائل غير جنائية» مثل العقود والعلاقات العائلية 
والإصابات الناشتة من الحرادث. 

وني معظم القضايا المدنية» يقوم الفرد أو الشخصية الاعتبارية برفع e‏ ف 

اجهة الشخص الآخر. ولا يتضمن الحكم المدني عقوبة السجنء وإنما قد يحكم 

على الطرف الذي آخل بالتزامه بدفع التعويض. 
المحاكم الخاصة: 

قد يكون لبعض المحاكم اختصاصات معيّنة تتعلق بأنواع من القضايا التي 
تفصل فيهاء أو طوائف خاصة ص الناس يُقَدّمون أمامها .فمحاكم الأحداث لا 
تنظر إلا في فضايا الصغارء ممن امارهم عن سن معيّنة: تحدّد عادة بالسادسة 
عشرة. ومحاكم الأحوال الشخصية تقتصر على النظر في قضايا الطّلاق والحضانة 
والتبني»› وغيرها من الأمور العائلية. 
كيف تعمل المحاكم الجنائية 

يقم معظم الأشخاص القبوض عليهم بئاءً على اشتباه بارتكاب إحدى 
الجرائم» إلى قاض يُطلّق عليه قاضي الأمن(درجة أولى)» وذلك خلال أربع 
وعشرين ساعة من القبض عليه 

وني فضايا الجرائم الصغرى» يقوم القاضي بالنظر في القضية والفصل فيها 


ونوفيع العقوبة لدی ا وفي القضايا الأكثر ور يقرر القاضي فيما إذا 
0 الع عير المنهم احتياطيًا أو إطلاق سراحه وني هله 0 


الدفاعل إذا م پک اليم أو المتهمة ‏ فادرا على 5 أجر اا وقد 9-6 
لثل هذا الطلب. 
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التحقيق الأولي أو إجراءات الاتهام: 

في معظم أقطار العا تُجرى مع الأشخاص النّهمين بارتكاب جرائم 
خطيرة» تحقيقات أولية للتحقق من وجود دلائل على ذلك 

وني أستراليا وبريطانيا وويلز وشمالي أيرلنداء يُجرى هذا التُحقيق أمام أحد 
قضاة الدوسة الأول رة لات كهك ويجري التحقيق القضائي في 
ليوزيلندا قاضي الصلح. وقاضي الاحية في جمهورية أيرلنداء وٌجرى التحقيقات في 
أسكتلندا بمعرفة المدعي العام» ونُجرى في بعض الولايات الأمريكية أمام هيئة 
مُحَلْفين كبرى. 
المحاكمة: 

بكون من حق الهم في معظم الجرائم الكبرى المطالبة بمحاكمته أمام هيئة 
محَلفينْ, يقرر الحلفون المسائل لتعلقة بوقائٌ الدعوى» ويتعين عليهم الاستر ترشاد 
بتوجيهات القاضي في القانون والإثبات والإجراءات وجب على الْحَلفِين تقرير 
ما إذا كانت الأدلة المقدمة في الإثبات بوساطة الادعاء تثبت الإدانة على المتهم 
بدون شك معقول» وإن لم يكن الأمر كذلك» فيجب تبرئة المتهم» وفي الحالة الي 
يُقرّر فيها المحلفون أن الهم مذنب. يُصدر القاضي الحكم بالعقوبة. 

ويجوز للمحكوم عليه الطّعن بالاستئناف أمام الحكمة الاستئنافية. ومهما يكن 
من أمرء فإن معظم دساتير العام لاتجيز محاكمة شخص مرتين لارتكاب الجريمة 
نفسها. ومع ذلك» فإنه يجوز في بعض الدول» استئناف حكم البراءة. 
كيف تعمل المحاكم المدنية : 

تبدأ الدعوى المدنية عندما يقوم فردٌ أو شخصية و ويُطلق عليه 
الد عي» باستصدار تكليف بالحضور من الحكمة في مواجهة ‏ لتقن ان 
ا وثرفع الدعرى رسميًا لدى تقديم عريضة للمحكمة. بُطلَقٌ عليها 
عريضة الدعوى» يبن فيها المدعي السبّب المنشيع للدعوى والأضرار والخسائر التي 
يعتقد أنها لحقت به بسبب إخلال الْدَعَى عليه بالوفاء بالتزاماته. 

وقد يطالب المّعي باسترداد مبلغ من الال تعويفضما عن الإخلال» ويتسلم 
الدَعَى عليه إعلائا بالدعوى يكلف فيه بالحضور أمام الحكمة في تاربخ معين . 
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ويقوم الْدْعَى عليه في الجلسة الحددةء بإيداع مذكرة مكتوبة يُطلق عليها مذكرة 
الدفاع .وتشتمل على أوجه دفاع وأفوال الْمدْعَى عليه بالنسبة للوقائع» وطلب 
الدعوى» ويجوز لَلمُدَعَى عليه أن يتقدّم بدعوى مضادة في مواجهة الْمّعي. 

وف معظم القضاياء يشكل التكليف بالحضور وعريضة الدعوى ومذكرة 
الدفاع, باكورة المستندات التي يطلق عليها الطلبات .وف هذه الطلبات» يقوم كل 
من المدعي والُذعى عليه بطرح إدعاءاته وتفنيد ادعاءات خصمه. وف 
القضايا المدنية» نتم التسوية خارج المحكمة؛ على أساس الطلبات المتبادلة. وعلى أية 
حال» ذا تبقت مسائل وافعية ذات أهمية متنازّع عليهاء يجوز طلب الكشف عنها 
رتسا فم طرق الحكمة. وهو إجراء يستطيع بموجبه أحد الخصوم أن يُلزم الآخر 
بتقديم دلبل يراد تقديمه في الدعوى. E SUES‏ 
الدليل» تحال للمرافعة. 

ويقوم بالفصل في القضايا المدنية عادة ناض فرد دون محلفين. وقد يقوم 
القاضي 1 المحلفون, بتحديد الطرف المخل بالتزاماتف والمبلغ الواجب عليه دفعه 
تعويضا عن الإخلال. ويقوم حكم الحكمة ف القضايا المدنية» بوجه عام على 
أساس الراجح في مقايلة الأدلة ببعضهاء وبعبارة أخرى» على ثبوت ما إذا كان 
الاحتمال الغالب هو أن المدعى عليه ارتكب الإخلال المدعى به من جانب 
المدعي. أو العكس. ويجوز لمن خمسر الدعوى» استئناف الحكم الصادر ضده. 


المحاكم في الإسلام 
يُطلق على القانون الإسلامي الشريعة الإسلامية. وهي مستمدة من القرآن 
الكريم والسئة المطهرة. 


وتشمل الشريعة أحكام العبادات والعقائل» والأحكام المتعلّقة بالمعاملاات» 
دمي ما يُطلق عليه الأوروبيون القانون المدني والجنائي. ويُطلق على الحاكم التي 
تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على مر العصور المحاكم الشرعية 
ويُطلّق على من يتولّى سلطة الفصل في الخصومات بوساطة ای الشرعية: 
القاضي الشرعي . 
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وني العصور الحديثة» توجد في بعض الدول الإسلامية» الحاكم الشرعية إلى 
وتختص الحاكم الشرعية في تلك الدول بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية 
مثل الزواج والطلاق. وتختص المحاكم الأخرى بالفصل في غير ذلك من المسائل. 


المحاكم في الدول الشيوعية السابقة 

تنقسم المحاكم في الدول الشيوعية إلى ثلاث مجموعات رئيسية: الحاكم الشعبية 
والوقليمية» والعليا. 
المحاكم الشعبية: 


محاكم من الدرجة الأولى تتكون من قضاة شعبيين وقضاة محترفين. والقضاة 
الشعبيون مواطنون مدنيون؛ يُنتخبون لأداء واجباتهم القضائية لفترات قصيرة. 
والقضاة الحترفون رجال قانون مؤهلون علمياء ويتُدخبّون دوريًا. 
المجاكم الإقليمية: 

تقوم بالفصل في الخصومات والجراتم الكبرى الأكثر خطرًا مما تفصل فيه 
المحاكم الشعبية. وتقوم أيضًا بالإشراف على أعمال الحاكم الشعبية» كما تفصل في 
طعون الاستئناف في الأحكام الصادرة من الحاكم الشعبية. وعندما تقوم المحاكم 
الإقليمية بدور محاكم الاستئناف فلابد من أن يكون فضاتها قضاة مختصين, لكنها 
عندما تقوم بدور محاكم الدرجة الأولى» فإنها قد تضم بعض القضاة الخ 
المحاكم العليا: 

أعلى جهة قضائية في كل الدول الشيوعية. وتُتئخب الحكمة العليا في الدولة 
الشيوعية بوساطة أعلى مجلس للتشريع في البلاد. وتقوم المحكمة العليا بالفصل في 
عرائض الاستئناف الْمّدّمة لها ضد الأحكام u‏ من امحاكم الأدنى درجةء كما 
تقوم بتفسير القوانين» وبوصفها محكمة من الدرجة الأولى» فهي تقوم الفصل فر ف 
القضايا التي تمس رفاهية المواطنينٍ أو أمن البلاد بأسرها. وكان لكل جمهورية من 
جمهوريات الاتحاد السوفييتي(سابقا)» محكمة عليا خاصة بهاء و هي التي تقوم 
بالإشراف على المحاكم الأدنى درجة» وبالفصل في عرائض 0 ا إليها 
ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الإقليمية داخل الجمهورية. 
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أنواع خاصة من المحاكم 
المحاكم الإدارية: 

توجد في كثير من الدول في الوقت الراهن مسائل فنية» مثل التى تتعلق 
بالتجارة وال مهن ومعاشات المي ظفين العموميين ورخص مزاولة أعمال النقل 
وغيرها من الخدمات؛ وت تتولى الفصل في المنازعات التي تنشب بسببها لجان إدارية أو 
محاكم خاصة. وتطبق هذه الحاكم إجراءات مبسطة؛ e‏ بالقواعد الصارمة 
المقررة في قانون الإثبات. 

وهذه الجاكم تضم قضاة من أهل الخبرة في شتى ميادين الإدارة. فقد أصدرت 
بعض الدول» مثل أستراليا وأسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية قوانين 
للإجراءات الإدارية تضمن معاملة عادلة للجمهور. 
المحاكم الدولية: 

توجد محكمة العدل الدولية بلاهاي في هولندا. وهي من المنظمات الرئيسية 
للأمم المتحدة. وتضم قضاة من الدول الأعضاء. ولا تله م أية دولة بالخضوع هاء 
مالم توافق على ذلك» بوجه عام؛ أى بوجه خاص في قضية معيئة» كما أنه ليس 
للمحكمة وسائل لتنفيذ أحكامها قسرًا على الدولة التي يصدر ضدها الحكم» ومن 
ثم لا يتم التنفيذ إلا برضاها. 

وفي عام 1958م, أنشأت الجماعة الاقتصادية الأوروبية» محكمة للفصل في 
النزاعات التي تنشأ بين أعضائها. وتتناول المحكمة الفصل في مسائل مثل 
الاحتكاراتء والتمييز في التجارة بين دولة وأخرى» وقيود الانتقال للعمل. 
نبدة تاريخية 
المحاكم القديمة: 

تعد مجالس القبيلة أو كبار السّن في الجتمعات البدائية» أول أنواع الحاكم 
الشعبية. وكانت تفصل في القضايا بموجب الأعراف المحلية. 

ومع التقدم الحضاري» عرفت المجتمعات التقنينات المكتوبة» وأذت الحاجة إلى 
تفسير تلك التقنينات» وتطبيق موادها على الوقائع الخاصة بكل دعوى. إلى تطور 
القانون» ومن ئم نشأت المحاكم القضائية الرسمية للدولة. 
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وقام الرّومان الأقدمون بإصدار أول تقنين كامل للقوائين الرٌومانية» كما 
وضعوا أسس نظام قضائي مُتَقدّم. وبعد انهيار حكم الإمبراطورية الرومانية الغربية 
5 القرن الخامس الميلادي» تلاشى تدريجيا النظام ا الروماني في دول عرب 
أوروباء وحلّ محله نظا م المحاكم الإقطاعية التي كانت تُعقد ا اللرردات في 
المقاطعات الحلية. وكان اك النحاكم اختصاصات محدودة في نظر القضاياء وجرت 
على تطبيق الأعراف الحلية. 
تطورالقائون ماني والقنانون العام : 

5 صدر القرن الثاني عشر الميلادي» بدأت الجامعات الإيطالية في تدريب 
الحامين على مبادئ القانون الروماني القديم. ولقد حل تدريجيًا القانون الروماني 
الذي اسعند ثماما إل نصوص مجموعات القوانين المكتوية. عل نظام امحاكم 
الإقطاعية في معظم الأقطار الأوروبية. 

وني أوائل القرن التاسع عشر الميلادي» أصدر إمبراطور فرنسا نابليون الأول 
قوانين نابليون, وهو مُستمد أسامنًا من القانون الروماني. وأضحى هذا القانون؛ 
بصفته 15 من القانون المدني ساس النظامين القانوني والقضائي لعظم الدول 
لازو درك ات ا وف في القرن الثالث عشرء قامت بريطانيا بتأسيس 
نظام قومي للمحاكم. وقامت هذه الحاكم تدريجيًا بتطوير مجموعة من السوابق 
القضائية» وهي الي أطلق عليها القانون العام» لأنها طبقت بطريقة موحدة على 
جميع أفراد الشعب أمام كل امحاكم في الدولة. 

واتبعث محاكم القانون العام نهج الممادئ القانونية التقليدية؛ وأقامت قضاءها 
بصفة رئيسية على هدي الأحكام القضائية السابقة. وأضحى القانون العام 
الإنجليزي أساسا للنْظام القضائي لمعظم الأقطار التي خضعت للاستعمار 
البريطاني. بما ف ذلك أستراليا والهند وماليزيا لا والولايات المتحدة 
الأمريكية. 


تطورالمحاكم في بعض الدول الإسلامية في العصر ا لحديث: 
بإصدار قوانين ملنية أو البعث نظام القانون العام ف شتی فروع القانون» بدلا من 
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عشر؛ ‏ كما أصدرت مصر في السبعينيات من القرن التاسع عشب قوانين تجارية 
وجنائية: فضلاً عن إصدارها قوانين لتنظيم الحاكم تنظيمًا جديداء على نهج النظم 
القضائية الفرنسية. وفي السودان إبان الحكم الثنائي الإنجليزي المصري» أصدرت 
الإدارة البريطانية قوانين جنائية مُستمدة من مبادئ القانون العام» وأنشأت نظام 
قضائيًا جديداء جرت محاكمه على تطبيق أحكام القانون العام ومبادئ العدالة؛ 
ومع ذلكء ظلت احاكم الشرعية في السودانء تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في 
مسائل الأحوال الشخصية على المسلمين .وظلت الحاكم القبلية تقوم أيضًا بالفصل 
في القضايا. ولا استولى البريطانيون على الحكم في الهند» انشأوا محاكم جديدة 
قامت بتطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين في مسائل أحوالهم الشخصيةء كما 
انشأوا محاكم مدنية وجنائية للفصل في القضايا الأخرى .وقامت تركيا بوقف 
العمل باحكام الشريعة الإسلامية أمام القضاءء كما قامت بإلغاء الحاكم الشرعية 
في عام 1926م. وقامت كل من مصر وتوئس بإلغاء المحاكم الشرعية في 
الخمسينيات من القرن العشرين. معظم الدول الإسلامية تخول المنظلم من الحكم 
الحق في الاستئناف. 


Juvenile court محكمن الأحداث‎ 


محكمة الأحداث ك محكمة خاصة: تتعامل مع القضايا التي تشمل أطفالاً ارتكبوا 
جرائم» أو يحتاجون إلى رعاية وحماية المجدمع. وفي أستراليا ونيوزيلتداء يُطلق على 
هذه الحاكم اسم محاكم الأطفال. 

ويترأس عاكم الأحداث. أو الأطفال قضاة مدربون تدريبًا خاصا. وهي جزء 
من النظام القضائي المدني؛ إلا أنها تتخذ صفة أقل رسمية من الحاكم الأخرى, 
وأحيانا تُعقد جلسات الاستماع فيها سرًا. وتركز معظم الأقطار على أهمية 
النهوض بأعباء رعاية الأطفال» ومصالحهم عند سماع القضايا. وعموماء فإن هناك 
قيودًا على ذكر اسم وعنوأن ومدرسة أي طفل يمثل أمام محكمة للأحداث أو 
للأطفال. 
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ولكل قطر قوانينه الخاصة به فيما يتعلق بالعمر الذي يمكن أن يمثل فيه الطفل 
أمام الحكمة. ربصفة عامةء فإن العمر الحده لذلك هو أربعة عشر عاما. ويتم 
التعامل مع المذنبين الذين تقل أعمارهم عن ذلك عن طريق المدرسة أو الشرطة أو 
الخدمات الاجتماعية. وتستمع معظم محاكم الأحداث أو الأطفال إلى القضايا 
المرجهة ضد أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا. وعلى كل فإن الجرائم 
الخطيرة مثل جرائم القئل يجب أن تنظر فيها احاكم الجنائية العادية: بغض ا 
عن عمر المدعى عليه. 

وتشمل الأوامر التي تصدر عن حاكم الأحداث أو الأطفال اراس الإشراف 
أو الرعاية -وعادة مايورد الاختصاصيون الاجتماعيون تقارير عن الطفل وظروفه 
العائلية؛ قبل أن تصدر المحكمة حكمها. فقد يوضع الأطفال في الحبس لدى سلطة 
محلية؛ إذا كان أباؤهم غير قادرين أو غير راغبين في تحمل مسؤولياتهم. وعموماء 
فإن الصبية لا يودعون السجن؛ بل تُطبّق أنغماط من الحبس على أولئك الذين تتم 
إدائتهم مجرائم عنف خطيرة. 
نبذة تاريخية : 

قبل إنشاء محاكم الأحداث» كان القضاة في الغرب يحاكمرن الأطفال 
الخارجين على القانون» بالطريقة التي يحاكمون بها البالغين .وقد حكموا على 
الكثيرين بالسجن. وقد نشأت غاكم الأحداث نتيجة لتغيّر المواتف تجاه الأطفال 
الجانحين في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. ووفقا لتلك المواقف الجديدةء فقد 
أصبح من المفترض أن تكون محاكم الأحداث أماكن لمساعدة الأطفال له لمعاقبتهم. 
ويُفترض ألا يتعرض الأطفال للظروف القاسيةء والمعاملة الفظة التي غالبا ما وجد 
3 محاكم البالغين. وبدلاً من ذلك» فقد أصبح لاما على الاختصاصين 
الاجتماعيين تزويد القاضي بمعلومات عن خلفية الطفل» ؛ ويقوم القاضي بمناقشة 
الطفل بحرية» وعادة ما يتم ذلك في جلسة استماع سرية. وبعد ذلك» يفترض أن 
يصل القاضي إلى قرار يراعي مصالح الطفل. وقد يترتب على هذا القرار إنذار أو 
غرامة أو فترة اختبار أو تحويل إلى جهة أخرى. وقد يحبس الطفل في مدرسة 
تدريب» أو مركز تعليم؛ أو في أي منشأة أخرى. 


المحكمة: الأوروييت لحقوق الإنسان 
European Court of Human Rights‏ 
الحكمة الأوروبية لقوق الإنسان أجل أجهزة ا مجلس الأوروبيء وتعمل 
بالتعاون مع هيئة أخرى هي اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان» في فحص قضايا 
حقوق الإنسان» وتدرس اللجنة الاختراقات المزعومة للاتفافية اروت لحماية 
حقوق اللإئسان والحريات الااة وهو اتفاف دولي وفعه مجلس الأوروبي ف 
وفمبر عام 1950 م ودخل الاتفاق حير التنفيذ في سبتمبر 1953م. وتدرس 
اللجنة شكاوى حقوق الإنسان الى تقيمها دولة» أو جماعة» أو شخص ضد دولة 
أخرى. وترفع تقارير عنها إلى الحكمة. وجب أن تكون كلتا الدولتين طرفا في 
الاتفاقية. وتصدر المحكمة أحكامها في الدعاوى. 
وتغطي إجراءات الحكمة القانونيةء القضايا الي ترفعها الدولة الي يعاني 
مواطئوها انتهاك حقرق الإنسان» من دولة الو أو الدولة الي قدمثت الشكوى 
ضدها .ولكن ليس للمحكمة أو للجنة الشكاوى سلطة كبيرة. وكل ما تستطيع أن 
تفعله اللجئة» هو مساعدة طرفي ي التزاع على الوصول إلى حل يقوم على احترام 
حقوق الإنسان؛ ويمكن للمحكمة فقط أن تستمع إلى القضيةء إذا وافقت الدول 
للذعى عليها على أن ها الأهليةقانونا لفعل ذلك 


الملمحكمث المسحكرين Court-martial‏ 
المحكمة العسكرية نوع من المحاكم تنظر في القضايا القانونية التي تتعلق بأفراد 
القوات المسلحة»ء والعاملين المدنيين الذين يعملون ف فواعد عسكرية وغيرهم . 
وتتبع المحاكم العسكرية الطرق القانونية العادية. نمثلا يعتير المتهمون أبرياء إلا أن 
تثبت إدانتهم» ويواجهون بكامل تفاصيل النّهم المنسوبة إليهم. وفي بعض القضايا 
الأكثر خطورة؛ يُعَيّن للمتهمين عام يتولى الدفاع عنهم(دون أن يتكلفوا من ذلك 
شیئًا)» وفضلاً عن ذلك» ؛ هيا هم كل فرصة مكنة لإعداد فضاياهم بأنفسهم. 
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ويفوض الضباط الذين يقودون سرية أو مجموعة من السرايا باختصاص 
جزئي في الحاكم العسكرية. ويستطيع هؤلاء الضباط النظر في الجرائم الصغيرة التي 
ترتكبها رتب صغيرة تعمل نحت قيادتهم» ونكون العقوية عاد الغرامة أو الجر 
من بعض المزاياء أو تخفيض الرتبة أو الحجر لفترة فصيرة في غرفة الحراسة(السجن 
الحربي المحلي (ولايترتب عادة على هذه الجرائم أية جزاءات توضع بملف الخدمة 
العسكرية أو السجل الدائم» ضد مرتكبيهاء لما لها من تأثير على فرص ترقياتهم 
فيما بعد. 

أما الجرائم الأكثر خطورة» فهي من اختصاص إحدى المحاكم العسكرية 
الرسمية. وفي معظم النظم الك اقطان 3 تنظر امحاكم العسكرية الخاصة والحاكم 
العسكرية المحلية» الت تتألف هيثتها من ثلاثة ضباط على الأقل» في كثير من 
القضايا العسكرية. وتحال المسائل الأكثر خطورة إلى المحاكم العسكرية العامة التي 
تتالف هيتتها من حمسة ضباط على الأقل يساعدهم مستشار قانوني ليس ل 
صوت. ووز للمجند ٤‏ بعض النظم العسكرية› أن يطلب» أثناء محاكمته؛ أن 
يكون ثلث أعضاء هيئة المحكمة على الأقل من المجندين. 

ويوجد في معظم البلدان محامون مدربون في محاكمها العسكرية. وف بعض 
البلاد الأوروبية» يتولى قضاة مدنيون رئاسة الحاكم العسكرية مثل بلجيكا وفرنسا. 
أما ما معظم بلدأن الكومئولك ما 5 ذلك أسترالياء والهند ونيوزيلدداء فتتبع نمطا 
كالتمط المعمول به في المملكة المتحدة. ويوجد في دول الاتحاد السوفييق (سابقا) 
وبعض البلاد العربية ثلائة مسثويات للمحاكم» هي محاكم الذرحة. الوك 
والمتوسطة(الاستئناف) والعليا(النقض). ويعين رؤساء الاك والقضاة العسكريون 
من بين قطاع عريض من العسكريين من لاتقل أعمارهم عن 25 عاماً ومازالوا 
موجودين في الخدمة الفعلية. 
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المحلفون بار 

امون مجموعة من المواطنين العاديين يستمعون إلى أقوال الشهود في 
النازعات القضائية ويقررون الحقائق. ويُستَحْدَم المحلفون من وقت لآخر في 
المحاكمات الى تنظر في الجرائم الخطيرة. ويُستخدمون بصورة أقل في الحاكم المدنية. 

ويُستخدم الحلفون بشكل واسع في الأقطار التي تتبع نظامًا قضائيًا أحذت 
أحكامه من النظام الانجليزي. ل تلك الأقطار ا والولايات المتحدة 
الأمريكية» ومعظم دول الكومنولث. ونادرا مايُستخدم الحلفون في أوروبا باستثناء 
المملكة المتحدة. 

تتألف هيئة المحلفين في العادة من 12 عضو في حالات القضايا الجنائية» ومن 
عدد أقل في القضايا المدنية» وهم يقومون بالااستجواب. > وياكم اختيار المحلفين من 
سجلات التصويت» أو من القوائم الحكومية الحلية الأخرى. كما يتم استبعاد 

بعض الناس أو إعفاؤهم. N‏ الذين تخطت أعمارهم حدا معيئًا 
وانجرمين الذين أديئوا في قضايا وموظفي إدارة العدل وبعض المتخصصين في 
الخدمة العامة. ويتم اختيار الحلفين عشوائبًا لكل محاكمة. وقد يعترض المدعى 
عليه؛ أو محاميه على عدد من امحلفين قبل البدء ي الاستجواب. ولكل نظام 
قضائي أحكامه الخاصة فيما يختص بالاعتراض. في الولايات المتحدة حيث 
يستخدم المحلفون بصورة متكررة أكثر من الأقطار الأخرى» فإنهم قد يخضعون 
للاستجواب لمعرفة ما إذا كانو منحازين للمدّعى عليه؛ أو متحاملين عليه. 

ويجب أن يستمع المحلفون خلال الحاكمة إلى البيّنة؛ وبعد ذلك يقررون حقائق 
القضية. ويقوم القاضي بتوجيههم وفقا للقانون. ويطلب من الحلفين الخروج من 
المحكمة إذا أراد القاضي أن يحكم بإجراء ماء أو بقبول البينة. وفي نهاية القضية. 
يجمع أو يراجع القاضي البينات ويوضح للمحلفين أنه يجب عليهم إثبات براءة 
المدعى عليه مالم يتأكد لهم أنه مذنب د لايرقى إليه الشك. 

وبعد مراجعة القاضي للبينات» يتوجه ا محلفون إلى غرفة خاصة للوصول إلى 
0 .وف معظم الأفطارء يجب أن يصل الحلفون | ل 

ممكناءإلا أنه بعد انقضاء زمن محدد قد تقبل المحكمة حكم الأغلبية» إذا كان من 
الممكن الوصول إليه. وإذا لم يفلح المحلفون في الحصول علي أغلبية كافية للحكم. 
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يطلق على- هذه الحالة تعليق حكم ا حلفين .ويقوم القاضي بصرف هيئة الحلفين 
على أن تبدأ محاكمة جديدة بوجود هيثة محلفين جديدة. يقدم رأي الحلفين إلى 
المحكمة عن طريق رئيس المحلفين الذي تنتخبه الحيئة؛ وتنتهي مهمة الحلفين عندما 
يتم قبول الحكم. 

تتألف هيئة المحلفين في حالة القضايا المدنية من أقل من 12 عضوا. وتستخدم 
مثل هذه الهيئات بصفة أساسية للتحقيق في قضايا تتعلق بالتشهير: أو الاحتيال 
والفصل فيها. وعادة ماتكون هيئات المحلفين المكلفة بالاستجواب صغيرة وتقرر 
سبب ألوفاة. 
نبدة شاريخية : 

يحتمل أن تكون هيئة الحلفين في إنجلترا قد بدأت بعد الاستيلاء التورمندي 
5 عام 1066م. وجلول القرن الخامس عشر الميلاديء 3 استخدامها ف كل 
القضايا ثقريبا لتحديد المذنب. 

وأصبح أحد مبادئ القانون الإنجليزي أن لكل فرد الحق في الخضوع لحاكمة: 
يقوم بها نظراؤه أو آنداده. وعلى كل» فإنه حتى منتصف القرن العشرين الميلادي» 
كان المحلفون بُختارون فقط من بين المواطنين الذين لديهم متلكات» ولم يكن 
الاختيار محدودا بعصر محدد. وفي الغالب» لم يكن المحلفون يمثلون الشعب. وخلال 
سثينيات القرن العشرين اليلادي وما بعد أدخلت معظم الأقطار قوانين ڈ 
لكل المواطنين الذين بلغوا سن التصويت ول يتجاوزوا سئًا محددة أن يكونوا أهلا 
للانضمام إلى خدمة هيئة الحلفين. 


مختبر الشرطثٌ Police (aboratory‏ 
مكبر الشرطة تبر يقوم فيه امختصون بتحليلء وتفسير الدلائل(البيّنات) 
المنصلة بجريمة ما. فعلى سبيل المثال» يمكن أن تتجانس شظايا زجاح ما مع شظايا 
زجاج محطمء أو يتجانس مسدس وجد مع المتهم مع رصاصة وجدت في مسرح 
اجريمة» كما أن شكل بقع الدم الموجودة قرب الحثة يمكن أن يساعد على معرفة 
189 


كيفية ارتكاب جرية القتل. أما الآدلة الأخرى فتشمل الوثائق والمخدرات 
والعقاقير والألياف وبصمات الأصابع والشعر والنفايات. وعادة مايكون لقوات 
الشرطة ذات الحجم الكبير مختبرات خاصة بها. 

ونُسمّى العملية التي تستخدم الأسلوب العلمي في الكشفه عن الجرائم علم 
الأدلة القضائية .والشخصْ الذي يقومٌ بمهمّة فحص الأدلّة في مختبر الشرطة يُطْلْقَ 
عليه عا الأدلة القضائية. 

يشتمل علم الأدلة القضائية على تخصصات مثل التحليل النفسي القضائي» 
وعلم السموم القضائي وعلم الأمراض القضائي(تخصص معرفة طبيعة الأمراض 
وآئارها خصوصاً بعد موت الأفراد). ويفحص متخصص التحليل النفسي المتهمين 
لتحديد مدى يرهم وسلامتهم العقلية؛ ويقوم أخصائي علم السموم عابر 
العقائير والسموم في خلايا الجسم وتحديد تأثيرها. ويمارس المتخصص في علم 
الأمراض مهمّة فحص جثث الضحايا بعد الوفاةٍ للتعرّفي على أسبابب الوفاة. 
كيف يتم التعاملٌ مع الأدلة 

يحفظ متخصصو علم الأدلة القضائية والحققون الآخرونء كل القرائن 
والشواهد» وذلك عن طريق إجراء أمني يطلق عليه سلسلة الأدلة .وهذا يتضمن 
الحافظة على بيان لكل شخص يتعامل مع حلقة الأدلةء ابتداء بمسرح الجرية» 
وانتهاء بتقديم الدليل للمحكمة. أما إذا ترك أحد الأدلة بدون حاية خلال هذه 
المدة» فإنه يكن للقاضي أن يَرفْض قبوله في الحكمة. 
وتوجد ثلاث خطوات في التعامل مع الأدلت: 

1 - تجميع الأدلة في مسرح الجريمة 2 -تحليل الأدلة في المختيرء» 3- تقديم 
الدليل للمحكمة. 
تجميع الأدلة : 

تُجمع الأدلة في مُعْظم الجرائم إمَا بوساطة رجال الشرطّة أو المختصيّن 
المتعاونين مع مختبر الشرطة. 0 بالنسبة للجرائم الخطيرة مثل السطو على 
البنوك» وجرائم القتل» فإن علماء الأدلة يحضرون E‏ في مسرح الجريمة. 
حيث يقومون بتجميع الأدلة ويحاولون إعادة تمثيل الجريمة كما حدثت إن أمكن 
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ذلك. تقوم الشرطة بعد ذلك بتجميد مسرح الجريمة حيث لاتسمح بأي تغيير فيه 
كما لاتسمح بالدخول إلى المنطقة لغير الأشخاص المصرّح لهم. 

يبدأ محققو الشرطة تصوير مسرح الجريمة من عدّة زوايا لتحديد موقع الأدلة 
ثم يقوم الرسام التابع للشرطة أو المحقق برسم مخطط لمسرح الجريمة» حيث بوضح 
الوضع الجخ لكل جزم من الأدلة وذلك بالاعتماد على مقياس دقيق. بعد 
ذلك ب يشم جمع ر الأدلة. يستخد م امحققون عدة طرق لجمع الأدلة. واحلاى هذه الطرق 
ا هي الكشفٌ عن بصمات الأصابع» حيث يثثر المختص في البداية 
مسحوق البودرة على السطح الذي يُشتبه في وجود بصمات عليه فتلتصق البودرة 
بالزيوت التي تتركها الأصابع على السطحء تُصور بعد ذلك البصمات وئنقل من 
السطح الخارجي عن طريق شربط لاصق يعمل على تحويل البصمة إلى الورقة التي 
تشكل وثيقة دائمة بعد ذلك. أما بصمات الأصابع في الدم أو في الزيت أو في مادة 
NT‏ 

وللمحافظة على العلامات الأخرى مئل بصمات الأرجل وآثار إطارات 
السيارات يقوم الحققون بتصويرها أولأ ثم يشكلون مجسّماً للعلامات من الجص 
الباريسي. 

وني بعض الأحيان يستخدم الحققون أدوات خاصة لتجميع الأدلةء منها على 
عل اكاك وعاء باميتيلكه EE GS CS‏ 
الكهربائبة ويقوم م بتجميع الأجسام الدقيقة جداً التي تُسمى أثر الدليل وتشمل 
نسيجاً عضليًا أو شعراً أو رملاً أو شريحة خشبية أو أجزاء صغيرة من الزجاج 
والطلاء. وتجمع أيضاً الأدلة الأكب حجماً مثل الرصاص والسلاح الناري الصغير. 
وإذا كان الدم والبقع السائلة من الجسم في أشياء غير قابلة للنقل تؤخذ منها عينات 
ثم يقوم المحفقون بوضع رقعة على كل جزء في الدليل. 

وهذه الرقاع لاتساعد فقط على معرفة كل دليل وإما تساعدٌ كذلك على 
فصل دليل جريمة عن غيرها. 
تحليل الأدلك : 

تستخدم مختبرات الشرطة عدة أساليب عملية لمعرفة أو تحليل الأدّلة. وتشمل 
هذه الأساليب العملية الفحض الجهري والمعالجات الكيميائية واستخدام بعض 
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الأدوات والوسائل الخاصة. وعادة ما يكون لدى خترات الشرطة عدة أنواع من 
المجاهر. فمجهر مقارنة الطلقات مثلا يستخدم لقارنة نوعين من الطلقات أو أكثر. 
كما يُستخدم أيضاً لفحص العلامات وتحديد أصلها. 

ويحدد العلماء المعادن والعقاقير عن طريق المجهر الاستقطابي الذي يكير 
المكونات البلورية لكل مادة. ويستخدم ا جهر التجسيمي الثنائي العدسة لتقصي 
وفرز الشواهد وكذلك لفحص كتابة اليد والطباعة وعينات الطلاء. 

ويمكن مطابقة كتابة اليد بوساطة خبير الخطوط حيث يحدد صاحب الكتابة في 
حالة وجود نسخة موجودة من الخط الأصلي. ويمكن أيضًا اكتشاف التوقيعات . 
المزورق ولكن ليس بالإمكان 3 كل الاحوال تعيين الشخص الذي قام بعملية 
التزوير. وني بعض الأحيان يمكن أن تحرف طباعة الآلة الكاتبة عن طريق الحروف 
المطبوعة بصورة مشوهة. 

كما يستخدم العلماء المواد الكيميائية لمطابقة الأدّلة ا حطمة. فمثلاً يستخدمون 
الحمض لإعادة جزء من الأرقام المتسلسلة لبعض الممتلكات المفقودة. كذلك 
يستخدمون المواد الكيميائية ا سيب الانفجار أو الخحريقء» حيث كشف هذه 
الكيمياتبات آثار المواد القابلة للاشتعال مثل البترول والبرافين فيما تبقى من المواد 
الحترقة؛ كما تُستخدمٌ المواد الكيميائية للتعرف على عينات الدم وسوائل الجسم. 
كما يكن التعرّف على الأفراد ليس فقط من خلال فصائل الدم» ولكن عن طريق 
التفاعلات الكيميائية في خلايا الجسم لكل فرد. 

ومنذ منتصف القرن العشرين استُخدِمَت عدة وسائل في مختبرات الشرطة 
تشمل الفوتومتر الطيفي(السبكتروفوتومتر). وهو جهاز يسجل إشعاعات الضوء 
والحرارة التي لايمكن رؤيتها بالعين المْجردة»؛ حيث توضح توغ الإشعاع حينما 
يصطدم بهدف .وهذا يساعد الشرطة في الكشف عن التزوير في المستندات» وذلك 
عن طريق مقارنة الإشعاع بالخبر. وأما جهاز الفصل الكروماتوغرافي الغازي أو 
راسم الاستشراب الغازيء فهو جهاز يُفرز ويفصل مكونات الماذة» وبذلك يتمكن 
الباحثون من قياس كل من تلك المكونات. وهذه الطريقة نُستخذم في تقدير كمية 
الكحول ف دم الشخص. 
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ومن أحدث الطرق العلمية المستخدمة في تحليل الأدلة تشخيص اطوية عن طريق 
د.ن.أ(الحمض النووي الريي منقوص الأكسجين) الذي يسمى بصمة ,د.ن.أ. 
ففي هذه الطريقة يقوم المحققون بالتعرف على الشخص الذي تتعلق به العينات 
عنصر ورائي موجودٌ في جميع خلايا الجسم. 
تقديم الأدلة للمحكمة : 

علماء الأدلة القضائية هم المسؤولون عن شرح أهمية الأدلة» وعادة يقدّمون 
ماتوصلوا إليه في شكل تقاريرَ مكتوبة. وفي بعض الأحيان يقدّمون الأدلة 
le‏ الشهود الخبراء؛ تينب تریب وره 0 تسمح الحاكم 
للشهود بتقديم الحقائق فة فقط. ولكن الشهود الخبراء يُسمح هم أيضاً بإبداء آرائه 
ف القضية اء على الأدلة الموجودة. نهم 5 معظم االات يعملون 0 
نبذة تاريخية 

من أوائل مختبرات الشرطة المختبر الذي أسس عام 1910م في ليون بفرنسا 
علمية للتحقيق في الجرائم. 

كرو ال ی ي ي برتلن طريقة لمعرفة الأفراد على أسا 
مقايبس أجسامهم. و تُسمى نظام برتيلون حيث استخدمت a‏ 
عام79 18 م وبعك ذلك انتشرث في جميع أرجاء العالم. 

اخترع السير وليم هيرشيل؛ وهو موظف بريطاني في إدارة مستعمرة لهند في 
أوأخر ا العا Es a‏ 0 
إلى طريقة حديئة لطابقة ات افا زذلك ی ثمانيتيات القرن 6 عشر 
الميلادي. وفي أواخر العقد الأول من القرن العشرين حلت البصمة محل نظام 
برتيلون كليًا كطريقة دفيقة للكشف عن الموية. 
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ولعل القاضي اللمساوي» هانز جروس» ضو الذي استحدث مصطلح 
التحليل الجنائي؛ ففي كتابه التحقيق الجنائي(1893ء) أعلن جروس أن علم 
المتزمة يهب أن ببعخيم طريفة متظمة للتمري عن الحرائج وليل الأدلة. 


. منظمي مراقبي حقوق الإنسان 
Human Rights Watch‏ 

تُعنى منظمة مراقبة حقوق الإنسان(هيومن رايتس روتش) بتعزيز وحماية 
حقوق وحريات الشعوب في جميع أنحاء العالم. وتتحرى المنظمة انتهاكات حقوق 
الإنسان» وتنشرء بناء على هذه التحريات عشرات التقارير في كل عام. 

تستعين منظمة مراقبة حقوق الإنسان بوسائل الإعلام المختلفة للفت الإنتباه 
إلى المشكلات التى تواجه ضمان حقوق الإنسان» ولممارسة ضغوط على 
لكوع نف وات ال و الو سات لرن اكاك جي الباق لا 
تقبل المنظمة المساعدات الحكومية إذ يقوم 0 

أنشئت النظمة عام 1978م بمسمى هلسنكي ووتش لراقبة تطبيق اتفافيات 
هلسنكي لعام 5م تعهد الاتحاد السوفييتى (السابق) ودول أخرى : بموجب هله 
الاتفاقيات باحثرام حقوق المواطنين في هذه الوا أتسع؛ ت ا النطاق الذي 
كانت تعمل فيه منظمة هلسنكي ووتنشء» ولول عام 1988م أصبح اسمها 
منظمة مراقبة حقوق الإنسان. 

وللمنظمة» اليوم» ثمانية أفسام يهتم كل فسم منها بدائرة من دوائر الأهتمام 
التالية: الأمريكثن؛ آسيا؛ أوروبا ووسط آسيا؛ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ 
حقوق المرأة؛ انسياب الأسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان. ومقر المنظمة في مدينة 
نيويورك» وها مكاتب في بروكسل عاصمة بلجيكاء ولندن. وهونج كونج. 
وموسكوء وريو دي جانيرو البرازيلية وان ومدن أخرى. 


المعاش 26015101 


المععاش مرتب ثابت يدفع بانتظام لشخص ما عند بلوغه سنا معيئة» أو بسبب 
التقاعد عن العمل. ويمثل المعاش بديلاً أو بديلاً جزئيا عن الراتب الثابت أو 
الدخول الأخرى التى كان يتسلمها شخص ما قبل تقاعده. والغرض من المعاش 
توفير ضمان مالي للأفراد وعوائلهم. وني حالة وفاة المتفع بالمعاش» يكن 
للمستفيد الآخر» زوجًا أو زوجة؛ أن يحوله لصالحه. 
معاشات الدولة: 

تقوم معظم الدول الصناعية بتدبير معاشات أساسية ثابتة هي حق مشاع 
لوطنيها. ويمكن EES‏ 
عاما في بعض الدول و70 عامًا في غيرها. وني بعض الدول تختلف سن 
الاستحقاق للرجال والنساء. وعلى سبيل المثال تصل المرأة سن الاستحقاق في 
المملكة المتحدة عندما تبلغ 60عامًاء ويبلغ الرجل 65 عامًا. وقد ألغت معظم 
الدول هذه التفرقة العمرية بين الجنسين منذ العقد الأول لعام 1990م وتعرف 
معاشات الدولة كذلك باسم الضمان الاجتماعي ومعاشات الشيخوخة. 

في بعض الحالات قد يتسلم الشخص أيضا مايسمى المعاش الإضاقي الذي 
لحيس ف مشر إل الفئة - من فئات الأجور والمرتبات ‏ التي كان يحصل 
عليها الشخص المنتفع قبل تقاعده. وفي الأحوال الخاصةء تتكفل الدولة بمعاشات 
أخرى بسبب العجز أو الترمل أو الإصابة أثناء الحرب. 
المعاشات المهنية: 

هي ما يتقاضاه شخص من صاحب العمل بالإضافة إلى ماقد يتقاضاه من 
معاشات الدولة. ويتقاضى موظفو الحكومة في كثير من البلدان» معاشا اتا عند 
التقاعد. وقد استُحدث أول نظام للمعاشات بالمملكة المتحدة عام 1812م 
خصيصًا لموظفى الحكومة. كما يتقاضى العاملون بالجيش والبحرية والطيران 
معاشات أيضًا. وعادة ما يتقاعد الكثيرون من أفراد القوات المسلحة في سن مبكرة 

نسبيّاء فيلتحقون بوظائف أخرى حتى السن القانونية للتقاعد. ويتقاضون 
20118 ع الخدمة العسكرية إضافة إلى ما يتقاضونه من وظائفهم الجديدة. 
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لکن من الشتركات وغيرها من الؤبساة انها العاشية آما الأفراد الذي 
بعتمدون على جهودهم الذاتية في كسب عيشهم» وغيرهم عن ليس .هم استحقاق 
معاشي من مجلميهم؛ فيلجأون إلى ما خو أنظمة المعاش الشخصي› وتعرف 
أيضا باسم الأنظمة الفردية للمعاش .وتتميز الضوابط التنظيمية لهذا النوع من 
المعاشات بالمرونة عموماء فتتفاوت الإسهامات اللمالية ‏ الأقساط - المحصلة 


للاشتراك في النظام المعاشي في حدود القدرات الفردية المتاحة. 


المزايا الضريبية: 

تتفاوت هذه المزايا من بلد لآخر بناءٌ على نوعية النظام المعاشي» إذ يتحمل 
الإسهامات المالية للنظام المعاشي كل من الجهة المانحة للمعاش» بالإضافة إلى الفرد 
المنتفع به. ا هذه الإسهامات المالية عادة من الضرائب؛ ما يقلل من تكلفتها 
الفعلية. وبمعنى آخر يصبح ف مقدور صاحب العمل إسذاء فائدة جليلة لمستخدمه. 
بكلفة ماليّة منخفضة نسبيًا. كما تناح للمستخدم فرصة للادخار للمستقبل بقيمة 
مالية متدنية في واقع الأمر. 

هناك أنواغ ختلفة من الأنظمة المعاشية» إذ يوجد منها مايعتمد على 
الإسهامات الالية» كما يوجد منها ما هو غير غير إسهامي. وأنظمة المعاشات الحكومية 

من النوع الإسهامي. إذ إنها تعتمد جزئياً على مساهمات الفرد من خلال 
الضرائب والتأمينات القومية» وهي مبالغ تستقطع من مرتبه. وفي بعض أنظمة 
المعاشات المهنية يقوم المخدّم بتحمل كافة الإسهامات المالية ولا يشارك الشخص 
المنتفع بأي إسهامات مالية. 

أنظمة معاشات المرتب النهائي .أطلق على هذه الأنظمة هذا الاسمء للذلالة 
على ضمان قيمة ثابتة للمعاش» تحتسب بنسبة معلومة من آخر مرتب كان 
يتقاضاه المنتفع قبل تقاعده بالمعاش» والمثال على ذلك الاتفاق على تقاضي معاش 
بنسبة سدس المرتب الأخير لكل سنة من سبى الخدمة. فبعد 30 سنة من الخدمة 
سيتقاضى هذا الشخص ما يعادل 30 من 60 جزءا؛ أي نصف المرتب الأخير. 


196 


أنظمة المعاشات المباعة: 

تتيح هذه الأنظمة للمنتفع الوفاء بإسهاماته من خلال غطاء ادخاري خاص. 
وعند التقاعد يصبح المعاش الذي يتقاضاه المنتفع حقاً بالشراء. 
الدفعة النقدية: 

يمكن للمنتفع أن يتقاضى عند تقاعده مبلعًا مالياً في دفعة واحدة يشكل جزءا 
من معاشه الثابت. ويكون ذلك بناءً على رغبة المنتفع. 
صناديق المعاش: 

تشكل هذه الصناديق الغطاءات النقدية لدفع المعاشات» كما تشكل مصبا 
لإسهامات مشتركي الأنظمة المعاشية» ويبلغ العائد الإجمالي لبعض هذه الموارد 
النقدية أموالة بالغة الضخامة. تشكل ف كثير من البلدان سند اقتصاديا ةد سكير 
في مشاريع الإسكان والمواصلات والتصئيع وي الجالات الأخرى الداعمة للثروة. 
وتخضع هذه لاستكمار غود بعيد عن المخاطر. وتخضع البالغ المدفوعة 
للمعاشات لحسابات دقيقة: تحت إشراف خير إحصاءات اتثتمانية .إذ يقوم هؤلاء 
الخبراء بعمليات حسابية لرصد الأموال المطلرية للمعاشات ف ضوء إحصاء 
الأعمار والأعمار الافتراضية للمساهمين والمتفعين على حذ سواء. وقد يواجه 
المديرون الماليون المشاكل المترتبة على قله 2 الإقبال من جائب المساهمين في أحد 
الأنظمة المعاشية بالمقارئة إلى كثرة من مستحقي الدفع من النتفعينء مما يلجئهم 
للحيطة والحذر في استثمار وإدارة ما لديهم من أرصدة. 

يزداد حجم وأهمية قطاع التأمينات المعاشية في جميع أنحاء العالم. وكلما ازداد 
متوسط أعمار البشر عما كانت عليه في الحقب التاريخية القديمة؛ ازداد إقبال الناس 
على التخطيط لحياتهم. وكبر اهتمامهم بادخار ما يكفيهم للاستمتاع باخحياة بعد 
التقاعد» وهي فترة ازداد الاهتمام بها لدى الكثيرين وعقدوا العزم على ألا ل 
مستوياتهم المعيشية الرفيعة فيها. 
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المعاش السنوي Aru‏ 

المعاش السنوي مبلغ يدفع في أوقات منتظمة» سنويًا. وقد يترك الناس مبلعًا 
لوريث على شكل معاش. عند ذلك يُدفع الميراث على أقساط بدلا من مبلغ 
إجمالي .يشير المعاش عادة إلى نوع من التأمين حيث يدفع أفراد أو مجموعات منهم 
مبلعًا معيئًا من الال إلى شركة تأمين» ويتلقون مقابل ذلك دخلا يبدأ من تاريخ 
لاحق» ويستمر لفترة معينة. مثلاء قد يبدأ الدفع عندما يصل الشخص الستين من 
العمر ويستمر حتى وفاته. كذلك فإن نظام راتب التقاعد نوع من المعاش. 
والاستخدام الأكثر شيوعا للمعاشات هو تأمين كل للتقاعد. 


Handicapped  نوقاعملا‎ 


المعاقون من يعانون من عجز(إعاقة (بدني أو عجر عقلي يؤثر في مقدرڻهم 
على الحياة السعيدة والمنتجة. ويشمل العجز الجسدي العمى والصمم والتشوه 
الخلقي واضطراب حركة العضلات والأعصاب والشلل وفقدان الأطراف. أما 
العجز العقلي فيشتمل على نوعين هما: المرض العقلي والتخلف العقلي ٠‏ 

وقد يكون العجز إعاقة وقد لايكون كذلك. فهو إعاقة إذا أثرٌ على تطلعات 
الفرد وني أداته لعمله» وني علاقاته بعائلته وبأصدقائه وبالممجتمع عامة. والناس 
الذين يعانون من نوع العجز نفسه قد لايكونون معاقين بالدرجة نفسها. فمثلاً إذا 
فقد أستاذ ار أصبعه قد لايكون معاقاً بدرجة كبيرة» أما عازف البيانو فقد 
يصبح معاقاً بدرجة كبيرة إذا حدث له ذلك . 

وتحدث كثير من الإعاقات المعروفة بسبب الأمراض. فمرض القلب قد يقلل 
من قوة وتحمل المصاب بصورة مستديمة. وقد تؤدي الصدمات الدماغية إلى الشلل 
وفقدان القدرة على النطق. ويمكن أن يؤدي داء التهاب المفاصل وكثير من أمراض 
العظام إلى التشوه. وتسبب بعض أمراض الأعصاب الدماغية العمى والصمم 
وفقدان التناسق. والشلل الدماغي مرض عقلي يُعطّل الدماغ قبل وأثناء وبعد 
الولادة. نتيجة لتعطّل جرم من الدماع. يمكن أن يؤدي الشلل الدماغي إل 


198 


مشكلات في النطق والتخلف العقلي والحركات اللاإرادية للأطراف. وتتسبب 
الحوادث في العديد من أنواع الإعاقات بما في ذلك تلف النخاع وفقدان الأطراف 
يستطيع المعاقون بإعافات جسمية» أن يعيشوا حياة منتجة وحافلة وذلك 
بالحافز الملائم والتدريب الخاص. وقد تغلب العديد من المشاهير على إعاقتهم؛ 
وقدموا للبشرية إسهامات مهمة. فالشاعر الإنجليزي جون ميلتون كان كفيفًا عندما. 
كتب ملحمته الرائعة الفردوس المفقود .ومن قبله الشاعر الحكيم أبوالعلاء المعري 
3 - 449ھ 973 - 1057م الذي عاش مكفوف البصر وغلبت الفلسفة 
على شعره» وهو صاحب سقط الزند واللزوميات ورسالة الغفران التي يقال بأن 
الشاعر الإيطالي دان قد تأثر بها في كتابة ملحمته الشهيرة الكوميديا الإهية. 
ومثل ذلك الشاعر المشهور بشار بن برد 96 - 168ف 714 - 784م 
الذي قدم في شعره السمع على البصر لفقده إياه. حيث قال: 
قالوا يمن لا تسرى تهذي فقللت لهم 
اوق ك لعن وق القاس ناكا تسيا 
باق ا المحغض اله ر عا 
والأذن تق قافن اعانا 


وحاسة السمع الأولى من بين الحواس يكتمل نموها عند الجنين منذ الشهر 
الخامس» وهي أيضًا آخر حاسة تموت لدى الإنسان. والموسيقار الألماني الكبير 
لودفيغ فان بيتهوفن كتب أغلب موسيقاه الحميلة بعد أن أصبح أصم وأصبح 
فرانکلین روزفلت نا للولايات المتحدة وهو مشلول الرجلين» نتيجة لإصابته 
مرض شلل الأطفال وهو في التاسعة والثلائين من عمره. وهيلين كيلر الأمريكية 
الق أصبيحت عمياء وصماء وبكماء قبل الثانية من عمرهاء تعلمت الكتارة 
والقراءة والنطق؛ وكرّست ححياتها لمساعدة الصم والعمي. وكريستى براون الكائب 
والشاعر الأيرلندي. ولد وهو مريضشص بالشلل المخي. وقد علّم نفسه الكتابة بقلمه 
اليسرى. ونشرث سيرنه الذائية بعنوان قدمي اليسرى عام 1954م وأخرجت في 
فيلم سينمائي . و خب الذي قات على ك الع ر فى ادت ج 
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صار يعرف بعميد الأدب العربي. وهناك نماذج أخرى كثيرة ممن تغلبوا على ما 
أصابهم بالصير والإيمان والمثابرة والرغبة في حياة مثمرة) ومنهم ف وفتنا الحاضر 
كثيرون مون مناصب عليا 5 لعلف ميادين الحياة من الفقهاء والعلماء 
والأدباء والرياضيين والفنانين وغيرهم. وكل هؤلاء وغيرهم من المعاقين لم يوقفهم 
العجز عن أداء دورهم 2 أحياة. 


مشكلات المعاقين 
يواجه الشخص المعاق مشكلات خاصة قد تؤثر في حياته الشخصية والعائلية 


في الحياة الشخصية: 

المشكلة الرئيسية للكثير من المعاقين هي محدودية مقدرتهم على ممارسة 
التشاطات اليومية العادية. فمثلاء الشخص الذي لديه ذراع واحدة يواجه صعوبة 
في ارتداء وحلع ملابسه. والشخص الأصم قد يواجه مشكلة في استخدام اغاتف. 
وبعض الناس المعاقين تنقصهم المقدرة أو الطاقة اللازمة ليتحركوا دون مساعدة . 

قد يواجه المعاقون أيضًا مشكلات نفسية خاصة:» فقد يصابون بالإحباط» لأن 
عجزهم يجعلهم يشعرون بأنهم مختلفون عن أغلب الناس. إلا أن بعض المعاقين 
أيضًا يعتبرون عجزهم نوعاً من التحدي. وهذا ما يجعلهم يتغلبون على الإعاقة . 

قد تصعب العلاقات الاجتماعية على المعاقين. فالكشر من غير العاقين 
لايحسون بالارتياح في حضور شخص معاق. ومن أهم ما يجب أن يتعلمه المعاق 
هو كيف يجعل الآخرين في حالة من الاطمئنان إليه. 
في الحياة الأسرية: 

قد تتغير حياة الأسرة في المنزل إلى حد كبير إذا أصبح أحد أعضائها معاقا. 
ويؤدي بعض أعضاء الأسرة أدوارًا معينة في المنزل قبل أن تحدث هم الإعاقة. لذا 
فقد تحدث صعوبات جمة إذا تغيرت هذه الأدوار .فمثلاً قد تواجه الأسرة مشكلة 
التأقلم» إذا أصيب الوالد الذي يُزودها بالدخل بالصدمة الدماغية» وأصبح عاجرا 
عن العمل. وقد يحدث الاكتئاب الحاد إذا أصبح واجبًا على الأم أن تعمل 
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وتتحمل المسؤولية الأولى في الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك قد يجد الأطفال صعوبة 
في تقبل الأدوار الجديدة لكل من والديهم . 

وعلى أعضاء الأسرة الآخرين إلا يهتموا بالعضو العاجز لدرجة كبيرة. 
فالمعاقرن يحتاجون إلى الشعور بأنهم مستقلون؛ وأن يسمح هم محل مشكلاتهم 
الخاصة كلما كان ذلك ممكنًا. فلو أن معاقا إعائة كبيرة منح اهتمامًا زائدا؛ لأحس 
أعضاء الأسرة الآخرون نحوه بالغيرة والكراهية» ويجب على أعضاء الأسرة 
الآخرين أن يشعروا المعاق بالثقة كى يدرك أن لديه آمالاً وأهدافاً وطموحات مثلما 
دی :1 
في الحياة الاجتماعية: 

يتسبب تجاهل كثير من الناس للمعاقين في خلق كثير من المشكلات لهم. 
وأغلب الناس لايدركون كم يستطيع المعاق أن يحقق من نجاحات. ونتيجة لذلك 
يستبعدون من النشاطات الاجتماعية كالمباريات الرياضية والأعمال المسرحية. 
ويتردد بعض أصحاب الأعمال في توظيفهم ظنا منهم أنهم لايقوون على العمل . 
وفي الحقيقة فإن سجلات العمل تو ضح أن المعاقن من الرجال والنساء يؤدون 
أعمالهم بصورة جيدة كالناس العاديين الذين يقومون بالعمل نفسه؛ إن لم يكن 
أفضل منهم. كما أن المعاقين يستمرون في العمل نفسه لمدة أطول . 

ونتيجة لمحدودية قدرتهم على الحركةء فالكثير من المعاقين لايستطيعون 
الوصول للعديد من الأماكن والمرافق. ففي المدرسة مغلا يحتاج التلميذ أو المدرس 
المعاق إلى محدرات وليس مدرجات» ومقاعد عريضة ف المراحيض» وغير ذلك 
من أشكال البناء المساعدة. وقد تزايدت أعداد المبانى العامة الى توجد بها مثل 
هذه التسهيلات للمعاقينء إلا أن الحصول عليها في المساكن والمواصلات العامة 
التغاب على الإعاقات 
يتعايشون مع إعاقتهم. وللتغلب على العجز لابد أن تكون لدى المعاق الرغبة في 
أن يكون مستقلاً. وبدون هذه الرغبة» فإن مساعدة الآخرين له ستكون قليلة 
القيمة نما يجعل درجة العجز لديه مرتفعة. ويوجد العديد من أنواع المساعدات 
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المتخصصة لتمكين العجزة من التغلب على عجزهم» وأهمها ثلاثة مجالات حيوية 
يستطيع الخبراء من خلاها تقديم مساعدتهم للمعاقين وهي: 

1- الطب التأهيلي. 2- التعليم الخاص. 3- التدريب المهني. 
الطب التاهيلي: 

وهو نوع من الطب يساعد على تحسين حالة العجزة. وفي كثير من الحاللات' 
يقوم بإعادة التأهيل في المستشفى فريق من الفئيين برئاسة طبيب. وقد يشمل فريق 
الفنيين ممرضين ونفسانيين واجتماعيين وخبراء النطق وغيرهم. 

يعتمد علاج العجر على حالة المريض» فقد تساعد العمليات الجراحية بعض 
أنواع العمى والصمم والتشوهات الخلقية. وقد تستخدم العقاقير لعلاج حالات 
الاكتئاب الحادة وغيرها من الأمراض العقلية. ويستفيد الكثير من المعاقين من 
العلاج الطبيعي الذي قد تستخدم فيه الحرارة والضوء والاء. وقد يشمل العلاج 
الطبيعي أيضاً تمارين خحاصة تعيد مقدرة المريض على التحمل وتقوي عضلاته. 

العلاج لمهي يساعد في التخلب على الإعاقات أو تخفيفهاء وذلك بتعليم 
المرضى 82 المختلقة» وخاصة تلك الفي تساعد المعافقين على اكتساب الثقة 
بالنفس» وتسهم في مقدرتهم على الحياة الكاملة المعتادة. فمثلاء يستطيع الشخص 
الذي فقد ساقيه أن يقود سيارة مجهزة بصورة خاصة با يمكنه من قيادتها . 

وتساعد الأجهزة الآلية المختلفة المعاقين على حياة أكثر إكتمالا؛ فالناس 
المصابون بالشلل يمكن أن يتحركوا بكرسي القعدين الكهربائي» ويمكن تركيب 
أطراف صناعية لتحل عل الأطراف المفقودة. وتساعد السماعاتث على نحسين 
سمع المصابين بأنواع معينة من الصمم بدرجة كبيرة. 
التعليم الخاص: 

وهو نوع من التعليم مصمم لمساعدة الأطفال المعاقين لاستخدام مقدرتهم في 
التعلم. وهو يشمل التعليم في المدرسة والمنزل وفي المستشفيات والمعاهد المختصة. 
وفي المملكة المتحدة مثلاء يرتاد ثلئا الأطفال المعاقين مدارس عادية . 
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وأولت الدول العربية المعاقين رعاية خاصة» فأنشأث من أجلهم المراكز 
المختصة لرعايتهم وتربيتهم. ففي مديئة الرياض مثلاً ومدن أخرى بالمملكة العربية 
السعودية أقيم أكثر من مركز من أجل هذا الغرض. 

يتطلب تعليم الأطفال المعاقين مهارات ومواد تعليمية خاصة. فتدريس 
الأطفال المتخلفين عقلباً يتاج لمدرس مؤهل متخصصس ٤‏ الإعافة لتعليمهم 
الاهتمام بأنفسهم ومتابعة الموضوعات المدرسية الأساسية. والأطفال الذين يعانون 
من ضعف النظر يحتاجون إلى كتب مطبوعة بأحرف كبيرة. أما الأطفال المكفوفون 
فيتعلمون من خلال كتب بريل» والكتب الناطقة(السجيلات) 
التدريب المهني : 

وهو إعداد وتدريب المعاقين لحرفة ما. ويعرف الاختصاصيون الذين يسمون 
بالمرشدين المهئيين أنواع المهارات التى يحتاج إليها المعاق للنجاح في عمل معين. 
ويعقد هؤلاء الاختصاصيون اختبارات لتحديد مقدرة ورغبات المعاق» ومن ثم 
معرفة نوع العمل الأفضل له لتدريبه عليه. فالأعمى يمكن تدريبه على تصميم 
برنامج للحاسوب. والشخص الذي يستخدم كرسي العجلة بمكن تدريبه ليعمل في 
إدارة شركة. وساعدت المخترعات التقنية الحديثة كالحاسوب والفاحصات 
الإلكترونية للكتب الدراسية المرتبطة بمحللات النطق ومُجهرات الكلمات المكبرة 
للكتب الدراسية والعديد من الأجهزة الأخرى المعدّة خصيصاً لتأهيل المعاقين 
ساعدت المعاقين لكي يعيشوأ حياة مهنية كاملة. 


موقف الناس من المعافس 

كان الناس في الأزمنة القديمة قلما يساعدون المعاقين. فقد كانت رفاهية 
الجموعات تعتمد على مقدرة كل عضو فيها على الحرب والعمل. والمعاقون الذين 
لا يستطيعون أداء واجباتهم يعتبرون مصدر تهديد لسلامة الجميع. لذا فقد طرد 
أغلبهم» وتركوا لمواجهة الموت. وكان أغلب القدماء يعتقدون أن سبب الأمراض 
والإصابات هو الأرواح الشريرة. ففي أسبرطة كانوا يدعون الأطفال المشوهين 
يموتولن بتركهم في العراء وي روما كان هناك تشريع يسمح للاباء أن يغرقرا 
أطفالهم . 
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أما ف العصور الوسطى 2 أوروبا بين القرنين الخامس والخامس عشر 
الميلادبيين» فكان الناس يسخرون من المعاقين» وينظرون إليهم بعين الريبة والشك. 
واستخدمهم بعض النبلاء مهرجين أو مضحكين. وتم إحراق الكثير منهم ظناً من 
الناس بأنهم سحرة . 

بدأت النظرة نحو المعاقين تتغير في القرن التاسع عشر الميلادي. فقد بدأ كثير 
من الناس ينظرون إلى المعاقين بعين الشفقة» ويتعاملون معهم بعناية خاصة. 
وبالرغم من ذلك فقد كان الناس يعتقدون بأن الإعاقة عار على المعاق وذويه. 
ونتيجة لذلك فإن أغلب المعاقين تم إخفاؤهم في داخل البيوت أو في المؤسسات 
الخاصة بالمعاقين . 
ذلك الوقت ره المصابين ا النصفي: نتيعجة لمشكلات ابول 
ولكن 5 منتصف أربعيئيات القرن العشرين ساعد اكتشاف بعضص المضادات 
الحيوية الأطباء على علاج الكثير من هذه الحالات. وتم تطوير تقنيات إعادة 
التأهيل لمساعدة أمثال 0 الضحايا على الخحياة الكاملة المنتجة. وخلال الحرب 
العالمية الثانية وبعد نهايتها عام 1945م بذلت جهود مكثفة لإعادة تأهيل الجنود 
المصايين» وأنشأات المستشفيات العسكرية مراكز لإعادة و وبعد قليل من 
الزمن تبعتها في ذلك العديد من المستشفيات الأخرى. وتقوم حالياً العديد من 
الأقطار بتقديم خدمات التعليم والتوظيف للمعاقين. 


معسكر الاعسقال Concentration camp‏ 
معسكر الاعتقال مكان يُسجَن فيه الأعداء السياسيونء أو أولئك الذين 
يفترض فيهم ذلك» دون محاكمة في العادة. وقد أستخدم هذأ المصطلح لأول مرة في 
بريطائيا حيكث أطلقته على معسكرات السجن الق أنشأتها ي أثتاء حرب البوير 
بإفريقيا نحو عام 1900م. وقد سجنت الشرطة السرية السوفييتية ملايين من الناس 
في معسكرات العمل بعد عام 1928م» وذلك إبان الحكم الاستبدادي للزعيم 


204 


جوزيف ستالين. وقي خلال الحرب العالمية الثانية(1939 _ 1945م)» اعتقلت 
الولايات المتحدة وكندا آلاف الأشخاص من أصل يابائي في معسكرات. وأكثر 
معسكرات الاعتقال شهرة» هي تلك التي أقيمت في الانيا النازية. 

وبعد أن وصل النازيون إلى السلطة في عام 3م استعملوا معسكرات 
الاعتقال لسجن الأعداء السياسيين ولإرهاب الشعب الألماني. وكان معظم الذين 
سُجنوا في بادئ الأمر من الشيوعيين وغيرهم من المعارضين السياسيين. وغالبًا ما 
كان المعتقلون يعاملون بوحشية؛ ويموت الكثير منهم. ومجلول عام 1939م كان 
للنازيين ستة معسكرات في المانيا من بينها تلك التى في داكاو ويوشنفالد في الانيا 

وعندما بدأث الحرب العالمية الثانية» ازداد عدد المعسكرات بسرعة؛ ووصل إلى 
2 معسكرا. وامتلأت بأشخاص من كل جنسية أوروبية؛ كما ضمت سجناء 
الحرب بالإضافة إلى المدنيين. تقدر بعض المصادر عدد الأشخاص الذين تم اعتقاهم 
بوساطة النازيين ما بين سبعة إلى ثمانية ملايين شخص في الفترة الممتدة من 1933 
إلى 1945م. وقد ارْسيل بعض السجناء إلى الصانع للعمل بها. وأرْغِمَ الآخرون 
على القيام بأعمال خطيرة أو مُهينة في المعسكرات أو في أماكن أخرى. وتعتقل 
إسرائيل الآلاف من الشعب العربي الفلسطيني دونما سبب وترفض تقديمهم 
للمحاكمة. 


Expendihıre  ٌيققفنلا‎ 


النفقة من الإنفاق وهو الإخراج» والمقصود بها شرعاء كل ما ينفقه الإنسان 
على زوجته وأقاربه من الطعام والشراب والكسوة والسكنى. 

حد النفقة .حدٌ النفقة الكفاية» بدليل ما جاء في حديث هند زوج أبي سفيان 
الذي رواه مسلم لا شكت للرسول صلی الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل 
شحيح» فقال لها صلى الله عليه وسلم (خذي من ماله بالمحروف ما يكفيك ويكفي 
بنيك). 
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ويجب على الإنسان أن ينفق على زوجته سواء أكانت فقيرة أم غنية» مسلمة 
أم كافرةء لقوله تعالى :(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) البقرة : 
.3وقوله تعالى :(أسكنوهن من حيث سكتتم من وُجلركم) الطلاق:6 .وقوله 
صلی الله عليه وسلم في حجة الوداع في الحديث الذي روأه مسلم عن 
جابر :(فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله... إلى أن قال وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 

كما يجب على الإنسان أن ينفق على آقاربه الفقراء الذين لا مال لهم ولا قدرة 
على الكسب لصغر أو كبر أو مرض» ويُستئنى من ذلك الأبوان فإن النفقة عليهم 
واجبة» ولو كانا قادرين على الكسب. ودليل وجوب نفقة الفقير على قريبه الغني 
قوله تعالی :(واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى) 
النساء 36: وئوله تعالى :(وآت ذا القربى حقه) الإسراء:26 .وقوله عليه الصلاة 
والسلام ‏ في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي رمثة 
قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول:(بر أمك وأباك. 
وأختك وأخاك» ثم أدنى أدناك). 

نفقة الزوجة المطلقة على زوجها: 

إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل وجبت ها النفقة طيلة فترة الحمل لقوله 
تعالى :(وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) الطلاق:6 .وإذا 
طلق الرجل زوجته وكانت غير حامل فتجب هما النفقة باتفاق الفقهاء إذا كان 
الطلاق رجعيًاء لأن المطلقة في الطلاق الرجعي في حكم الزوجةء والطلاق الرجعي 
هو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد 
مادامت في العدّة» وذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير البائن. 

وإذا طلّق الرجل زوجته طلاقا بائنًا فإن النفقة تجب لا بأنواعها الثلائة وهي 
الطعام والكسوة والمسكن عند الخحنفية وهذا رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
واستدل بعموم قوله تعالى :(يا أيها الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 
وأحصوا العِدّة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياين 
بفاحشة مبينة وتلك حدود الله) الطلاق : 1 .فالآية أوجبت السكنى للمطلقة 
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طلاقا بائنا عند المالكية والشافعية لقوله تعالى :(أسكنوهن من حيث سكنتم من 
وجدكم) الطلاق:6 .والطلاق البائن نوعان: بائن بينونة صغرى وهو الذي 
يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية بعقد ومهر جديدين. وبائن بينونة 
كر وغ ادي 3 يسشطع الرعل بشده ا ا 
تتزوج بزوج آخر زواجًا صحيحًا ويدخل بها دخولاً حقيقيًا ثم يفارقها أو يموت 
عنها وتنقضي عدتها منه؛ ويكون الطلاق بائنًابينونة كبرى بعد الطلاق ثلاثا. 
النفقة عند غبر المسلمين 

هي مال إعالة يدفعه أجل الزروجين للآخر خلال انفصال شرعي أو بعد 
الطلاق. وقد تدفع النفقة لأحد الزوجينء أو لأطفالهما. وتحدد الحكمة مقدار 
النفقة» وتأمر بدفعها؛ إما دفعة واحدة أو على دفعات منتظمة. وقد يصدر أمر 
للشخص كذلك ليدفع النفقة خلال فترة انتظار الموافقة على الانفصال أو الطلاق؛ 
ونُسمى عند ذلك نفقة مؤقئة. 

وفي كثير من الحالات في الماضي كانت الحكمة توافق على الطلاق لأحد 
الزوجين؛ سبي صو نلك ف القن ولكن الشريك الذي يتضح خطؤه لم 
يكن ليتسلم النفقة .والاسم القديم للنفقة هو المعاش .ولا يزال هذا الاسم 
مستخدما 5 الولايات المتحدة. واليوم ف كثير من الدول نُصدر امحاكم أحكاما 
بالطلاق دون أن تجد أحد الطرفين مُذنبًا. ومثل هذه المحاكم تستند في حكمها 
تدفع النفقة لفترة مؤقئة فقط. وإذا كان للزوجة دخل أعلى من دخل زوجها فقد 
يتحتم عليها أن تدفع النفقة(قانونا لا شرعا). 

والذين يمتنعون عن دفع النفقة قد يتم استقطاع الدفعات من أجورهم؛ أو 
رما يوضعون في السجن. وقد يتم إصدار أمر قضائي بالنفقة إذا تغيرث أحوال 
أحد الزوجين المالية أو الزوجية. 

إذا قورنت النفقة عند المسلمين بالنفقة عند غير المسلمين اتضح أن التفقة عند 
المسلمين شاملة لكل الأحوال عند الزواج وعند الحمل وعند الطلاق» هذا بالنسبة 
ا ا ا ا ا 

من الزوجة دفع النفقة لأطفال زوجها السابق» وهذا لا يوجبه الرسلام أبد!. 


207 


وتكون النفقة عند المسلمين على الإحوة والأخوات والآباء والأمهات والأقارب 
وذوي الأرحام» توثيقا للروابط العائلية والاجتماعية وتحفيزًا لدواعي التراحم 


والتواصل الاجتماعي. 


النقابات كما ث0 


اللقابات جمعيات تضم مجموعة من الناس ذري المصالح المشتركة أو العاملين 
في مهنة أو صنعة واحدة. وقد كون الناس نقابات خيرية واجتماعية» كما كان 
أعضاء النقابات الدينية يدفعون المال إلى صندوق مشترك. وكان من يحتاج منهم إلى 
مساعدة بسبب المرض أو كبر السن يحصل على مساعدة عرفت باسم الصّدقات . 
وكانت هذه النقابات تدفع تكاليف الدفن عندما يموت عضو من الأعضاء. 

وقد تم حظر النقابات الدينية في إنجلترا في القرن السادس عشر الميلادي. 
وكانت النقابات التي كونها التجار وعمال الحرف» لحماية مصالحهم العملية» ذات 
تأثير دام كثيراً. وتعرف هذه النقابات باسم نقابات التُجار والحرفيين. 
نقابات التجار: 

كانت نقابات التجار بمثابة جمعيات عامة لكل رجال الأعمال في هذه المدينة 
أو تلك. وقد تطوّرت هذه النقابات خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
الميلاديين. وكان العديد من المدن الق بها نقابات للشجار تهدف إلى حماية المصالح 
التجارية للأعضاء. وكانت هله النقابات منفصلة؛ كما كان لكل منها تنظيمائها 
الخخاصة بأعضائها. وقد كانت هذه التنظيمات تختلف من مدينة إلى أخرى. وكان 
أعضاء نقابة مدينة بعينها يسيطرون على تجارة الجملة والتجزئة كلها في تلك 
المدينة. كما كانت نقابة كل مدينة تفرض إتاوة(ضريبة) على مبيعات الشُجار من 
البلدان الآخر ى. ويدفع الأعضاء الاشتراكات الق كانت تُستخدم لإعانة الأعضاء 
المحتاجين. كما تعاقب هذه النقابات الأعضاء المدانين بسوء السلوك. 
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ثقابات الحرفيين: 

بدأ الأشخاص الذين يتتمون إلى الحرفة أو المهنة نفسهاء في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر الميلاديين. 2 تكوين ثقابات خاصة بهم. وقد كثر عدد هذه 
الحرف في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. ولكل حرفة رابطتها الخاصة بهاء كما 
كانت بعض المدن الكبيرة لها العديد من النقابات التى قد يلغ عددها نحر 20 -30 
نقابة حرفية. وقد شملت نقابات الحرف الصناعية: القراسين(صنَاع الأقواس)) 
وال امين(صناع الأحزمة)» وصناع القبعات» والدباغين» والنساجين. وكان لتجار 
الألبسة والسماكين وتجار الحديد والمعادن والبزازين(بائعي المنسوجات) نقاباتهم 
الخاصة بهم. ومن الممكن للشخص أن يصبح عضرا في نقابة ما عن طريق إحدى 
ثلاث وسائل هي: الإرث(خلافة والد)ء أو التعويض(شراء العضرية)» أو عن 
طريق ا 

المتُدَرُبون هم الشبان الراغبون في تعلم صنعة عن طريق التلمذة الصناعية: 
وكانوا يقضون نحو 12-5 عاماً في العلم تحت إشراف عضو في نقابة. وكان 
التدرّب هو الوسيلة الأكثر شيوعا للالتحاق بعضوية نقابة حرفية. وقد وضعت 
النقابات قوانين تنظّم واجبات وحقوق المتدربين. وكان المتدرب يلتزم بإطاعة أوامر 
معلمه» وحماية ممتلكاته والعمل مجد. وشحيد يقد العام باح بعل زحي إن مقلم 
وف المقابل, كان المعلم بتعهد بتعليم تدرب الخرفة وی له القوت والملاسس 
والمسكن. وبعد فترة التدريب قد يصبح المتدرب عاملا ماهرًا أو معلمًا لمتدرب 
ا 
العمال المهرة: 

كان العمال الماهرون يعملون مع معلّم ويقبضون أجرًا وكان من الممكن أن 
يفتح بالحرفة متجرًا خخاصًا به أو أن يارس المهنة مارسة المعلم. 
المعلمون: 

كاد EE‏ متاجرهم الخاصة التي يعمل بها عماهم المهرة والمتدربون. 
وكان المعلّمون يسيطرون على النقابات ويجحلادون عدد المتدربين المسموح 
بالانضمام إلى الرابطة. وقد كان المعلّمون يحدّدون الأسعار التي يتقاضاها 0 
الثقابة عن بضائعهم» كما يحدّدون السّاعات التي يعملون فيها ويضعون القوائين 
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للتأكد من جودة عمل الأعضاء. ولم يكن مسموحًا لرجال الثقابة بالعمل ليلا محافة 
أن تتأثر جودة عملهم بسبب الإضاءة غير الكافية .وللنقابات حق تغريم أو طرد 
الأعضاء الذين يخرقون القانون. وكذلك كانت نقابات الحرفيبن تساعد كل عضو 
مريض ٠‏ 

ولكل نقابة قديسها الخاص الذي يرعاها. كما كان أعضاء النقابات يذهبون 
إلى الكنيسة معأ ويتناولون الغداء أو العشاء في أيام أعياد محدّدة. وني يوم عيد 
القربان» كانت الروابط تقوم بأداء مسرحيات طقوس سرية مستمدة من قصص 
الكتاب المقدّدس. 
مقارالنقابات: 

بنى أعضاء النقابات مقار واسعة يعقدون فيها اجتماعاتهم. ولاشك أن مقر 
الثقابة في لافنهام» في سفولك(إنجلترا»» بإطارها الخشي» يعد من المباني الرائعة. 
قد تم بناؤه أساسا مقر لنقابة الأقمشة. ويرجع تاريخ مقر النقابة الموجودة في 
مدينة لندن إلى بداية القرن الخامس عشر الميلادي. 
الاضمحلال: 

بدأت النقابات في الاضمحلال في القرن الرابع عشر اليلادي. ومع تطور 
التجارة والصناعة» كثر العمال المهرة بأعداد فاقت عدد المعلمين. ولم يعد ميسورا 
للعامل الماهر أن يصبح معلمًا. وكون الياومون(عمال بالأجر اليومي) نقابات 
خاصة بهم سميت نقابات العمال المهرة؛ بَيْد أن تلك النقابات ل تحصل قط على 
تأثير يمائل تأثير نقابات الحرفيين. ويحلول القرن السابع عشر الميلادي» كانت 
النقابات قد فقدت أهميثها السابقة. وقد أعاقت الميمنة التى كانت تمارسها على 
التجارة نمر الصناعة وتسيّبت في النهاية في أفوها. ١‏ 

وفي حوالي القرن الرابع عشر المبلادي؛ بدأ المعلمون الأثرياء في لبس بزات 
تميزهم عن المعلمين الفقراء في النقابات. وقد كان من هذه البزات أثو 0 فة 
يلبسها امخلعوة في الاحتفالات. وعرف المعلمون ذوو البزات باسم القابيون 
المبززون .ومحلول القرن الخامس عشر اليلادي» أصبحٹ النقابات المهنية في مدينة 
لندن معروفة باسم النقابات الخرفية .وشملتٍ الشركات الاثنتي عشرة الأكير 
نفوذاء وهي تلك الشركات التابعة لنقاباث تجار الملابس والصاغة والبزازين 
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والخياطين والتجار وبائعي المنوعات(تجار السلم الصغيرة). وقل أدت النقابات 
الحرفية هذه دوراً مهما في إدارة المدينة. ولاتزال النقابات الحرفية موجودة في لندن. 
ويكم اختيار عمدة لندن من بين أعضاء المجلس التشريعي على أن يكون عضواً في 
النقائات الحرفية. 


Trade unions نقابات العمال‎ 

نقابات العمال منظمات واتحادات عمالية تسعى إلى تحسين أجور أعضائهاء 
وشروط العمل بالنسبة هم وذلك بالتفاوض مع ممثلي أرباب الأعمال من خلال 
إجراء يسمى المساومة الجماعية .كما تعمل النقابات على الرقي بمستوى صحة 
العمال. وتطبيق معايير السلامة المهنية. وتدريب ال ميئة العامة نضلا عن تحقيق 
منافع أخرى لحم منهاء وخصم على البضائع التي يشترونها وثوفير دورحضانة 
لأبناء الأمهات العاملات. . وتعتر ثقابات العمال شرعية 2 معظم البلدان» ويسمح 
ها بتصنيف أعضائها وتيسير سبل توظيفهم. 

ولا تستطيع أي شركة في البلدان الي فيها قابات عمال طرد أي مرظف 
لكونه عضو في النقابة. ويتتخب أعضاء النقابة مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة 
التنفيذية عن طريق الاقتراع السري. وثشارك نقابات العمال ببلدان عديدة في 
السياسة. وتدعم هذه النقابات عموما السياسات الاشتراكية باعتبارها أداة لتطوير 
الظروف الاجتماعية. كما ترتبط بعض الأحزاب السياسية كحزب العمال 
البريطاني ارتباطًا وثيقا بحركة نقابات العمال. 
دورنمابات العمال 

قادت نقابات العمال في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا 
الدعوة إلى إحداث تغيبرات والقيام باحتجاجات سياسية. وقد حاولت بعض 
الحكومات الحدٌ من نشاط النقابة بإصدار قوانين تحظر إنشاء النقابات أو نجعل 
ا الحكومة. وفي جنوب إفريقيا عارضت نقابات عمال 
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المناجم ومجموعات أخرى من نقابات العمال سياسة التمييز العنصري التي كانت 
تمارسها الحكومة البيضاء. 

وني الثمانينيات من القرن العشرين» ظهرت في بولندا نقابة التضامن العمالية 
كحركة ديمقراطية إصلاحية تحدّت الحكومة الشيوعية. وحتى الثمانيئيات من القرن 
العشرين» استخدمت حكومات جميع البلدان الشيوعية نقابات العمال في تحديد 
أهداف الإنتاج والسيطرة على العمال. ومن الجدير بالذكر أن الحكومات المستبدة 
لا تحمل نقابات العمال المستقلة التي تمارس المساومة الجماعية لزيادة الأجور 
ونحسين ظروف العمل . 
المساومة الجماعية : 

تسعى النقابات إلى زيادة معدلات أجور أعضائهاء وتحديد ساعات عملهم؛ 
ومنح أجور عن أيام الإجازات وتحسين ظروف العمل الأخرى. وقد يفاوض ممثلو 
النقابة أرباب العمل في عدد من الشركاث من أجل العاملين في قطاع كامل. 
وتسمى الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بهذه الطريقة الاتفاقات الوطنية .وثعلن 
في مثل هذه الاتفاقات الأمور الرئيسية التي يمكن تحسينها في الشركات الخاصة بعد 
مفاوضات محلية. ويمكن أن يكون في قطاع ما نقابة واحدة وفي قطاع آخر أكثر من 
نقابة لكل منها أعضاء في المصنم الواحد. 
النزاعات: 

تسوی النزاعات عادة بين النقابة أو الثقابات وصاحب العمل بإجراءات 
يوافق عليها الطرفان» وإذا لم يتم الاتفاق بينهماء فيمكن أن يلجأ الطرفان إلى تحكيم 
نقابة أو شركة أخرى كطرف ثالث للمساعدة في الوصول إلى تسوية بينهما. ويختار 
الطرف الثالث بموافقة الطرفين المتنازعين ليضع القرار النهائي الملزم هما. 
الإضرامات: 

إن الإضراب هو العمل المؤثر الذي تستطيع النقابة أن تقوم به ضد صاحب 
العمل؛ حيث يرفض أعضاء النقابة المضربون الذهاب إلى عملهم» ومن الممكن أن 
تقوم أي شركة» كرد فعل على القيام بالإضراب» بغلق أبوابها في وجه عماغاء 
ويسمى هذا العمل من الشركة الإغلاق التعجيزي ٠ويسمى‏ من يمثلون النقاية 5 
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شركة معينة أو مصنع معين ممثلي الثقابة في هذه الشركة أو في هذا المصنع. ويمكن 
هؤلاء الممثلين قبول أعضاء جدد» وإعلام جميع الأعضاء بنشاطات النقابة» وكذلك 
بخطط ونشاطات الشركة. كما ينقلون اقتراحات وشكاوى الأعضاء إلى إدارة 
الشركة وبا أن هؤلاء المثلين للنقابة موظفون في الشركة فإنهم ينجزون معظم 
المؤسسات المقفلة: 

يقصد بها المؤسسات التى لا تشمّل إلا عمالاً نقابيين. فبعض الشركات 
تشترط فيمن يتقدم لشغل وظيفة بها أن يكون عضرا بنقابة. عمال مناسبة قبل 
للموظف في شركات أخرى أن ينضم للنقابة بعد فترة حددة من قبوله بالوظيفة 
وهلا ما يسمى الانضمام اللاحق للمؤسسة المقفلة. 
تنظيم النقابات وأنواعها 
التمويل والبناء التنظيمي: 
أعضاؤها بدفعها. وتغطي الأموال التى تُحصّل من الأعضاء أجور المتفرغين من 
الأعضاء للعمل بالنقابة وتكاليف مؤتمرات الأعضاءء بالإضافة إلى ما يُنْفق على 
بعض الخدمات مثل مدفوعات الإضراب والدورات التعليمية. 

وتتكون نقابة العمال من مركز رئيسي على المسثوى الوطني يتبعه عدد من 
الفروع ف المناطق أو الضواحيء الق يتولى أعضاؤها إدارة شؤون النقابة 2 المنطقة 
أو الضاحية .وتدير شؤون النقابة سكرتارية عامة؛ يرأسها رئيس منتخب لديه 
والبحوث والتدريب والأمور الأخرى. وينتخب أعضاء النقابة اللجنة التنفيذية 
الي تدير النقابة» وتتأكد من أن سياسات النقابة المقررة وضع موضع التنفيك؛ 
ويستطيع أعضاء النقابة التأثير ف السياسة عن طريق تقديم حلول إلى اللجنة 
التنفيذية؛ أو إلى المؤتمرات العامة للنقابة حيث تنم مناقشة سياسة النقابة والتصويت 
عليها. 
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نقابات الحرفيين 

م اميس تقابات الما الناجحة من قبل عمال حرفين ثل عمال للصائع 
وفي المملكة المتحدة تشكلت نقابات الحرفيين في القرن الثامن عشر الميلادي. وقد 
حد أعضاء هذه النقابات من عرض مهاراتهم ذات القيمة عن طريق تحديد عدد 
الصبية الذين يدربونهم؛ بهدف تقوية نفوذ أصحاب الحرفة في موقفهم التفاوضي 
مع أرباب العمل . وقل ضعفت هذه النقابات أثناء الثورة الصناعية» بعك أن أثيت 
هذه الثورة العديد من الحرف القديمة» بما استحدثته من أساليب عمل جديدة يقوم 
بعضها على أعمال لا تحتاج إلى مهارة؛ بينما يلزم للآخرى أعمال تتسم بشيء من 
المهارة. وقد أت هذه النقابات إلى توسيع قاعدة عضويتهاء فضمت إليها عمال 
غير حرفيين. 
النقابات العامة : 

ينتمي العديد من أعضاء النقابات في بريطانيا إلى النقابات العامة التي تقوم 
لازو ريسي فى ترظيف أعفاتها في عالات مبتاعية ره ول هديك .تن الین 
المختلفة. وتعتبر نقابة النقل والعمال العامة من أكبر النقابات في القرن التاسع عشر 
أو مهارة معينة. 
النقابات الصناعية: 

تهدف هذه النقابات إلى تعيين جميع العاملين في صناعة معينة بغض النظر عن 
العمل الذي يؤدوله. وتبدو مزايا النقابة الصناعية 5 توفيقها بين النقابات المختلفة 
ف الشركة الواحدة بجائب تيسير الحوار مع الإدارة. ويو جد العديد من النقايات 
الصناعية في ألمانيا وكذلك الدول الإسكندينافية. 
نقابات ذوي اليافات البيضاء: 

قللت التقنيات الحديثة والتطورات الق حدثت في الصناعة من نسية العمال 
الذين يعملون بأيديهم: وبالمقابل زأداتك فة العمال ذري الياقات البيضاء(وهم 
العمال الذي يؤدون أعمالاً كتابية وأحرى غير يدوية). مثل هؤلاء العمال الذين 
يعملون 2 الحكومات ا محلية والمدرسين» لديهم ثقابات عمالية جيدة التنظيم . وقد 
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لا يطلق على التنظيمات في مهن أخرى نقابات عمال» ولكن هذه التنظيمات 
تعمل بتنظيم مشابه لهذه النقايات في الدفاع عن حقوق الأعضاء المنتمين إليها. 


الهبى 1007121101 


الهبة تمليك عَيْن أو ذات بلا عرض (مقابل) وقد تكون بعوض. والصدقة 
والهدية من اطبة إلا أنهما تختلفان عنها بآنهما لا تنطبق عليهما شروط اطبة 
وأحكامها الشرعية . 

واهبة منها ما هو لازم مثل زكاة الأموال التي تقوم بها سبل حياة العاجزين 
ومنها ما هو مندوب لا فيه من [إيجاد التاآلف والتحاب. والمبة من المندوب لقوله 
صلى الله عليه وسلم ؛(تهادوا تحابوا (رواه الإمام مالك في الموطأ. ولابد أن تكون 
النية خالصة لله وليس من وراء الهبة غرض خبيث. 

للهبة أركان لابد من توافرها حتى تصح شرعاء وهي: - الواهب والموهوب له 
والموهوب نفسه والصيغة. الواهب هو المالك الذي يريد أن يلك الموهوب له شيكًا. 
أما الصيغة فهي الكلام المصاحب لذلك كقول الواهب ,وهبت لك كذا بلا 
عوض» أو على أن تعوّضبي كذا. 

ليس للواهب أن يرجع في هبته إلا في أمور مشروطة مفصلة في المذاهمب 
الفقهية. 

قد تكون المبة في مقابلة عوض مالي كأن يقول الواهب ,وهبت لك داري 
هذه يشرط أن تعوضنى عنها كذا آلف ريال أو نحو ذلك:. وفي مثل هذه الحالة 
تعتبر بيعًا وتنطبق عليها الأحكام الشرعية للبيع ولا خلاف بينهما إلا من حيث 
الصيغة في قوله ,وهبت لك بدلا من ,بعتك." 

لا يعتبر تمليك الانتفاع الموقوت هبة وإن طال أمدهء وذلك لانتفاء ركن 
الصيغة الذي لا تصح الهبة إلا به. ويسمى هذا النوع من التمليك العارية وها 
أحكامها الشرعية أيضا. 
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هجرة البشىر 11111101011011 

هجرة البشر الانتقال إلى بلد أجني من أجل العيش والاستقرار فيه. وعلى 
امتداد التاريخ» انتقل الناس من بلد إلى آخر لأسباب كثيرة. فقد يسعى المهاجرون 
لعمل أقضلء أو جملا عن أراض جديدة لزراعتهاء أو هروبًا من الاضطهاد بسبب 
العقيئة الدينية أو السياسية. لقد فرت أعداد كبيرة من الناس من مواطنها يسبب 
الكوارث مثل :المرض أو الجاعة أو الحرب. فالخروج من البلد الأم للاستقرار في 
بلد آخر يسمى هجرة . 
آثارالهجرة 
أثارها على الأغراد: 
يعاني كثير من المهاجرين صعوبة التلاؤم مع طرق الحياة الممديدة. إذ يتعين على 
المهاجرين تعلم لغة جديدة وتقاليد جديدة. وتسمى العملية التي يتكيف بها الناس 
مع حياة مختلفة ممائلة .والمهاجرون الذين : ل م يت ا ل 
بين العادات الْقَديمة والطرق الحديدة» ا إلى ذلك فقد تنشأ مشاکل بين بين 
الآباء والأبناء إذا ما تلاءم الصغار بشكل أسرع من الكبار» ويتلاءم كثير من 
المهاجرين بيسر إذا ما أقاموا بالقرب من مواطنين آخرين من نفس بلادهم. فبمرور 
الزمن تمخضت مدن كبيرة عديدة عن مناطق عرفية مجاورة هاء كان أغلب سكانها 
من المهاجرين من نفس البلد أو من بلدان مجاورة. وقد كان الطرف الشرقي من 
لندن مستوطنًا لمجموعات عرقية مختلفة منذ القرن الثامن عشر الميلادي» حيث عاش 
فيه اللاجئون الموجتوت» وهم البروتستانت الفرنسيون» وخلفهم العمال 
الأيرلنديون الذين بنرا أحواض السفن ولاجئون يهود من أوروبا الشرقية وأخيرًا 
جام إليه مهاجرون من بنغلادش سعيا وراء فرص العمل. وكذلك مخضت كل 
من مدن اديليد وملبورن وسيدني في أستراليا عن مناطق عرقية أيضاً. وقد يعاني 
المهاجرونء مثلهم مثل غالبية مجموعات الأقليات» معاملة غير عادلة في السكن 
والتوظيف» وتعيشس أعداد كبيرة من القادمين الحدد 5 الأحياء الفقيرة المزدحمة. ولا 
ع رق اعمال و تستغرق ساعات طويلة وأجورًا منخفضة 
وظروف عمل سيكئة ؛ ويزداد امتعاض المهاجرين عادة ٤‏ أوقات الكساد الاقتصادي 
عندما تقل فرص العمل . 
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آثارها على الدول: 

غخدث النزوح الواسع ف أغلب الحاللاات من الدول التي تعافي الكثافة 
السكانية والبطالة والفقر. فالتزوح يساعد في تخفيف تلك المشاكل› 9 أنه قد 
سيت و ای د ی لیا ا بجت من 
فرص أفضل في أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة وغيرهاء وتؤدي هذه الح ر کة 
التي نُسمى هجرة العقول إلى تردي العلوم والصناعة في العالم العربي؛ وكذلك 
تعاني الدول النامية في إفريقيا.وآسيا وأمريكا اللاتيئية أيضًا هجرة العقول . 
سباسات الهجرة 

يثوقف المدى الذي يسمح به أي بلد من الهجرة إليه على حاجة ذلك البلد 
لب مواطئين جدد. فكل من أستراليا وكندا ونيوزيلكئدا وجنوب إفريقيا كانت 
بحاجة إلى مهاجرين خلال القرن التاسع عشر الميلادي بصفة خاصة. فقد كانت 
بلادًا نامية وبها مساحات شاسعة للمستوطنين الذين رغبوا في العمل في الزراعة 
والتجارة واف يريد انه لول ا ت من القرن العشرين» كانت هذه 
الدول قد وضعت قيودًا على أعداد وأصول المستوطين. فقد ضغط المستوطنون 
المقيمون نتيجة إحساسهم بأنهم أصبحوا مهددين بأفواج من الناس تتدفق وكأنها 
تسلبهم فرصهم في العمل 

يتعين عادة على الشخص الراغب في الهجرة إلى بلد ما أن يكون لديه جواز 
سفر من بلده» وقد يحتاج لتأشيرة دخول ورحصة عمل من البلد الذي يرغب في 
القدوم إلبه. ويشترط في بعض البلدان العربية وآسيا الوسطى» وبعض بلاد أوروبا 
الشرقية أن تكون لدى الشخص تأشيرة خروج لغادرة البلاد. تعتمد ال هجرة إلى 
كثير من البلاد الآن على نظام الحصة التى تحدد عدد المهاجرين من أي بلد أو 
منطقة معينة. ويتأهل المهاجرون على أساس الأفضلية وغالبًا ما تحسب بنظام 
النقاط. تعطى أفضل النقاط للمهارات الفئية والعمر ومستری التعليم والمعرفة 
اللغوية ولعوامل شخصية أخرى من المهاجرين على أساس العلاقات الأسرية. 
وينبغي أن يكون المهاجر على علافة وثيقة بمواطن أو مقيم دائم ف البلد الذي 
يرغب دخوله. 
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وبل اللاجئون أيضًا مهاجرين على أساس الحصة. ولدى بلاد مثل أستراليا 
أيضمًا فئة تسمى رجال الأعمال؛ أي أناس يعتزمون تأسيس أعمال تجارية. وال هجرة 
إل البلاد الأوروبية الصناعية حيث تكتظ مدن كثيرة بالسكان بصفة عامة أكثر 
تقييدًا بالرغم من أن هناك شروطًا أفرتها ا مجموعة الأوروبية تتيح للناس الانتقال 
بين دول المجموعة الأوروبية لأغراض العمل. ويتتقل كثير من الأوروبيين الجلوبيين 
إلى مناطق صناعية في شمال أوروبا بغرض العمل. وتقصر المملكة المتحدة الهجرة 
على ذوي القريى وعلى أناس موجودين في البلاد من قبل وعلى عدد معين من 
اللاجئين. إلا أنه يسمح عمومًا لمواطي جمهورية أيرلندا بالإقامة في المملكة المتحدة 
وهم حرية التنقل بين البلدين . 

لدى إسرائيل سياسة هجرة فريدة من نوعها. فهي تسمح لأي يهودي من أية 
جهة في العالم بدخول أرض فلسطين الحعلة والحياة فيهاء ومصادرة الأراضي من 
العرب لاستيعاب المهاجرين. وقد وصل حوالي مليون يهردي إلى فلسطين خلال 
العشرين سنة الأولى بعد قيام الدولة سنة 1948م. كما جلب كثير منهم أيضا أثناء 
الحرب العالمية الثانية(19451939 - م وهاجرت إليها في نهاية الثمانيئيات 
وبداية التسعينيات أعداد كبيرة من يهود الاتحاد السوفيبتي(سابقا) ومن شرق 


أوروباء وأكثر من نصف الإسرائيليين في الوقت الحاضر أتوا من بلاد أخرى 
اندماج المهاجرين 
كيف يصير المهاجر مواطنًا .يسمى الإجراء القانوني الذي يكتسب شخص بمقتضاء 
حق المواطنة في بلد جديد التجنس ولك يلك تل الخاصة به إلا أنه إجمالاً يتعين 
على طالب التجتس أن يكون مقيمًا هناك لعدد محدد من السئين .بالإضافة إلى 
ذلك» يتعين على المهاجر أن يدلل على قدر من المعرفة بلغة وتاريخ وتقاليد البلد 
الذي يرغب أن يكون مواطنا فيه. ويؤدي المهاجرون قسم الولاء لبلدهم الجديد. 
وقد يُفرض عليهم التنازل عن جنسيتهم الأصلية . 
برامج الدمج: 
يواجه المهاجرون في كل البلاد مشاكل الاستقرار في محيطهم الجديد؛ وتزداد 
هذه المشاكل عندما يتعين على الحدد التعامل بلغة ختلفة وثقافة غير مألوفة لديهم. 
وقد أوليت هذه المشاكل عناية خاصة في بلاد مثل أسترالياء حيث جاءت أعداد 
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غفيرة من المهاجرين من شمالي وشرقي أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرقي 
أشنا وتمول الحكومة الخدمات لإزالة الحواجز التي تعوق مشاركة المهاجرين ٤‏ 
الجتمع الأسترالي» تبدأ هذه الخدمات بالإرشاد قبل وصول المهاجرين إلى البلاد. 
وتشمل الخدمات فيما بعد توفير المستشفيات والشقق السكنية هم. فضلاً عن 
ذلك» تقدم شيكة الماتف للمهاجرين» رغم اتساع البلادء خدمات الترجمة لأكثر من 
0 لغة؛ وتتيح برامج التعليم فرص تعلم اللغة الإنجليزية للكبار من المهاجرين: 
كما تنظم صفوف خاصة لتعليم اللغات للأطفال في سن الدراسة. 
نبذة تاريغية , 
الشروح: 

في العصور المبكرة» حين انتقلت جماعات من الناس ما عن موارد أفضل 
للغذاء» أو طقس معتدل ولتجنب القمع» نزحت بعض الجماعات من الناس آلاف 
الكيلو مثترات مثا عن مواطن جديدة .والنورمنديون الذين غزوا إنجلترا سنة 
6م هم في الأصل من الفايكنج الذين جاءوا من إسكندينافيا واستقروا في 
شمالي فرنساء وانتقلت قبائل البانتو في إفريقيا من بحيرة فكتوريا نحو الغرب إلى 
داخل الكونغو في العصور الوسطى. وتنقلوا على مدى 600سنة تلت نحو الجنوب 
حتى وصلوا إلى ناميبيا في الوقت الحاضر . 

اذى تيوسو التروع إل الزيد ف إل فا ا وعادة ينزح 
أكثر الناس فقرًا في مجموعات صغيرة في البلاد المكتظة بالسكان» ويسمى النروح 
بين مكانين في البلد الواحدٍ النزوح الداخلي. أما النزوح الدولي فيكون بين بلدين 
أو اک أما النزوح عبر القارات فيشم بين قارتين أو أكثر. وحداث النزوح القسري 
عندما تطرد حكومة أناسًا من بلد أو تنقلهم من منطقة إلى أخرى . وتاريخ الشعب 
الفلسطيني حافل بأمثلة کثبرة للنروح القسري الذي بدأ عام 5م حيث 
اغتصبت أرضهم إسرائيل ول تكتف بذلك بل طردت أهلها منها. كما الخريعة 
آلاف العائلات في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين إلى النزوح من 
الأندلس إلى المغرب وتونس وبقية دول شمال إفريقيا. 

وأجبرت أغلب الحكومات بعض الأفراد أو بعض الأقلياتث على النزوح. 
ونقلت الحكومة البريطائية المجرمين المحكوم عليهم مدد طويلة إلى أمريكا الشمالية 
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وأسترالياء أسوة بكثير من الدول الأوروبية التى نقلت أناسًا من غرب إفريقيا إلى 
أمريكا الشمالية. وأجيرت حكومة الولايات المتحدة كثرا من المنود الأمريكيين 
على الخروج من مناطق آرادها البيض» ونفت الحكومة السوفييتية(سابقا) 
مجموعات وأفرادًا على السواء إلى سيبريا ٠‏ 
0 - 1700م مغتریون وسجناء منفيون: 

'توصف الولايات المتحدة الأمريكية أحيانًا بأنها أمة المهاجرين» لأنها 
استقبلت المهاجرين أكثر من أي بلد آخر في التاريخ» فقبل سنة 1776م» عندما 
أصبحت الولايات المتحدة دولة مستقلة» دحل البلاد نحو مليون مهاجرء كان 
أكثرهم من إنجلتراء وقد جلب هؤلاء المهاجرون الأوائل معهم اللغة الإنجليزية 
وتقاليد أخزىء مما شكل نمط الحياة الأمريكية. وقد جذبت أمريكا كثيرًا من 
المستوطنين اله ولندبين والفرنسيين والألمان والأسكتلنديين والآيرلنديين. 

عمد بعض المستوطنين إلى المغامرة في أمريكا. وفر بعضهم من الاضطهاد 
الديني› وكان كثير منهم قد صدرت في حقهم أحكام. غير أن الغالبية العظمى منهم 
كانت تتطلع إلى فرص اقتصادية. وكثير منهم أعيتهم الحيلة للعبور إلى أمريكا 
فذهبوا بعقود استخدام. فقد كان العامل يوقع على عقد بالعمل لدى أحد السادة 
من أربع إلى سبع سنوات لرد قيمة تذكرة سفره. إضافة إلى ذلك» أخذ آلاف السود 
من غرب إفريقيا مستعبدين. شرع المستوطنون اطولنديون في فلاحة مستوطنات في 
الكاب بجنوب إفريقياء بيد أله بنهاية القرن صارت المستعمرة تحت الحكم البريطاني 
وبدأ المستوطنون البريطانيون في الوصول في عام 1820م. وفي الهنده أسس 
الفرنسيون والمحولنديون والبريطانيون مستعمرات تجارية» ولكن استحوذ 
البريطانيون على السلطة تدريجيًا في كل البلاد. وطوال السئوات المائة التالية: 
أخذت أسر بريطانية كثيرة في الاستقرار في الهند بوصفهم إداريين وتجارًا وأصحاب 
مزارع. كان أول المهاجرين الأوروبيين في الوصول إلى أستراليا نحو 760 بريطانيا 
من أدينوا في محاكم بصحبة حراسهم من الضباط العسكريين والمدنيين. وصلوا إلى 
سيدني كوف يوم 26 يناير 1788م. واستمرت سفن السجناء المنفيين في الوصول 
إلى نيو ساوث ويلز حتى القرن التاسع عشر الميلادي. غير أنه بجحلول سنة 1820م 
أخذت الحكومة البريطانية تشجع المواطنين الأحرار على النزوح أيضًا. رحل إلى 
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أستراليا أصحاب مزارع ومتقاعدون من ضباط الحيش والبحرية وعمال زراعيون 
ومغامرون»؛ وقد نال هو لاء المستوطنون الأحرار المساعدة بهبات من الأراضي 
وف سنة 0م كان نحو 63,000 من سعجناء منفين و14,000مهاجر حر 
يعيشون في أستراليا . 
8520-0 1م: 
بداية الهجرة الكبرى .بلغت الحجرة أعلى معدل لا خلال القرن التاسع عشر 
الميلادي» حيث غادر ملايين من الناس أوروبا إلى الدول النامية كالولايات المتحدة؛ 
لقد طردهم الفقر والجوع والحرب وتضاؤل الآمال في تغييرات سياسية ودينية. 
وخلال فترة الثلاثينيات من القرن العشرين» كانت الأكثرية من المهاجرين إلى 
أمريكا من ألمانيا وبريطائيا وأيرلئدا. وعبر أكثر من مليوني فرد من الناس الط 
الأطلسي» من أيرلندا في الفترة بين 1846 و1861م بسبب الجاعة الكبرى. 
اذب المهاجرون إلى الأراضي الخصبة وتوافر فرص العمل والحرية السياسية 
والدينية والفضاء الشاسع. وقد أسهم هؤلاء المستوطنون ادد 5 النمو 
الاقتصادي في الولايات الملحدة. غير أنه محلول الخمسينيات من القرن التاسع عشر 
الميلادي؛ آنجی عليهم كثير من الناس باللوم؛ ا ل باليلاد سن مشاكل» ودعوا 
لسن قوانين للحد من الهجرة. بعد عام 1830م» منح المهاجرون الأحرار إلى 
أستراليا إعانات على السفر. ونتيجة للتوسع غربا رق من سيدني وقيام 
مستعمرات جديدة غربي وجلوبي أسترالياء تدفق مستوطنئون جدد على القارة. 
فوصل أكثر من 200,000 مهاجر. وبين عامي 1831 و1850م. بلغ عدد 
المهاجرين الذين أعينوا على السفر أكثر من نصف القادمين الجدد إلى نيوساوث 
ويلز وجنوب أستراليا خلال تلك الفترة. 
50-0 18م. التهافت على الذهب والركود الاقتصادي: 

تم اكتشاف الذهب في نيو ساوث ويلز وفكتوريا عام 18531 م. فاندفع 
النازحون من بريطانيا والصين والولايات المتحدة. وارتفع عدد السكان من نحو 
0 في عام 1850م إلى أكثر من مليون في عام 1861م. واسئمرت 
الحمجرة بمعدل م رتمع خلال السنوات الثلاثين التالية حتى حدوث الركود 
الاقتصادي الحاد سنة1591 م. وبدأت المجرة في مجموعات من ألاليا في 
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الخمسينيات من القرن التاسع عشر الميلادي. كان نصف المهاجرين إلى كوينزلاند 
وجنوبي أستراليا ثمن أعينوا على الرحيل» غير أن الهجرة المدعومة كانت قد أوقفت 
قبل الركود الاقتصادي؛ نتيجة لذلك فاق عدد المغادرين عدد القادمين في بعض 
السنين خلال التسعينيات من القرن التاسع عشر الميلادي . 

في نيوزيلنداء تم تأسيس أولى مستعمرات المخططات الناجحة للمهاجرين في . 
سنة 48م في دلدين» وي عام 0م 5 كريستتشيرش. من جهة أخرى؛ 
خلال الستينيات من القرن التاسع عشر الميلادي» تم اكتشاف الذهب وتدافع آلاف 
الناس إلى مناجم الذهب. فزاد عدد السكان إلى أكثر من الضعف في ست سنوات. 
وأثناء السبعيئيات من القرن التاسع عشر الميلادي» كان جولز فوجيل رئيس وزراء 
نيوزيلندا مسؤولاً عن جلب كثير من المهاجرين الذين تلقوا مساعدات للهجرة إلى 
البلاد بينهم أعداد كبيرة من الألمان والإسكندينافيين الذين وصلوا على ظهور 
سفن مستأجرة لهذا الغرض . 

شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي موجة أخرى من 
المهاجرين إلى الولايات المتحدة. جاء المهاجرون الآخرون من أوروبا الشرقية 
وإيطاليا وروسيا بدل الجحزر البريطانية أو أوروبا الشمالية. فقد هيأ الازدهار 
الصناعي 5 أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» آلاف الوظائف الخديدة ف المدن. 
وأدى ارتفاع معدل اشجرة إلى المطالبة بوضع قيود عليها. وفي سنة 1882م» منعت 
الحكومة دخول المدانين من المحاكم وغير العقلاء والمتخلفين عقلياء أومن هم بحاجة 
لعون الدولة. وأوقفت اهجرة من الصين في السنة نفسهاء؛ ثم منعت بصفة دائمة في 
1902م 1 

أدى اكتشاف الماس في سنة 0م والذهب في سنة 06م جنوب 
إفريقيا لزيادة النازحين من بريطانيا إلى دخول راض يدعي ملكيتها المولنديون. 
ركان هنا السيل مق الازحن. الريطالين عابلا مساهمًا ق. جروت البوزير 
والإنجليز التق دارت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الميلاديين : 
900-59 1م. القيود على الهجرة: 

حدنت أضخم هعجرة إلى الولايات المتحدة بين عامي 10 و1930م: 
عندما تدفق إليها 22مليون مهاجر. وكانت أكثريتهم من اليونان وامجر وإيطاليا 
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وبولندا والبرتغال وروسيا وأسبائياء وافتتح مركز استقبال للمهاجرين في جزيرة 
أليس بمرفأ نيويورك. وبدأت الطالبة بالحد من المجرة تبلغ الأسماعء وأخيذت 
النقابات العمالية زمام القيادة في الدعوة لانتهاج سياسات أشد تقييدا. فقد خحشيت 
هذه النقابات العمالية من أن العمالة المهاجرة الرخيصة تعوق نحقيق أجور اف 
لأعضائها. وقد أدث الاعتراضات على الحجرة الآسيوية إلى ما سمى باتفاقية 
شرف لسلة 7م بموجبها وافقت الحكومة اليابانية على إيقاف و العمال 
اليابانيين إلى الولايات المتحدة» وفي عام 1917م صدر قانون أوجب على 
المهاجرين البالغين سن الرشد إلى الولايات المتحدة أن يبرهنوا على معرفتهم 
بالقراءة والكتابة بلغة واحدة على الأقل. ومنع القانون أيضًا المهاجرين من منطقة 
شملت معظم آسيا وجزر الحيط المادئ. 


في عام 1921م طبق نظام الحخصص لتحديد أعداد المهاجرين من دول معينة 
والعدد الإجمالي لكل سنة. ثم دخل نظام الأصول القومية حيز التنفيذ في عام 
4م وبموجبه أخذث كل قومية نسبة مثوية من150,000 فرصة بما يعادل 
نسبتها المئوية من مجمل سكان الولايات المتحدة سنة 1920م. وقد رُتب ذلك لنع 
أي ثخيير كبير في التركيبة العنصرية والعرقية لسكان البلاد. وبذا صارت أكر أعداد 
هؤلاء المهاجرين تأتي إلى البلاد من ألمانيا وبريطانيا ودول أخرى بأوروبا الشمالية 
والغربية. أتاح هذا النظام مضاعفة أعداد المهاجرين من أوروبا الشمالية وأوروبا 
الغربية» وكذلك من أورويا الجنوبية وأوروبا الشرقية إلى أكثرمن مس مرات. 
واستبعد النظام المهاجرين من إفريقيا وآسيا .هذه السياسات التقييدية» إلى جانب 
الكساد العظيم في ثلاثيئيات القرن العشرين» فضت إلى حد كبير الهجرة إلى 
الولايات المتحدة. 

بدأت الهجرة الواسعة النطاق إلى كندا في الثمانينيات من القرن التاسع عشر 
الميلادي. وبلغت أقصاها بين عامي 1911 و1920م: عندما تدفق إليها ما يقرب 
من مليوني مهاجر» وف أواخر القرن التاسع عشر اليلادي» أضحت م إل 
أستراليا محكومة بقانون تقييد الحجرة 1901م؛ وسياسة أستراليا البيضاء. فبعد 
هجرة 7,000 1عامل صيني إلى مناجم الذهب بين عامي 1851 ,1055م تبت 
نزاعات بين اس والصينيين زعم أنها بسبب طرق الصينيين في التنقيب 
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وأخلاقياتهم. زيادة على ذلك استاء كثير من الأستراليين من توظيف القادمين من 
جزر الحيط الحادئع واليابانيين بمزارع السكر في كوينزلاند. ولول سنة 1م 
ساندت كل الأحزاب السياسية وضع تشريعات لاستبعاد المهاجرين الآسيويين. 
فصدر قانون بترحيل كل أهل جزر الحيط المادئ الذين كانوا يعيشون في كوينزلاند 
حتى سنة 1905م. وبموجب قانون تقييد ال هجرة؛ أجيز قرار يقضي بإبعاد أي 
شخص يرسب في اختبار إملاء مكون من 50 كلمة بلغة أوروبية. وكان يجوز 
تطبيق هذا الاختبار على أي شخص ل تبلغ إقامته هس سنوات. وسمح للزائرين 
المؤقتين من المند واليابان بالوقامة لمدة هس سنوات . 

وني سنة 1912م: منح هذا التسهيل للصينيين أيضًا. أما قانون الفجرة 
النيوزيلئدي لسئة 1908م: فقد خفض إلى حد بعيد من أعداد غير الأوروبيين 
القادمين إلى البلاد .بدأت المجرة الميسرة إلى أستراليا سنة 06م فازداد عدد 
السكان باطراد. وني أعقاب الحرب العالمية الأولى 1914 - 1918م؛ قدم 
0 مهاجر بمقنضى مشروع حرية مرور قدامى المحاربين البريطاني. فا 
نازحون من بلاد كثيرة وكانت أعداداهم من الضخامة بحيث تركوا أثرا على 
اجتمع الأسترالي. فكل من ترعرع في مدينة أسترالية كبيرة اعتاد شراء الفاكهة 
والخضراوات من يقال إيطالي أو بائع خضراوات صينى في السوق. فل سبق أن 
نشات تجمعات للإيطاليين في حقول قصب السكر بكوينزلاند ومزارع ريفيرينا 
للفاكهة. وكانت هناك أعداد غفيرة من اليوغوسلافيين في مناجم الذهب بأستراليا 
الغربية. كان أكثر التبيذ الذي تنتجه أستراليا يأتي من كروم باروسا فالي في جنوبي 
أستراليا التى أقامها المهاجرون الألمان. وكانت كل المقاطعات داخل أراضي أستراليا 
تضم هذه المجموعات من الأجانب(سابقا) ممن حافظوا على هوياتهم المميزة . 

استخدمت جنوب أستراليا نظامًا للحصة في سنة 1930م. بموجب هذا 
ع E‏ البلاد فقط للناس من سلالة أوروبية نقية بدون إذن خاص› 
وتم طرد عدد من اللاجئين من الانيا التازية أثناء السنين السابقة للحرب العالمية 
الثانية. وكذلك فر آلاف الناس من روسيا الشيوعية وطرد اليابانيون كثيرًا من 
الصينيين. وارتفع معدل النزوح ارتفاعًا كبيرًا أثناء الحرب نفسها عندما 0 
ملاييبن الناس من مساكنهم» وتعين عليهم البحث عن بلاد جديدة يعيشون فيها 1 
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0 - 1945م. تخفيف أحكام الشجرة: 

أضحت أستراليا قليلة السكان إلى حد مثير من ناحية؛ بسبب تدني معدل 
الولادة النائج عن الكساد في الثلاثيئنيات من القرن العشرين؛ ومن ناحية أخرى. 
بسبب فقدان أكثر من 37,000 من المجندين ف الحرب. أيدت كل الأحزاب 
السياسية قرار إدارة حكومة بن شيفلي العمالية بمواجهة الاحتياجات الافتصادية 
والدفاعية عن طريق ال مجرة المخطط لما. آذت أستراليا آلاف الأشخاص الذين 
فقدوا أوطانهم من أوروبا الشرقفية عن طريق عدد من الاتفافيات الدولية. وفي 
الخمسيئيات والستينيات من القرن العشرين» دخل يونانيون وإيطاليون أستراليا 
بأعداد غفيرة ما بالانضمام إلى أسرهم وإما إلى أماكن تجمعاتهم أو للعمل في 
الصناعة الثقيلة. وجاء كثيرون منهم من قرى أو جزر معينة» وفي تسلسل للنزوح 
بدأ العديد من هذه الجماعات بالاستقرار» ومن لم ساعدوا أصدقاءهم والعائلات 
الأخرى على الهجرة . 

في سنة 1947م؛ بدأت نيوزيلندا مشروعًا واسع النطاق للهجرة المدعمة. وفي 
الفترة من 1947م إلى أواسط ستينيات القرن العشرين» استقر مايناهز 500,000 
فرد بشكل دائم في نيوزيلندا. ولي الولايات المتحدة استهلت فترة الرخحاء بعد سئة 
5 مم. فأدى الثراء الجديد فضلا عن الاهتمام بالاف اللاجئين الذي أصيحوأ 
بلا مأوى بسبب الحرب العالمية الثانية إلى التخفيف في قوانين الهجرة 0 دخول 
نحو 120,000 مهاجر كانوا من زوجات وأطفال الجندين الأمريكيين في أوروبا. 
زيادة على ذلك دحل البلاد 600,000 شخص متشرد ولاجئع أكثرهم من الانيا 
والجر ولاتفيا وبولندا والاتحاد السوفييتق(سابقا) ويوغوسلافيا(سابقا). وف سنة 
1952م أجيز قانون يسائد خطة الأصول القومية التي بدأ العمل بها سنة 
4م بيد أنه قرر حصصنًا لدول من أسيا ومناطق أخرى كانت مستبعدة من 

استقلت اند عن بريطانيا سنة 1947م وقسّمت البلاد إلى بلدين منفصلين 
لهند للهندوس وباكستان للمسلمين. نزح نحو 17 مليوثا من الناس بين البلدين؛» 
وغادر البلاد كثير من البريطانيين الذين كانوا قد اتخذوا الحند موطنًا لمم. بعد 
الحرب العالمية الثائية» قسمت أل انبا إلى أربعة قطاعات تسيطر عليها الولايات 
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المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفييتي(سابقا). وبا لل قسمت مديئة برلينء 
لكنها كانت تقع داخل القطاع السوفييتي (سابقا). وتوجه كثير من الألمان الشرقيين؛ 
ممن كانوا يعيشون في القطاع السوفيبت (سابقا) إلى برلين للهجرة إلى الغرب» وفي 
سنة 1956م استخدم الاتحاد السوفييت (سابقا) القوة لسحق انتفاضة في الجرء مما 
أذى بكثير من الئاس 3 مغادرة اليلاد والاستقرار في دول غربية. 5 الخمسينيات 

من القرن العشرين» كانت المملكة المتحدة جاجة لزيد من الناس لتطوير الصناعات 
الإنتاجية والمواضلات والخدمات الصحية فشجعت الحكوفة المهاجرين من بلاد 
الكومنولث وجخاصة بلاد البحر الكاريى للاستقرار في بريطانيا. 
0 إلى اليوم: أنماط جديدة للهجرة: 

في سنة 1965م, أتاحت التعديلات التي أدخلت على شطة الأصول القومية 

فى الولايات: المتحدة إعطاء سصة واحدة الصف الغربي للكرة الأرضية وحصة 
واعيدة لان الشرقي: نتيجة لذلك» تصاعدت المجرة من الصين واهند وكوريا 
والفلبين وفيتنام ومن بلاد آسيوية أخرى بين أواخر الستيئيات وأواخر الثمانينيات 
من القرن العشرين» كذلك دخلت الولايات المتحدة خلال تلك الفترة أعداد كبيرة 
لاتينية بطريقة غير مشروعة. وفي سنة 1986ءم» صدر قالون منح العفو العام الذي 
ال ا 0 البلاد ار : 
ولبئان واهند ا 0 0 
المهاجرين القادمين سنا بطء النمو الاقتصادي. وبحلول أواخر السبعينيات 
والثمانينيات من القرن العشرين» وبالمقارنة إلى عدد السكانء أخحذت أستراليا نسبة 
مئوية من اللاجئين تفوق أي بلد آخر. 

غادر كثير من اللاجئين فيتنام في قوارب صغيرة مزدحمة. جازفوا بجياتهم حين 
عبروا جنوبي جر الصين ‏ طلبًا للنجاة ‏ إلى هونج كولج وبلاد جنوب شرقي أسيا 
وعرف هؤلاء اللاجئون باسم أهل القوارب. وقبل كثير منهم لاجئين في أستراليا 
وأوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرقي أسيا . 

استمر اللاجئون في دخول بريطانيا من كثير من دول الكومنولث إلى أن 9 
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3م جاء كثير من المهاجرين الآسيويين وعائلاتهم إلى بريطانيا بدلا من أن 
يصيروا مواطنين كينيين. وفي سنة 2م طرد ما يزيد على 40,000 أسيوي 
من أوغندا بقرار من الرئيس عيدي أمين» واستقر كثيرون منهم في بريطانيا. وأدت 
الحرب الأهلية في باكستان سنة 1971م, إلى أن تصبح باكستان الشرقية دولة 
مستقلة باسم بنغلادش. وتسببت النتائج الناحمة عن الحرب وعدد من الكوارث 
الطبيعية في مغادرة كثير من الناس بنغلادش إلى بريطانيا وأسفر القتال في قبرص 
بين القبارصة اليوئانيين والأتراك خلال الستينيات والسبعيئيات والثمانينيات ف 
القرن العشرين» عن الحجرة من ذلك البلدء وأثناء فترة الركود الاقتصادي في 
السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين فرضت الحكومة شروطًا مشددة 4 
دخول مزيد من الناس إلى البلاد بسبب وجود أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل 
والمشردين بلا مأوى من الذين هاجروا من قبل . 

في سنة 1961م؛ أقام الاتحاد السوفييق(سابقًا) سور برلين لمنع الناس من 
مغادرة الانيا الشرقية إل الغرب. طوال الستينيات والسبعينيات من القرن 
العشرين» قبدت الهجرة من الاتحاد السوفييق (سابقا) ودول أوروبا الشرقية؛ بيا أن 
سنوات الثمانينيات من القرن العشرين شهدت بزوغ حرية أوسع في كل من ندا 
و سوس ا 0 ' 
بلغت أكثرمن 40,000 مهاجر أآلاني شرقي إلى المجر عن يق 
ليكول )»ع كد مه حدر ل ل رة عن طرق ۰ 010 
وف أوائل تسعينيات القرن العشرين» هاجر مئات الآلاف من شرق أوروبا e‏ 
إفريقيا والشرق الأوسط إلى عي أوددبا امات اقتصادية أو سياسية. 


هوس السرقي Kkeptomania‏ 


هوس السرقة هو الفشل المتكرر في مقاومة زوّة سرقة الأشياء. ويقوم 
الأشخاص المصابون بهوس السرقة بسرقة أشياء لا يحتاجون إليها. وهم يشومون 
بالسرقة دون أن يدركوا سبب ذلك» ويقومون بذلك بصفة معتادة. ويعاني هؤلاء 
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الأشخاص من شعور متزايد بالقلق قبل سرقة الأشياء» ويشعرون بالارتياح أثناء 
ارتكابهم هذا العمل أو بعده. 

ويعتير الأطباء النفسانيون هوس السرقة إحدى علامات المرض العقلي» وقد 
يكون مصحوبًا باضطرابات نفسية أخرى. وقد ينتج هوس السرقة عن الرغبات 
اللاواعية الي تختلف من شخص إلى آخر. ويتمنى بعض هؤلاء المرضى بصورة لا 
واعية أن يُقبض عليهم وأن يُعاقبوا. 


- 0. 


Guardian الوصي‎ 


الرصي شخص ثعيّنه الحكمة الشرعية لرعاية شخص آخر يُسمى القاصرء أو 
متلكات شخص آخر أو كليهما. 

ويمكن تعيين وصي على قصر(آشخاص تحت السن القانونية)» أو على 
مبذرين أو مجانين أو سفهاء أو أشخاص عاجزين عن رعاية أنفسهم. وتتلمتع 
ا محكمة أيشمًا بحق عزل الأوصياء. 

وعادة ما يكون للوصي حق السيطرة على الشخص» وإدارة أملاك القأصر. 
وينبغي على الوصي إعالة القاصر وتعليمه من ريع أملاكه(أي أملاك القاصر). 
ولايحق للوصي جي أية مكاسب من التركة» وينبغي له الحصول على أمر قضائي 
تشمل جرد موجودات القاصر وحساباته المالية على المحكمة. 

والطبيعي أن يكون الآباء والأمهات أوصياء على أولادهم القصر. وف 
القانون الإنجليزي العام يكون الأب هو الوصي الوحيد على أولاده غير أن هذا 
الإجراء بدأ يتغير بنص القانون في بعض الدول. ولأن الآباء والأمهات يصبحون 
أوصياء على أولادهم بدون تعيين من قبّل المحكمة. فإنهم يُسمون أوصياء بالطبيعة» 
وذلك تمييزًا لهم عن الأوصياء بالقانون. والحارس القضائي هو الوصي الذي تعينه 
الحكمة لأغراض التقاضي . 
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الوصية في الإسلام هبة الإنسان غيره عيئًا أو ديئًا أو منفعة على أن يملك 
أجاز الورئة ذلك» كما لا يصح أيضًا أن يكون الموصى له أحد الورثة إلا إذا أجاز 
الورئة ذلك..ولكل ذلك تفصيل ف ا مذاهب الفتهية المختلفة. 

للوصية أحكام تختلف باختلاف الأحوال نهي واجبة في الودائع والديون. 
وهي محرمة إن كانت في وجه من وجوه الفسادء ومندوبة إذا تعلقت محقوق الله في 
الكفارات والزكاة والفدية وغبر ذلك. وهي مكروهة إن زادت على ثلث المال. 
فاخن ا اا ##وموقى له وهر ار او ا 
وموصى به وهو الوصية نفسهاء وصيغة يعرف بها تحديد الوصية. 

قد يوصي موص بالحج أو القراءة على قبره وغير ذلك من الأمورء فما كان 
منها حبرا وفي إطار المباحات فينفذ وما كان غير ذلك فيمنع ثلفيل:. 

من الوصية أيضا تحديد اسم وصي معين يقوم بتصريف شؤون الورثة بعد 
موت مورئهم؛ ا 

تعرف الوصية في القوانين الوضعية بأنها وثيقة يتصرف بوجبها في أملاك 
الشخص بعد وفاته. . ويسمى ى الشخص الذي يتك الوصبة الوصي إذا كان رجلاء 
والوصية إذا كانت امرأة. كما تسمّى الممتلكات الشخصية 7 ترك بالوصية 
توريكًا بوصية: أو ثركة أما الممتلكات الى تترك بالوصية» فإنها ُسمى هبة بوصية. 

ُعَدُ الوصايا عمومًا بوساطة الحامين؛ الذين يمكنهم التأكد من استيفاء 
المتطلبات القانونية الرسمية للوصايا. كما يجب أن تُحرر الوصايا كتابة» وأن تكون 
مهورة برقع الرضي او الموصية والخهرة. 

إن لكل بلد قوانينه الخاصة التي تنظّم الوصايا. وتتطلب بعض القوانين أنه 

7 هناك شهود للوصاياء بينما بعضها الآخر لا يتطلب ذلك. وقد يختلف أبضًا 
عدد الشهود المطلوبين. كما أن بلدانا عديدة: لا تسمح للشهود بالاستفادة من 
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الوصية. وتقبل بعض البلدان ‏ مثل أسكتلندا - الوصية المكتوبة بخط يد واضعهاء 
وغير الموقعة من شهود. 


وضع اليد 0124716 () 

وضع اليد وسيلة قالونية محصل بمو جبها شخص أو دولة, على حق قائوني 
لاعملكه شخص آخر. وقد تم الاعتراف بالتملك بوضع اليد أولا في القانون ن المدني 
لروما القدمة. وأصبح فيما بعد جزءا من القانون الإنجليزي العام. 

وللحصول على حق قالوني لامتلاك شي ء بوضع اليذه جب أن يتملك 
شخص أو دولة هذا الشيء بنية الاحتفاظ به. وف بعض الأماكن يمكن أن يصبح 
من 'يقبض على حيوان متوحش ويحتفظ به مالكا له. وني عام 1609م: طالب 
المستوطنون البريطانبون بامتلاك بريطانيا لبرمودا بوضع اليد حيث إنه لم يكن بهذه 
الجزر سكان آخرون. وأحياثا يطلق هذا المصطلح للإشارة إلى امتلاك عين ما بالقوة 
أي بحجة طول بقاء الشخص فيها أو خدمته بها أو مشاهدة الناس له بتردده عليها 
حتى وإن كانت هذه العين ملكا لشخص آخر. من أمثلة ذلك اعتراف بعض 
القوانين في بعض البلاد العربية الآخذة بنظم قانونية غربية» بأحقية احتفاظ واضع 
اليد على مسكن أو أرض زراعية أو عين ما وعدم تمكين صاحبها الفعلي منها لا 
لشيء سد وتم ليده بل إن ا و شاغلها 0 حتى لو 
إخراج الستاجر من العين الاجر إلا إذا زل له امالك عن جزء متها يصل ف 
كثير من الأحيان إلى اللصف» ومن هنا نشأت آلاف المشاكل - خصوصا في 
الأراضى ي الزراعية - وعمت آلاف القضايا ودخلت أبواب الحاكم التى تحاول أن 
تفصل في هذه القضايا الشائكة التي لا تحترم الملكية ولا تقدرها. 
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الوكيل المفوض 106:1 

الوكيل المفوض الشخص الذي يٿل شخصا آخر في الأمور القانونية؛ أو 
التجارية, أو الأمور الأخرى. ويسمى الشخص الذي يوظلّف الوكيل لموكل. وإدا 
تصرف الوكيل ضمن حدود السلطة المخولة له من قِبّل موكله؛ فإن الموكل يكون 
ملزما بهذا التصرف وكأنه قام به بنفسه. 

کن أن تكون سلطة الوكيل حددة أو ضمنية. e a‏ 
ما يطلبه الموكل تمامًا. أما السلطة الضمنية» ؛ فإنها تعنى فعل كل ما يعد جرْءًا من 
واجبات الوكيل: يابة عن الموكل. 

إذا سمح الموكل لوكيله بأن يبدو وكأنه مول بسلطة أكبر من السلطة 
الحفيقية» فإن الموكل کون ملز ا يفعله الركيل. وفي حال تصرف الوكيل بدون 
تفويض» فإن الموكل لا يكون ملزماء إلا إذا استفاد من التصرف» أو وافق 
بطريقة أخرى. وإذا لم يوافق 0 
دفع الأضرار للشخص الذي أساء إليه. 


وكيل النيابق أمءدذ] Procurator‏ 
وكيل النيابة موظف مسؤول في السلك القضائي في البلاد التي تعمل بنظام 
النبابة القضائية. يتولى وكيل النيابة تحريك الدعوى القضائية نيابة عن النائب العام 
وا نامي العام. وهما أرفى مناصب اطيئة القضائية 8 هذا النظام . . ويقوم النائب 
العام بالإشراف على هذه الخدمة التي يشغل وظائفها على المستوى المحلي قانونيون 
يعرفون باسم وكلاء النيابة. . وتقوم الشرطة بالتحقيقات في الحرائم» وتتقدم بتقارير 
إلى وكيل النيابة الحلي. الذي يقرر ما إذا كان يجب إقامة الدعوى القضائية في 
الحكمة الجزئية أو محكمة المقاطعة: أو أي تقسيم إداري مشابه. 
يقوم وكلاء النيابة بالتحقيق في الجرائم المختلفة ويرفعون التقارير في بعض 
الخالات إلى السلطة الأعلى في السلك القضائي. 
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المركز الثقاض الآسيوي 

" مؤسسة بحثية مستقلة» تتبع جمعية خريجي معهد الدراسات والبحوث الآسيوية: تخضع 
لقانون الجمعيات الأهلية المصري. مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم 1328 لسنة 
02م 

" يتكون المركز الثقائي الآسيوي من الوحدات التالية : 

1) وحدة الدراسات الإستراتيجية. 

2 وحدة دراسات الخليج وشبه الجزيرة العربية. 

3 وحدة الدراسات الإيرالية. 

4 وة الفرزاسات ال كه والفهانة: 

5) وحدة الدراسات الأرمنية والقوقازية. 

6) وحدة الدراسات اليهودية والإسرائيلية. 

7) وحدة دراسات الشرق الأقصى ‏ 

8) وحدة دراسات الفنون والتراث. 

9) وحدة دراسات تركستان الشرقية - شينجيانج 

" يهدف المركز الثقاني الآسيوي إلى عمل البحوث والدراسات المتعلقة بقارة آسيا في 
النواحي التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» وكافة اللواحي الحضارية. 

" يعمل المركز الثقاني الآسيوي على طباعة ونشر الدراسات التى تنتجها وحداته 
المختلفة» كذلك الدراسات التى يتقدم بها الباحثون المتخصصون في مجال اهتمامات وحدات 
المركز. 

" كما يقوم المركز الثقاني الآسيوي بترجمة الإصدارات العالمية الخاصة بقارة أسيا 
وإصدارها في نشرات خاصة. 

* يسعى المركز الثقاني الآسيوي إلى إصدار عدة سلاسل من الكتب والدوريات 
التخصصة والتي تخدم الدراسات الآسيوية خاصةء والثقافة الإنسانية بشكل عام. 

" يمد المركز الثقاني الآسيوي يد التعاون للباحثين والمراكز البحثية واهيئات العلمية 
الأخرى» للقيام بالأنشطة العلمية والندوات والمؤتمرات وعمل الأبحاث ونشرها. 

harpgeneration@yahoo.com 
(002) 01229365348 
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